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انسفن ونعوذ باالله من شرور أ، غفرهتسنحمده ونستعينه ون، الحمد اللهإن 
وأشهد أن لا ، ومن يضلل فلا هادي له، من يهده االله فلا مضل له، وسيئات أعمالنا

صلى االله عليه وعلى ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إله إلا االله وحده لا شريك له
  :أما بعد، وسلم تسليماً كثيرًا، آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

الجهود المباركة التي  وتعددت تلكعلوم الشرعية فلقد تنوعت في مجالات ال
ـ رحمه االله تعالى ـ في  محمد بن صالح العثيمينقام بها صاحب الفضيلة شيخنا 

ومن ذلك تأليفه ـ رحمه االله ، سبيل تقريب العلم لطلابه والعناية بنشره وتدريسه
والثاني  ،»ل الفرائضيهست«لأول بعنوان كان افي علم المواريث  ينباتك ـ لىاعت

 .»تلخيص فقه الفرائض«بعنوان 
  ـمؤلفات العلماء السابقيننم من المتون شروحاته المتعددة لبعض وكذا 

رحمه ـ ثم وقع اختياره ، الفن المهم من العلوم الشرعية اذه فيـ رحمهم االله تعالى 
وخصها بالشرح في دروسه العلمية  »منظومة القلائد البرهانية«لىع ـ لىاعت  االله

 .في جامعه بمدينة عنيزةـ رحمه االله تعالى ـ لتي كان يعقدها ا
كان الأول ، اثنينمن شروحاته لها سوى شرحين  صوتي ا لجسي لمغير أنه 

 .ـه١٤١٧وكان الثاني عام  ،ـه١٤١٠عام 
ة الفقيه الفرضي محمد بن حجازي بن مأما صاحب هذه المنظومة فهو العلاّ 

 هتهـ تغمده االله بواسع رحم١٢٠٥لمتوفى عام ا ،محمد البرهاني الحلبي الشافعي
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 .ورضوانه وأسكنه فسيح جناته
 روحر ،إنه بالغ في اختصارهاـ : عن منظومته هذهـ رحمه االله ـ وقد قال 

؛اه فسماّ ـ مثل قلائد الدرر ـ وهي كذلك أوضحها حتى غدت حها وقأقوالها ون
 .»ةالقلائد البرهاني«

 الفضيلة شيخنا جيهات التي قررها صاحبوإنفاذًا للقواعد والضوابط والتو
ا لتعميم ، محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه االله تعالى ـ لإخراج تراثه العلمي وسعيً

عهدت مؤسسة الشيخ محمد بن صالح  ،ـ بإذن االله تعالى ـين الشرح نيالنفع بهذ
لمع لبن نافع العبدلي ـ أثابه االله ـ لالعثيمين الخيرية إلى الشيخ الدكتور بندر 

 . فجزاه االله خيرًاماا للطباعة والنشر وتخريج أحاديثهلإعدادهم
بحاص ان علميان كتبهما بقلمه صَّ ج في خاتمة الكتاب نَ درِ ثم إتمامًا للفائدة أُ 

 .الفضيلة شيخنا الشارح ـ رحمه االله تعالى ـ
أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم موافقًا ـ لىاعت ـ نسأل االله 

وأن يجزي فضيلة شيخنا عن الإسلام والمسلمين خير  ،نافعًا لعبادههتاضرلم 
 .في المهديين ـ إنه سميع قريب ـ هتله المثوبة والأجر ويعلي درجويضاعف الجزاء 

خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد ، االله وسلم وبارك على عبده ورسوله وصلى
بعين لهم بإحسان إلى يوم الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتا

 .الدين
 اللجنة العلمية                                                                    

 في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
 ـه٢٢/٢/١٤٢٩                                                                     
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– 
  :نسبه ومولده

الورع الزاهد، محمد ، الفقيه المفسرّ ، هو صاحب الفضيلة الشيخ العالم المحقق
  .بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن آل عثيمين من الوهبة من بني تميما

في ـه ١٣٤٧ ولد في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام
  .في المملكة العربية السعودية –إحدى مدن القصيم  –عنيزة 

  :نشأته العلمية
ليتعلم القرآن الكريم عند جدّه من جهة  –رحمه االله تعالى  –ألحقه والده 

وشيئًا ، ثمَّ تعلَّم الكتابة، - رحمه االله  –أمه المعلِّم عبد الرحمن بن سليمان  الدامغ 
دبية في مدرسة الأستاذ عبدالعزيز بن صالح والنصوص الأ، من الحساب

وذلك قبل أن يلتحق بمدرسة المعلِّم علي بن عبد االله ، -حفظه االله  –الدامغ 
عنده عن ظهر قلب ولماّ حيث حفظ القرآن الكريم  –رحمه االله  –الشحيتان 
  .ة عشرة من عمره بعدعباريتجاوز ال

العلم الشرعي، وكان  أقبل على طلب –رحمه االله  –وبتوجيه من والده 
س العلوم  –رحمه االله  –فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي  يدرِّ

 من طلبته الكبار؛ )١(اثنينوقد رتَّب ، الشرعية والعربية في الجامع الكبير بعنيزة
                                                        

 .رحمهما االله تعالى علي بن حمد الصالحيو ،هما الشيخان محمد بن عبد العزيز المطوع)  ١(
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الشيخ محمد بن عبد العزيز  ةفانضم الشيخ إلى حلق، لتدريس المبتدئين من الطلبة
  .والنحو ما أدرك، والفقه، حتى أدرك من العلم في التوحيدرحمه االله ـ المطوع  ـ 

، ثم جلس في حلقة شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه االله
، والفقه، والتوحيد، والسيرة النبوية، والحديث، فدرس عليه في التفسير

  .موحفظ مختصرات المتون في هذه العلو، والنحو، والفرائض، والأصول
وه  –رحمه االله  –ويُعدّ فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي 

وتأثر ، شيخه الأول؛ إذ أخذ عنه العلم؛ معرفةً وطريقةً أكثر مما أخذ عن غيره
باعه للدليل، بمنهجه وتأصيله   .وطريقة تدريسه، واتِّ

يًا ضاق –رحمه االله  –وعندما كان الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان 
 –كما قرأ على الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، في عنيزة قرأ عليه في علم الفرائض

  .في النحو والبلاغة أثناء وجوده مدرّسًا في تلك المدينة –رحمه االله 
أن يلتحق  )١(ولما فتح المعهد العلمي في الرياض أشار عليه بعضُ إخوانه

فأذن  –رحمه االله  –عدي فاستأذن شيخَه العلامة عبد الرحمن بن ناصر الس، هب
  .ـه١٣٧٣ – ١٣٧٢والتحق بالمعهد عامي ، هل

خلال السنتين اللّتين انتظم فيهما في معهد الرياض العلمي  –ولقد انتفع 
سون فيه حينذاك ومنهم – العلامة المفسرِّ الشيخ : بالعلماء الذين كانوا يدرِّ

والشيخ ، بن رشيد والشيخ الفقيه عبدالعزيز بن ناصر، محمد الأمين الشنقيطي
ث عبد ال   .- رحمهم االله تعالى  –يقيرف الإ نحمرالمحدِّ

                                                        
 .هو الشيخ علي بن حمد الصالحي رحمه االله تعالى)  ١(
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وفي أثناء ذلك اتصل بسماحة الشيخ العلاّمة عبد العزيز بن عبد االله ابن 
فقرأ عليه في المسجد من صحيح البخاري ومن رسائل شيخ ، - رحمه االله  –باز 

 آراء فقهاء المذاهب وانتفع به في علم الحديث والنظر في، الإسلام ابن تيمية
هخيش وه  –رحمه االله  –ويُعدُّ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ، والمقارنة بينها

ر به   .الثاني في التحصيل والتأثُّ
هـ وصار يَدرُسُ على شيخه العلامة عبد ١٣٧٤ثم عاد إلى عنيزة عام 

لتي أصبحت ا، ويتابع دراسته انتسابًا في كلية الشريعة، الرحمن بن ناصر السعدي
  .حتى نال الشهادة العالية، جزءًا من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةّ

  :تدريسه
م فيه شيخه النجّابة وسرعة التحصيل العلمي فشجّعه على التدريس  توسَّ

  .ه ـفي الجامع الكبير بعنيزة١٣٧٠فبدأ التدريس عام ، وهو ما زال طالبًا في حلقته
ج من المعهد ا سًا في المعهد العلمي ولمّا تخرَّ لعلمي في الرياض عُينِّ مدرِّ

  .ـه١٣٧٤بعنيزة عام 
 –هـ توفي شيخه العلاّمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ١٣٧٦وفي سنة 
، وإمامة العيدين فيها، فتولىّ بعده إمامة الجامع الكبير في عنيزة –رحمه االله تعالى 

 –ع؛ وهي التي أسسها شيخه والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية التابعة للجام
  .ـه١٣٥٩عام  –رحمه االله 

رحمه االله  -وصارت المكتبة لا تكفيهم؛ بدأ فضيلة الشيخ ، ولما كثر الطلبة
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س في المسجد الجامع نفسه – واجتمع إليه الطلاب وتوافدوا من المملكة ، يدرِّ
وهؤلاء يدرسون دراسة ، وغيرها حتى كانوا يبلغون المئات في بعض الدروس

ىتح ، إمامًا وخطيبًا ومدرسًا، وبقي على ذلك، لا لمجرد الاستماع، تحصيل جاد
  .- رحمه االله تعالى  –وفاته 

سًا في المعهد العلمي من عام  ـه ١٣٩٨هـ إلى عام ١٣٧٤بقي الشيخ مدرِّ
عندما انتقل إلى التدريس في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم التابعة 

رحمه  - وظل أستاذًا فيها حتى وفاته، ود الإسلاميةلجامعة الإمام محمد بن سع
  .- االله تعالى 

س في المسجد الحرام والمسجد النبوي في مواسم الحج ورمضان  وكان يدرِّ
  .- رحمه االله تعالى –حتى وفاته ، ـه ١٤٠٢والإجازات الصيفية منذ عام 

وهف ، أسلوب تعليمي فريد في جودته ونجاحه –رحمه االله  –وللشيخ 
ة عالية ، طلابه ويتقبل أسئلتهم شقاني ويُلقي الدروس والمحاضرات بهمَّ

  .مبتهجًا بنشره للعلم وتقريبه إلى الناس، ونفسٍ مطمئنة واثقة
  :آثاره العلمية

خلال أكثر من خمسين عامًا  –رحمه االله تعالى  –ظهرت جهوده العظيمة 
لتوجيه وإلقاء من العطاء والبذل في نشر العلم والتدريس والوعظ والإرشاد وا

  .- سبحانه وتعالى  –المحاضرات والدعوة إلى االله 
ولقد اهتم بالتأليف وتحرير الفتاوى والأجوبة التي تميَّزت بالتأصيل 
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 وصدرت له العشرات من الكتب والرسائل والمحاضرات، العلمي الرصين
كما صدر له آلاف الساعات ، والفتاوى والخطب واللقاءات والمقالات

لتي سجلت محاضراته وخطبه ولقاءاته وبرامجه الإذاعية ودروسه الصوتية ا
المتميزة للحديث الشريف  العلمية في تفسير القرآن الكريم والشروحات

  .والسيرة النبوية والمتون والمنظومات في العلوم الشرعية والنحوية
االله رحمه  –وإنفاذًا للقواعد والضوابط والتوجيهات التي قررها فضيلته 

، وفتاواه ولقاءاته، وخطبه، ومحاضراته، ودروسه، ورسائله، هتافلؤم شرنل – لىاعت
 - بعون االله وتوفيقه  –تقوم مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 

  .بواجب وشرف المسؤولية لإخراج كافة آثاره العلمية والعناية بها
ةكبش لىع  أنشئ له موقع خاص –رحمه االله تعالى  –وبناءً على توجيهاته 

 –بعون االله تعالى  –من أجل تعميم الفائدة المرجوة  ،)١(المعلومات الدولية
  .وتقديم جميع آثاره العلمية من المؤلفات والتسجيلات الصوتية

  :أعماله وجهوده الأخرى
إلى جانب تلك الجهود المثمرة في مجالات التدريس والتأليف والإمامة 

كان لفضيلة الشيخ  –سبحانه وتعالى  –الله والخطابة والإفتاء والدعوة إلى ا
  :أعمال كثيرة موفقة منها ما يلي

  .ه ـإلى وفاته١٤٠٧عضوًا في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية من عام * 
                                                        

 )١ ( www.binothaimeen.com. 

http://www.binothaimeen.com
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عضوًا في المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في * 
  .ـه١٤٠٠ – ١٣٩٨العامين الدراسيين 

ا في مجلس كلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن عضوً * 
  .سعود الإسلامية في القصيم ورئيسًا لقسم العقيدة فيها

وفي آخر فترة تدريسه بالمعهد العلمي شارك في عضوية لجنة الخطط والمناهج * 
  .وألّف عددًا من الكتب المقررة بها، للمعاهد العلمية

رحمه االله  –هـ إلى وفاته ١٣٩٢ية في موسم الحج من عام عضوًا في لجنة التوع* 
ويفتي في ، حيث كان يلقي دروسًا ومحاضرات في مكة والمشاعر –لىاعت 

  .المسائل والأحكام الشرعية
ترأس جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية في عنيزة من تأسيسها عام * 

  .هـ إلى وفاته١٤٠٥
ة العربية السعودية على فئات متنوعة ألقى محاضرات عديدة داخل المملك* 

كما ألقى محاضرات عبر الهاتف على تجمعات ومراكز إسلامية في ، من الناس
  .جهات مختلفة من العالم

من علماء المملكة الكبار الذين يجيبون على أسئلة المستفسرين حول أحكام * 
ةك الدين وأصوله عقيدة وشريعة، وذلك عبر البرامج الإذاعية من الممل

  .»نور على الدرب«العربية السعودية وأشهرها برنامج 
  .نذر نفسه للإجابة على أسئلة السائلين مهاتفه ومكاتبة ومشافهة* 
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  .أسبوعية وشهرية وسنوية، رتَّب لقاءات علمية مجدولة* 
  .شارك في العديد من المؤتمرات التي عقدت في المملكة العربية السعودية* 
التربوي والجانب الوعظي اعتنى بتوجيه الطلاب وإرشادهم ولأنه يهتم بالسلوك * 

وعمل على استقطابهم والصبر على ، إلى سلوك المنهج الجاد في طلب العلم وتحصيله
  .والاهتمام بأمورهم، تعليمهم وتحمل أسئلتهم المتعددة

أعمال عديدة في ميادين الخير وأبواب البرّ ومجالات  –رحمه االله  –وللشيخ * 
، وكتابة الوثائق والعقود بينهم والسعي في حوائجهم، إلى الناس الإحسان

  .وإسداء النصيحة لهم بصدق وإخلاص
  :مكانته العلمية

من الراسخين في العلم الذين  –رحمه االله تعالى  –يُعَدُّ فضيلة الشيخ 
تأصيلاً ومَلَكة عظيمة في معرفة الدليل واتباعه  –بمنهّ وكرمه  –وهبهم االله 
وسبر أغوار اللغة العربية ، الأحكام والفوائد من الكتاب والسنةّ واستنباط

  .معانيَِ وإعرابًا وبلاغة
ولما تحلىَّ به من صفات العلماء الجليلة وأخلاقهم الحميدة والجمع بين 

ورزقه االله ، وقدّره الجميع كل التقدير، العلم والعمل أحبَّه الناس محبة عظيمة
وأقبلوا على دروسه وفتاواه وآثاره ، اراته الفقهيةالقبول لديهم واطمأنوا لاختي

  .ينهلون من معين علمه ويستفيدون من نصحه ومواعظه، العلمية
العالمية لخدمة الإسلام عام  –رحمه االله  –وقد مُنح جائزة الملك فيصل 

  :وجاء في الحيثيات التي أبدتها لجنة الاختيار لمنحه الجائزة ما يلي، ـه١٤١٤
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ِّ  :أولاً  ورحابة الصدر، ، يه بأخلاق العلماء الفاضلة التي من أبرزها الورعلتح
  .والنصح لخاصتهم وعامتهم، والعمل لمصلحة المسلمين، وقول الحق

  .انتفاع الكثيرين بعلمه؛ تدريسًا وإفتاءً وتأليفًا :ثانيًا
  .إلقاؤه المحاضرات العامة النافعة في مختلف مناطق المملكة :ثالثاً
  .ه المفيدة في مؤتمرات إسلامية كثيرةمشاركت :رابعًا

، اتباعه أسلوبًا متميزًا في الدعوة إلى االله بالحكمة والموعظة الحسنة :خامسًا
ا لمنهج السلف الصالح؛ فكرًا وسلوكًا   .وتقديمه مثلاً حي 

  :عقِبهُ
 ،وعبد الرحمن، عبد االله: وبنوه هم، وثلاث من البنات، له خمسة من البنين

  .وعبد الرحيم، د العزيزوعب، وإبراهيم
  :وفاتـــــه

في مدينة جدّة قبيل مغرب يوم الأربعاء الخامس عشر  –رحمه االله  –تُوفي 
وصُليِّ عليه في المسجد الحرام بعد صلاة عصر ، ـه١٤٢١من شهر شوال عام 

ثم شيّعته تلك الآلاف من المصلّين والحشود العظيمة في مشاهد ، يوم الخميس
  .كة المكرمةودفن في م، مؤثرة

وبعد صلاة الجمعة من اليوم التالي صُليِّ عليه صلاة الغائب في جميع مدن 
  .المملكة العربية السعودية

ومَنَّ عليه بمغفرته ، وأسكنه فسيح جناته، رحم االله شيخنا رحمة الأبرار
  .وجزاه عما قدّم للإسلام والمسلمين خيرًا، ورضوانه
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  ١٤   






 



  

  ١٥   


 

 

ـــمحَُ  الَ قَـــ -١ ـــبرُْ الْ  وَ هُـــ دٌ مَّ انيِ هَ
ثِ ارِ وَ الْـ يمِ دِ قَ الْ  دِ رْ فَ الْ  دِ احِ وَ الْ  -٢
ــ -٣ ــ مَّ ثُ ــوَ  ةُ لاَ الصَّ ــأَ  مُ لاَ السَّ دابَ
انِ يَــــعْ الأَْ  هِ بِ حْ صَــــوَ  هِ آلِــــوَ  -٤
ضِ ائِ رَ فَـي الْ ذِ بـِ مُ لْ عِ الْ فَـ دُ عْ بَ وَ  -٥
ادَ رَ يما وَ فـِ مِ لْـعِ الْ  فُ صْ نِ  وَ هُ  ذْ إِ  -٦
ــــأَ وَ  -٧ عُ فَ يرُْ ا سَــــمَــــ لُ وَّ أَ  هُ نَّ
ـــه لِ فِ وَ  -٨ ـــي َّ ـــالأَْ  ةِ ابَ حَ صل مِ لاَ عْ
ــوَ  -٩ ــالإِ  بُ هَ ذْ مَ ــزَ  امِ مَ ــدٍ أَ يْ لىَ جْ

ــلاَ  -١٠ ــما وَ يَّ  سِ ــوَ مُ  يْ عِ افِ الشَّ قُ افِ
ـــوَ  -١١ ـــظُ نْ مَ  هِ ذِ هَ ـــوِ تَ محُْ  ةٌ ومَ هْ يَ
احَ ضِّ وَ ا مُ هَ ارِ صَ تِ  اخْ فيِ  تُ غْ الَ بَ  - ١٢
»يـهْ انِ هَ برُْ الْ  دُ ئِ لاَ قَ الْ «اه تُ يْ مَّ سَ  -١٣
 لِ غِ تَ شْ مُ لْ لِ  عَ ـفْ و النَّ جُ رْ االله أَ وَ  - ١٤

ِّ دًا لِـــــحمَْــــ  رآنِ قُـــــالْ  لِ زِ نْـــــ مُ بير
ثِ ارِ وَ مَ ـالْــــوَ  امِ كَــــحْ الأَْ  عِ ارِ شَــــوَ 

ـــ ـــ الرَّ لىَ عَ ـــالْ  ولِ سُ ـــأَ  )١(شيِِّ رَ قُ ادَ حمَْ
ـــــوَ  ـــــيهمُ عِ ابِ تَ ـــــحْ  الإِْ لىَ و عَ انِ سَ

ضِ ارِ عَــ مُ لاَ بـِـ مِ لْــعِ الْ  لِ ضَــفْ أَ  نْ مِــ
ــــفيِ  ــــبرٍَ  خَ ــــالنَّ  نِ  عَ ــــمُ  يِّ بِ دانَ سْ

عُ زَ نْـــيُ ى وَ رَ وَ  الْـــفيِ  ومِ لُـــعُ الْ  نَ مِـــ
امِ كَـــــحْ الأَْ  ةُ ورَ هُ شْـــــبٌ مَ اهِ ذَ مَــــ
ــــــ ــــــا بِ ذَ لِ بَ ــــــ اعِ الاتِّ لىَ وْ أَ  انَ كَ
ــــــ ــــــتِ  اجْ فيِ وَ  هُ لَ ــــــمُ  هِ ادِ هَ قُ ابِ طَ
ــــ هِ ولِ صُــــ أُ لىَ عَــــ هْ يَــــوِ طَ نْ ا مُ بهَِ

ــــــ ــــــوَ قْ ا أَ رً رِّ محَُ ــــــاقِّ نَ ها مُ ـَالَ حً
ــــماَّ ـــــل َ ــــبِ الِ طَ لِ  تْ دَ  غَ ِ ا دَ يهَ ــــا هْ نيَ

 ــلِ ـمَ ـعَ ـي الْ ـي فِ لِ  ـصَ لِ ـخْ يُ  نْ أَ ــا وَ بهَِ 
 

                                                        

  .العربي: ةخسن في) ١(



  

  ١٦   

 
  

ــــ -١٥ ــــوَّ أَ  أُ دَ يُبْ َّ  تَ ماَ لاً بِ ــــلع اقَ
ىفَــلْ تُ  اةٍ كَــزَ انٍ وَ جَــوَ  هِ بـِـ -١٦
ليِ يَـ جُ وْ الـزَّ  ةِ جَ وْ الزَّ  ازِ هَ لجِ وَ  -١٧
 ـــلْ قَ ــأَ فَ   ـثٍ لْ ثُ بِ   ةٍ يَّ صِ وَ   مَّ ثُ  -١٨

قَـــــهْ رَ ةٍ كَــــكَــــرْ  تِ ينِْ عَــــبِ   انٍ وُثِّ
ـــــ ـــــزٍ هِ جْ تَ بِ  مَّ ثُ ـــــقُ لِ يَ  ي ـــــرْ عُ  ي افَ

ــــنْ مُــــإِ  ا ثُ لِ سَــــرْ نٍ مُ يْ دَ بِــــ مَّ وسرًِ
ٍّ جْ لأَ   ـــــلْ ــضَ ــــا فَ مَ  ثٍ لإرْ وَ  يـبـنـ

*      *      * 
 

 

َّ ثـُ  بْ ـسَ نَ وَ  احٌ ـكَ نِ  ـةٌ ـلاثَ ثَ  يَ هْ وَ  - ١٩  ـــبْ ـبَ ـــا سَ ـهَ نَ وْ دُ  يسَ ــْلَ  لاءٌ وَ  مــ
 

*       *       * 
 

ِّ ـَ الْ لىَ عَ  ثَ رْ الإِ  عُ نَ مْ يَ وَ  - ٢٠  يــــنِ دِ   ــلافُ ــتِ واخْ   ــلٌ ــتْ قَ وَ   قٌّ رِ   ــينِ قـي

*       *       * 
 

 
 يــــثُ رِ ــوْ ــهــا تَ ونَ ــا دُ ـه مَ ــانـُكَ رْ أَ   وثُ رُ ــــوْ مَ  ثٌ مُورِّ  ثٌ ارِ وَ وَ  - ٢١

*       *       * 



  

  ١٧   

 
ثِ اقْ ــوَ ـمُ تُ الْ ــوْ مَ  ثِ ارِ وَ الْ  ودِ جُ وُ  قُ قُّ ـحَ تَ  ـيَ هْ وَ  - ٢٢  ثِ ــوارُ ــا التَّ ضَ تَ رِّ

*       *       * 
 

دْ جَـوَ  بٌ أَ  هُ نُ ابْ نٌ وَ ابْ  ثُ ارِ وَ الْ  -٢٣
 لىَ دْ أَ  نْ ـا إِ مَ ـهُ لَ  نٌ ابْ وَ  )١(مُّ عَ الْ وَ  -٢٤

ـــــهُ وَ   ـــــطْ مُ  جٌ وْ زَ لَ ـــــخِ يُ قُ الأَْ لَ دْ عَ
ٌّ كُ  بِّ ــالأَ بِ   ىــلَ ـوْ ــمَ الْ ــو وَ ـمُ ـهُ نْ مِ  لـ

*       *       * 
 

ـــ ثٌ ارِ وَ وَ  -٢٥ ـــالإِ  نَ مِ مُّ الأُ  اثِ نَ
 اقَ لَ طْ مُ  تُ خْ الأُ  ةُ دَّ الجَْ  ةُ جَ وْ الزَّ وَ  -٢٦

ــــبِ   ــــبِ وَ  تٌ نْ ــــ تُ نْ ــــ نٍ ابْ ــــلهَ مُّ ؤُ ا تَ
 اــقَ قَّ ـحَ تَ  ـدْ قَ  ءُ لاَ ــوَ ـــا الْ ــهَ لَ  ـــنْ مَ وَ 

*       *       * 
 

اتَ بَ ثَ  ثٌ رْ إِ  يبِ صِ عْ التَّ وَ  ضِ رْ فَ الْ بِ  -٢٧
 هُ فُ عْ ضِ  لٍّ كُ  فُ صْ نِ  ثٌ لْ ثُ وَ  عٌ بْ رُ  -٢٨

ـــ  ـــكِ  الْ فيِ  ضُ رْ فَ الْ فَ ـــ ابِ تَ ـــأَ  ةٌ تَّ سِ ىتَ
 ـــهُ رفُ صــَـْي مَ ــرُ ذِ يْ ــادٍ غَ ـهَ ــتِ لاجْ وَ 

*       *       * 
                                                        

  .معلاف: ةخسن في) ١(



  

  ١٨   

 
ِّ فَ  -٢٩ َّ لِ  فُ صْ نلا دْ قِ فُ  عُ رْ فَ الْ  نِ إِ  جِ وْ زل
ولـشــقيقةٍ وأخــــتٍ لأبِ  -٣٠

دْ مِــتَ اعْ فَ  نِ الابْــ تِ نْــمَّ بِ ثُــ تِ نْــبِ الْ وَ  
 ــبْ صَ ـعَ الْ  ــدِ ـقْ فَ  ــعْ نَ مَ دْ ـــرَ ــفَ ا انْ ذَ إِ 

*       *       * 
 

 مْ ــدِ ا عُ ذَ ـــدًا إِ ــــاعِ ـــصَ ـــةٍ فَ جَ وْ زْ وَ  مْ زِ عٍ لَ رْ فَ  عْ مَ  جِ وْ الزَّ  ضُ رْ فَ  عُ بْ الرُّ وَ  - ٣١

*       *       * 
 

 اــرَ ـضَ حَ  ــدْ ثٍ قَ ارِ جٍ وَ وْ زَ  عِ ــرْ فَ  ــعْ مَ   راثَ كْ ـأَ فَ  ةٍ جَ وْ زَ  ضُ رْ فَ  نُ مْ الثُّ وَ  -٣٢

*       *       * 
 

َّ ا مِ ــدً ــاعِ صَ فَ  اـتَ ــــوَ تَ اسْ  ـينِْ تَ نَ لاثْ  انِ ثَ لُ الثُّ وَ  -٣٣  ىـتَ أَ  ــفُ صْ النِّ  ــهُ لَ  نْ مـ

*       *       * 
 

ـــ اعُدِمَ  ثُ يْ مِّ حَ الأُ  ضُ رْ فَ  ثُ لْ الثُّ وَ  - ٣٤ ـــوَ  عٌ رْ فَ ـــعُ إِ جمَْ ـــثُ ةٍ وَ وَ خْ ـــ ثُ لْ امَ



  

  ١٩   

ينِْ تَ يَّ رِ مَــعُ  الْ ا فيِ هَ ـى لَــقَــبْ يَ  -٣٥
 مِ ةٍ لأُ ــــوَ خْ إِ  معِ ـْجَ  ضُ رْ فَ وَ  -٣٦

ينِْ جَ وْ دِ الـــــزَّ حَـــــأَ بٍ وَ أَ  عَ مَـــــ
 ــمِ ـقَـسـي الْ فِ  ــمْ ـهُ نَ ـيْ ــاوٍ بَ ـسَ تَ  ــعَ مَ 

*       *       * 
 

تِ بِ اثْ  عِ رْ فَ الْ  عَ مَ  بِ لأَ لِ  سُ دْ السُّ وَ  - ٣٧
مُ عْدَ يُ  ثُ يْ حَ  بِّ الأَ  لُ ثْ مِ  دُّ الجَ وَ  -٣٨
مْ أُ وَ  جٍ وْ زَ  وْ أَ  ةِ جَـوْ الزَّ  عَ  مَ لاَ وَ  -٣٩
اذَ كَـ تٍ نْ بِ  عْ مَ  نِ الابْ  تِ بنْ لِ  وَ هْ وَ  - ٤٠
ــلاِ وَ  -٤١ ــتِ نْ بِ لِ  وْ أَ  مِّ الأُ  نِ بْ ــهَ ادَ ا غَ
ــمُ  -٤٢ ــ نْ كًا إِ ترََ شْ ــارِ وَ  نَّ كُ اتِ ثَ
بِ لأَ  ىبعُدَ  مِّ الأُ  ىبرقب بْ جِ احْ وَ  - ٤٣
ىبَ رْ قُ الْ ةٍ بـِهَـى جِ دَ بُعْـ كَ اذَ كَ  -٤٤
 ــلاَ فَ  ثٍ ارِ ــوَ  بِ لاَ  لٍ دْ مُ  لُّ كُ وَ  -٤٥

ــــــ  ــــــمَ  مٍّ ا لأُ ذَ كَ ــــــإ وْ أَ  هُ عَ ةِ وَ خْ
ــــلاَ  ــــإِ  عَ   مَ ــــوَ خْ ــــماَ ةٍ كَ يعُْلَمُ  سَ
ـــ ـــثُ  لْ بَ ـــعِ مِ الجَْ  ثُ لْ ـــ ي ـــ مِّ لأُ لِ مْ ؤَ يُ

ـــــ ـــــ عَ مَ ـــــلِ  ةِ يقَ قِ الشَّ اذَ  بِ الأَ  تِ بنْ
ــــــوَ  ةٍ دَّ جَــــــوَ  ادَ اعِ صَــــــفَ  ةٍ دَ احِ
ــــوَ  ــــتَ  دْ قَ ــــ نَ يْ اوَ سَ ــــالجِ  نَ مِ اتِ هَ
بِ هَ ذْ المَــ يحُ حِ صَــ وَ هْــسِــه وَ كْ  عَ لاَ 

ــــتَ  ــــ الُ نَ ــــجَّ  رَ يماَ فِ ــــجْ حَ  وهُ حُ ابَ
  ـمُــلاضٍ كَ ـــرْ فَ  ــمُ ـسْ قَ وَ  ـــهُ لَ  ثَ رْ إِ 

*       *       * 
 

اطَ بَ ا ضَـر  طُـ لِ ماَ لْـلِ  نْ مَ  لُّ كُ وَ  -٤٦
لُ ضُ فْ يَ  دْ ا قَ مَ  ضِ رْ فَ الْ  دَ عْ بَ  انَ كَ وَ  - ٤٧

ـــحَ وَ   ـــثُ يْ ـــ قَ رَ غْ تَ ما اسْ ـــ ضٌ رْ فَ اطَ قَ سَ
ــــ ــــ هُ لَ ــــفَ المْ  بُ اصِــــعَ الْ  اكَ ذَ فَ لُ ضَّ



  

  ٢٠   

َّ بـِ بٌ اصِ ا عَ مَّ إِ  وَ هْ وَ  -٤٨ وْ أَ  سِ فْ نلا
لاوَ الْ  اتِ ذَ  عْ مَ  ورُ كُ الذُّ  لُ وَّ الأَ فَ  - ٤٩

ــــــجِ ( ــــــبُ  مْ اتهُُ هَ ــــــأُ  ةٌ وَّ نُ ةْ وَّ بُ
بْ رَ قْـالأَ  مَّ ثُ  ةِ هَ ي الجِ ذِ بِ  أْ دَ ابْ فَ  -٥٠
فِ صْـالنِّ  اتِ وَ ذَ  نْ ى مِـثَ نْ  الأُ انيِ الثَّ وَ  - ٥١
لْ زَ نَ  ذْ اللِّ  نِ الابْ  نِ ابْ بِ  نِ الابْ  تُ نْ بِ وَ  - ٥٢
ــالثَّ وَ  -٥٣ ــالأُْ  ثُ الِ ــلِ  تُ خْ مِّ أُ  يرِْ غَ
َّ ثُ  نِ الابْ  تِ نْ بِ  عَ مَ وَ  -٥٤  بُ صَ عَ الْ  مـ

ـــ وْ أَ  يرِْ غَ الْ بِـــ ـــ هِ يرِْ غَـــ عْ مَ اوْ كَـــ حَ ماَ كَ
لاقِـــ نُ يماَ فـِــ مِّ الأُ  نُ وابْـــ جُ وْ  الـــزَّ لاَ 

)  )١(ةْ مَـــــعْ و النَّ ذُ  ةٌ ومَـــــمُ عُ  ةٌ وَّ خُــــأُ 
بْ صِـــتُ  مْ كُ حْ افَـــ ةِ وَّ قُ الْ بـِــ دُ عْـــبَ وَ 
ــ ــذَ  عْ مَ ــ رٍ كَ ــاوَ سَ ــوَ  الْ ا فيِ هَ ـى لَ فِ صْ

لْ صَـحَ  دْ قَـ ضٍ رْ فَـلاً لِ هْـأَ  نْ كُ تَ  مْ ـا لَ مَ 
ـــ ـــبِ  عْ مَ ـــكْ أَ  وْ أَ  تِ نْ ـــ رَ ثَ ـــفَ ا الْ ا ذَ يَ مِ هْ

  بُ ــجِ ـحَ ـنْ ه مُ ـى بِ ـدلَ أَ  نْ ــمَ  عُ ـيمِ ــجَ 

*       *       * 
 

ــوَ  -٥٥ ــ دٍّ جَــ لُّ كُ بُ جِــحَ نْ يَ  بٍ أَ بِ
بِ جِ احْ فَ  نِ الابْ بِ  نٍ ابْ  نِ ابْ  لُّ كُ وَ  - ٥٦
ـــوَ وَ  -٥٧ ـــبِ بِ  مِّ الأُ  دُ لَ ـــفُ  تٍ نْ لاضِّ
بُ جَـتحُْ  ينِْ تَ نَ ابْ بـِ نِ بْ الاِ  تُ نْ بِ وَ  -٥٨
 بِ لأَ  ـــــتٌ خْ أُ  ينِْ تَ يقَ ـقِ شَ بِ وَ  -٥٩

بُ جَـــــتحُْ  مٍّ أُ بِـــــ ةٍ دَّ جَـــــ لُّ كُـــــوَ  
ـــــالأُ وَ  خَّ الأَ وَ  ـــــ تَ خْ بِ الأَْ وَ  نِ يْ ذَ بِ
ـــبِ وَ  ـــالاِ  تِ نْ ـــ دِّ جَـــبِ وَ  نِ بْ ـــ نْ مَ لاَ خَ
ـــلاَّ إِ  ـــ عَ  مَ ـــ نِ ابْ ـــ نٍ ابْ ـــعَ ا يُ هَ ـلَ بُ صِّ
ِّ ـعَ ــمُ الْ  خِ الأَ  ـــنِ عَ  ةً دَ ـرَ ـــفْ مُ   ــبِ صـ

*       *       * 
                                                        

  .هذا البيت ليس من نظم البرهاني، وإنما زاده شيخنا الشارح توضيحًا، ولذا وُضع بين قوسين) ١(



  

  ٢١   

 
ــ نْ إِ وَ  -٦٠ بِ صِــتُ  مٍّ أُ وَ  جِ وْ الــزَّ  عَ مَ
 هْ كَ ـرِ شَ  مٍّ أُ  لادِ وْ أَ  عْ مَ  هُ ـلْ عَ اجْ فَ  -٦١

ـــــعَ  يقِ قِ شَـــــ عْ مَـــــ مٍّ د أُ لاَ وْ أَ   بِ صِّ
ِ  ثَ لْ ثُ  يعِ ـمِ ـجَ ى الْ ـلـعَ  ســمْ ـِاقْ وَ   هْ كَ الترَّ

*       *       * 
 

ةِ وَ خْ إِ  عْ مَ  بٍ أَ  نْ مِ  دٍّ جَ  الُ وَ حْ أَ  -٦٢
دْ قِ فُ  ضٌ رْ فَ  نْ إِ  ةَ وَ خْ الإِ  مُ اسِ قَ يُ  -٦٣
اذَ إِ  ضِ رْ فَ الْ  نِ ى عَ قَ بْ ا يَ مَ  ثُ لْ ثُ وَ  - ٦٤
اثِ نَـ الإِ فيِ وَ  لِ ماَ ـالْ  سُ دُ سُ  وْ أَ  -٦٥
 بُ ــجِ ـحَ ـنْ  تَ لاَ فَ  مِّ الأُْ  عَ  مَ لاَّ إِ  -٦٦

ــــــلِ   ــــــخمَْ  مٍّ أُ  يرِْ غَ ــــــالْ بِ  ةٌ سَ ةِ دَّ عِ
دْ زِ يَــ ثُ لُــالثُّ  نِ إِ  ثَ لُــالثُّ  ذُ خُــأْ يَ  وْ أَ 
اذَ خَـــأَ  هُ نْـــعَ  ةِ مَ سْـــقِ الْ بِ  صِ قَـــنَ 
ـــيُ  ـــ دُّ عَ ـــ خِ الأَ كَ ـــدَ لَ اثِ يرَ مِ ـى ال
بُ ـتَّ رَ ـا مُ ــهَ ــلَ  ثُ ــلُ ــالثُّ  لِ ــبَ  هِ ــبِ 

     *  *       * 
 

 اــدَ بَ أَ  ــيـقَ ـقِ الشَّ  ــهُ ـمَ ـهْ سَ  ـطِ عْ أَ وَ   ادَ جِ وُ  نْ إِ  بٍ أَ  نَ ابْ  هِ يْ لَ عَ  بْ سِ احْ وَ  - ٦٧

*       *       * 
 

لاوَّ أَ  تٍ خْ لأُ  دٍّ جَ  عْ مَ  ضَ رْ  فَ لاَ  -٦٨
الهَ  فَ صْ ذا النِّ كَ  سَ دْ السُّ  هُ لَ  ضْ رِ افْ فَ - ٦٩

ــــــــــــــ جٌ وْ زَ وَ  مٌّ ا أُ ذَ  إِ لاّ إِ   َّ لاَ صح
ــــحَ  الهُــــوْ عَ  ونُ كُــــيَ  ةٍ عَ سْــــتِ ى لِ تَّ



  

  ٢٢   

 ـــهْ يَّ رِ ــدَ كْ الأَ  ـيَ ــهْ ـى فَ ضَ ـا مَ ـمَ كَ هْ ـيَّ عِ ـرْ الشَّ  ـةِ مَ سْ قِ الْ بِ  هِ ـطِ عْ أَ وَ  -٧٠

*       *       * 
 

ــمحُ  مْ رُ تَــ نْ إِ  ابِ سَــحِ لْ لِ وَ  -٧١ لاَ صَّ
ـــإِ فَ  -٧٢ ـــ نِ ماَ سْـــا قِ نهَّ ـــلُ لِ ا خَ يَ ي
ِّ فَ  - ٧٣ ُّ سلاـ ُّ  تــ ىترَ جًا َـرَ مخَْ  سِ ـدْ سلل
ىتَ ها أَ فُ عْ ضِ  فٌ عْ ضِ وَ  سٌ دْ سُ  وْ أَ  - ٧٤
لُ خُ دْ ا يَـهَـيْ لَ عَ  لُ وْ عَـالْ  هِ ذِ هَ فَ  -٧٥
ــتَ نْ تَ فَ  -٧٦ ــهِ ــفِ  ةُ تَّ ي السِّ ــه تَ ىترَْ ي
ـعَ  ةِ عَ بْ سَـرًا لِ تْ ا وِ هَ فُ عْ ضِ وَ  -٧٧ شرَْ
ــفِ  لَ وْ  عَــلاَ  عٌ بَــرْ أَ وَ  -٧٨ وفُــقْ ا يَ يهَ
ادَ غَ  ينِْ نَ اثْ  نَ مِ  فِ صْ النِّ  جُ رَ خْ مَ فَ  - ٧٩
هْ يَــنِ ماَ ثَ  نْ مِـوَ  عٌ بْـرُ  عٍ بَـرْ أَ  نْ مِـ -٨٠
  لاـصَ حَ  نْ إِ  ثٍ ارِ وَ  لِّ كُ  ظُّ حَ وَ  -٨١

ــ جِ رِ خْ تَ اسْــفَ   لاوَّ أَ  ولَ صُــالأُ  عَ بْ السَّ
ــــلاَ ثَ  ــــنْ مِ  ةٌ ثَ ــــالَّ  )١(اهَ ــــي تَ تِ ولُ عُ

ىرَ جَ  ثٍ لْ ثُ  عْ مَ  عِ ــبْ رُّ ـللِ  اــهَ فُ عْ ـضِ وَ 
ــ ــ جُ رَ مخَْ ــ سٍ دْ سُ ــثُ  عْ مَ ــ نٍ مْ ــيَ ىتَ ـا فَ

ـــكَ  نْ إِ  ـــهَ وضُـــرُ فُ  تْ رَ ثُ ـــا رَ ا يَ لُ جُ
ـــــ عَ لىَ عًا إِ فْ شَـــــ ارَ تْـــــوِ وَ  ةٍ شرَْ

ــوَ  ــ فُ عْ ضِ ــمْ ثُ ا بِ هَ فِ عْ ضِ ــتَ انْ  هِ نِ )٢(شرَْ

ـــ عٌ بْـــرُ وَ  نٌ مْـــثُ  فُ صْـــنِ  ثٌ لْـــثُ  مَّ ثُ
ـــالثُّ وَ  ـــ ثُ لْ ـــلاَ ثَ  نْ مِ ـــوَ  ةٍ ثَ ـــ دْ قَ ادَ بَ
ــثُ  ــ نٌ مْ ــذِ فَ ــالأُْ  يَ ي هِ ــانِ الثَّ  ولُ صُ هْ يَ
 لامُ كَ  هُ نْ مِ  ـدُ صْ قَ ـالْ ــا فَ هَ ــلِ صْ أَ  ـنْ مِ 

*       *       * 

                                                        
  .يه: في نسخة زيادة) ١(
  .اشتهر: ةخسن في) ٢(



  

  ٢٣   

 
عْ قَ يَ  فٍ  صنْ لىَ عَ  سرُْ كَ الْ  نِ إِ  مَّ ثُ  -٨٢
فيِ  لُّ كُ الْ وَ  هِ لِ وْ  عَ فيِ  وْ أَ  لِ صْ  الأَْ فيِ  - ٨٣
ــكَ الْ وَ  حُّ صِــا تَ ذً إِ  يَ هْــفَ  -٨٤ اذَ إِ  سرُْ
ــــقْ أَ  -٨٥ ــــبَ رْ أَ  هُ امُ سَ َ  ةٌ عَ ــــتمَ لُ اثُ
ينِْ لَـــا لمماثِ  نَ ا مِـــدً احِـــوَ فَ  -٨٦
اقَـافَ وَ ا تَ مَـ بِ ضرَْ  نْ لاً مِ اصِ حَ وَ  - ٨٧
ـ ءُ زْ جُ  وُ هْ فَ  انٍ ثَ  لِّ في كُ  -٨٨ مِ هْ السَّ
ْ  لُ اصِ حَ فَ - ٨٩  يحُ حِ صْ التَّ  وَ هُ  بِ الضرَّ

ـــفْ وِ فَ   ـــتَ  نْ إِ  بْ اضرِْ  هُ قَ ـــوَ  قٌ وافُ عْ قَ
ــ اكَ ذَ  ــى التَّ دَ لَ ــاكْ وَ  بْ اضرِْ  نِ ايُ بَ فِ تَ

ــ ــ انَ كَ ــكْ  أَ لىَ عَ ــ رَ ثَ ــ نْ مِ ــ فٍ نْ صِ اذَ فَ
ــــــوَ تَ  ــــــتَ  قٌ افُ ــــــ نٌ ايُ بَ لُ اخُ دَ تَ

ـــــاحْ  ـــــزَ وَ  ظْ فَ ـــــالمنَ  دَ ائِ ينِْ بَ اسِ
اقَـارَ فَ  دْ ا قَـمَ  بِ ضرَْ  نْ مِ  وْ أَ  قِ فْ  الوِ فيِ 
ــاضرِْ فَ  ــ الأَْ فيِ  هُ بْ ــأَ  لِ صْ ــفَ ا الْ ذَ  ايَ مِ هْ
 يــحُ ـحِ صَ  نْ ذَ إِ  ـمُ سْ قَ ــالْ فَ  ـهُ مْ سِ ـاقْ فَ 

*       *       * 
 

لاصَ حَ  مٍ سْ قَ  لَ بْ قَ  انٍ ثَ  تُ وْ مَ  نْ إِ  - ٩٠
مْ سِ ا قُ ا مَ هَ يْ لَ عَ  مْ سِ اقْ ا وَ ذَ ى كَ رَ خْ أُ - ٩١
تْ قَ افَ وَ  نْ ا إِ هَ قَ فْ  وَ ولىَ  الاْ فيِ  بْ اضرِْ فَ - ٩٢
بِ اضرِْ  فَ ولىَ في الاُْ  ءٌ شيَْ  هُ لَ  نْ مَ وَ - ٩٣
ـى فيِ رَ خْ  الاُ فيِ  ءٌ شيَْ  هُ لَ  نْ مَ وَ - ٩٤  ْامهَ  السِّ

ـــفَ   ـــلِ  وَ لىَ وْ الأُْ  حِ حِّ صَ َّ ـــاجْ  انِ ثل لاَ عَ
ــ ــ هُ لَ ــولىَ الأُْ  نَ مِ ــ نْ إِ  فَ ــقَ نْ يَ  مْ ـلَ مْ سِ

ــــ ــــلَّ كُ  وْ أَ  هُ امَ هَ سِ ــــارَ فَ  نْ ا إِ هَ تْ قَ
بِ صِـى تُ رَ خْـالاُ  لِّ  كُـفيِ  وْ أَ  قِ فْ  وِ فيِ 

ــيُ  ــقِ فْ  وِ فيِ  وْ أَ  بْ ضرَْ ــهَ ــا ذَ ا يَ مْ ماَ ا الهُ



  

  ٢٤   

ــافْ وَ  -٩٥ ــثَ بِ  لْ عَ ــ ثٍ الِ ــ تَ ماَ كَ امَ دَّ قَ
 هْ خَ ــاسِ  نَ ولىَ لأُ لِ  ةٍ ورَ صُ  لُّ كُ وَ -٩٦

ــــ نْ إِ  ــــوَ  اتَ مَ ــــقَ  يُ لمَ  اثُ يرَ المِ ماَ سَّ
ــهْ خْ ـــاسَ نَ ـمُ الْ  ـــةُ يـقَ ـرِ طَ  هِ ـذِ ــهَ فَ 

*       *       * 
 

ْ فيِ  - ٩٧ ادَ بَ أَ  لٍّ كُ  مَ هْ سَ  بْ اضرِْ  ةِ كَ   الترِّ
ْ  نَ مِ  ذْ خُ  وْ أَ  -٩٨ ِ فيِ  ةِ كَ الترِّ  يحِ  الصرَّ

ادَ جِـوُ  دْ ا قَـمَ  يحِ حِ صْ  التَّ لىَ عَ  مْ سِ اقْ وَ  
ِ بِ  َّ لِ  ــامِ هَ الــسِّ  ــةِ بَ سْ ـن  يــحِ ـحِ ــصْ تل

*       *       * 
 

ـفيِ  وَ هُـ صٌ قْـنَ  دُّ الرَّ وَ  -٩٩ امِ هَ  السِّ
 ينِْ مَ  ونَ دُ  ضِ رْ فَ ي الْ  ذِ لىَ عَ  دْ دُ ارْ فَ - ١٠٠

ــــزِ   ــــ النُّ فيِ  ةٌ ادَ يَ ــــقْ الأَْ وَ  بِ صُ امِ سَ
ينِْ جَ وْ ى الـزَّ ــوَ سِ  ــهِ ضِ ــرْ فَ  رِ ـدْ ـقَ بِ 

*       *       * 
 

امِ حَـرْ ي الأَْ وِ ذَ بـِ ادُ المـرَ  مَّ ثُ  -١٠١
فُ لاَ خِـ مْ هِ ثِ رْ  إِ ى فيِ تَ أَ  دْ قَ وَ  -١٠٢
ـــبَ رْ أَ  -١٠٣ ـــوَ كَ  ةٌ عَ ـــبَ الْ  دِ لَ اتِ نَ
تِ ماَّ عَ الْ كَـوَ  تِ خْـالأُْ  دُ لَ وَ وَ  -١٠٤

ـــ  ـــعْ ي التَّ وِ ذَ  يرُْ غَ ـــوَ  يبِ صِ امِ هَ السِّ
ـــــوَ  ءِ ماَ لَـــــعُ لْ لِ  افُ نَ صْـــــو أَ همُُ

ــــوَ  ــــالأَْ  طِ اقِ سَ ــــوَ  ادِ دَ جْ اتِ دَّ الجَ
تِ الاَ الخَـــــوَ  مِّ عَـــــالْ  اتِ نَـــــبَ كَ وَ 



  

  ٢٥   

 هْ ابَ ـرَ ـقَ  الْ لاَ  يـلُ نزِ ـْالـتَّ  ــحُ اجِ الــرَّ وَ  ـهْ ــابَ جَ ا  النَّ ذَ  انِ بَ هَ ذْ مَ  يهِ فِ وَ  -١٠٥

*       *       * 
 

لاـــمِ يــه عُ فِ  ـيــنُ ـقِ ـيَ الْ  ــلٍ ـمْ حَ وَ  لاَ كِ شْ ى أُ ثَ نْ خُ وَ  ودٍ قُ فْ مَ  لُّ كُ وَ  -١٠٦

*       *       * 
 

قْ رَ غَ الْ كَ  ءٍ شيَْ بِ  عٌ جمَْ  تْ مُ يَ  نْ إِ وَ  - ١٠٧
ضِ عْ بَ  نْ مِ  مْ هُ ضَ عْ بَ  ثْ ورِّ  تُ لاَ فَ  - ١٠٨

  

يُعْلَـمُ عَـينُْ مَـنْ سَـبَقْ  )١(وَلَـمْ يَكُـنْ  
ــــاقْضِ  ــــوَاهُمْ فَ اثِ لسِِ َ ــــالترُّ وَبِ

 

*       *       * 
ــ -١٠٩ ــا وَ ذَ هَ ــدْ رَ وْ ا أَ مَ ــفَ كِ  هُ تُ هْ ايَ
ـعَ  ىْ نَـا اثْ اتهُ يَ بْ أَ  تْ دَ غَ  دْ قَ وَ  - ١١٠ شرَْ
ــوَ  -١١١ ــ دُ مْ حَ ـالْ َّ  الىَ الله عَ مِ ماَ تــل
 ارِ تَ ى المخْ فَ طَ المصْ  يِّ بِ  النَّ لىَ عَ  -١١٢

ــــطَ لِ   ــــالْ  بِ الِ هْ ايَــــنَ عِ ي الْ ذِ وَ  نِّ فَ
ـــ ـــةٍ مَ  عَ مَ ـــمِ  ئ ـــلاَ قَ  لُ ثْ ـــدُّ  دِ ئِ رْ رَ ال
ــــ عَ مَــــ هُ تُ لاَ صَــــ مَّ ثُــــ مِ لاَ السَّ

ارِ ـــــرَ بْ الأَْ  ــهِ ـــبِ ــحْ صَ وَ  ــــهِ آلِ وَ 
 

يخ محمد بن صالح العثيمـين بقلم فضيلة الش ،البرهانية تمت منقولة من شرح
  ـه٢٦/١٢/١٣٩٧في .رحمه االله تعالى

                                                        
  .كي: ةخسن في) ١(



  

  ٢٦   



  

  ٢٧   


 

  
 

 ،لاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلينصالو ،الحمد الله رب العالمين
 .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،أجمعينهب احصأو ،على آلهو ،دممحانيبن 

وإن ، )١(فهذه المنظومة في الفرائض اخترناها على الرحبية :أما بعد
وفيها من ، كانت الرحبية أشهر منها؛ لأنها أخصر من الرحبية وأجمع

لىع اندنع ةل  ام – لىاعت رحمه االله –الأبواب التي تركها الرحبي  َّ ضفم اهلعج
اهحشر  نْ أن الرحبية اشتهرت؛ لكثرة مَ  –واالله أعلم  –رهاظل وا. ةيبحرلا

ى عليها  .وكانت مشهورة بشهرة مؤلفها، وحشَّ
. ـه١٢٠٥ةنس فيوت  رحمه االله تعالى نياهبرلاف، ثم إن هذه المنظومة متأخرة

 .لا تقل عذوبة عن الرحبية، وأبياتها عذبة، ةعماج اهرخأت عم يهف
هو محمد بن حجازي بن محمد البرهاني الحلبي  :)البرهاني وه دممح(
نم ، فقيه أصولي فرضي نحوي صرفي ناظم، المعروف بابن البرهان، الشافعي

                                                        
رحمه االله ) ـه٥٧٧(ناظمها هو العلامة الشيخ محمد بن علي أبو عبد االله الرحبي الشافعي توفي عام ) ١(

 ). ٢/١٧طبقات الشافعية (تعالى، انظر 



  

  ٢٨   

 .»د البرهانيةئلاالق«: اهماسوالتي  نظومة في الفرائضهذه الم: آثاره
بدأ كتابه بالحمد كغيره من المؤلفين؛ اقتداءً  »دًاحمَْ «: ـ  رحمه االله ـ هلوق

 .وتبركًا بالثناء على االله عزَّ وجلَّ ، ب العزيزاتكلاب
والفعل هنا ، أحمد حمدًا لربي: أي، مصدر لفعل محذوف »دًاحمَْ «و

وإذا ناب المصدر مناب الفعل؛ فإنه ، محذوف وجوبًا؛ لأن المصدر ناب عنه
: ومثل، فهذا مصدر محذوف العامل وجوبًا »لبيك اللهم لبيك«: يحذف مثل

 .اسم مصدر مفعول مطلق محذوف العامل وجوبًا: حانبس »سبحانك اللهم«
 .هو الخالق المالك المدَُبِّر :الرب» بيرل«: هلوق
مث  ،تلقاه جبريل من االله، المنزل على محمد :أي »منزل القرآن«: هلوق

وسمي قرآنًا؛ لأنه يقرأ ويتلى، ولأنه مجتمع بعضه ، صلى الله عليه وسلم نزل به على قلب النبي
ومنه القرية ، ومن قرأ بمعنى جمع، لىت ىنعمفهو مشتق من قرأ ب، إلى بعض

 .)١(سميت بذلك؛ لأنها يجتمع فيها الناس

*     *     * 
  

 
 :- لىاعت  –قال ، هذا في القرآن الكريمتبث ، من أسماء االله» الواحد« :هلوق

             ]١٦: رفاغ[ . 
                                                        

 ).٦٢(ص» القاموس المحيط«و، )٤/٣٠(لابن الأثير » النهاية«)  ١(



  

  ٢٩   

هلدب  ولكن ورد –فيما أعلم  -لم يرد هذا في أسماء االله» الفرد«: هلوق
    : - لىاعت  –قال  الواحد والأحد    ]١: الإخلاص[. 

، لكنه جاء ما هو )١(كذلك لم يرد من أسماء االله عزَّ وجلَّ » القديم«: هلوق
 .]٣: الحديد[         : - لىاعت  –خيرٌ منه في قوله 

 ظفلولكنه ورد ب، لم يرد بهذا اللفظ من أسماء االله» الوارث«: هلوق
 : -لىاعت  –هل وق فيالجمع الدال على التعظيم          

 .]٥٨: القصص[
يعنـي أن المؤلـف أبـدى ، براعة استهلال» الوارث«: وفي قول المؤلف

 .براعة في ذكر الوارث؛ لأن هذا الكتاب موضوعه علم المواريث
 –لىاعت  –اللهاف ، أي مبينها وواضعها: شارعها» وشارع الأحكام«: هلوق

 .وهو الذي بينها لهم، وتعبدهم بها، الأحكام لعبادهالذي وضع  وه
وأحكام ، والمراد به هنا الحكم الشرعي، مكح عجم» والأحكام«: هلوق

 .وإما شرعية، إما كونية –لىاعت  –االله 
 –هناحبس  –فلم يرتضِ االله ، المواريث: ينعي» والموارث«: وقوله

 : وقال ،لأحد قسمة هذه المواريث؛ بل هو الذي قسمها بنفسه  
                              

 .]١١: النساء[
                                                        

 ).٣٦ – ٣٤(لفضيلة شيخنا الشارح رحمه االله تعالى، ص  »شرح السفارينية«: انظر)  ١(



  

  ٣٠   

  :في الآية الثانية وقال             
                   

                           
       ]١٤ – ١٣: النساء[. 

 : وقال في الآية الثالثة                 
 .] ١٧٦: النساء[

اهلعج ثيح ، بالفرائض –سبحانه  وتعالى  –وبهذا يتبين عناية االله 
وبينَّ أن ما سواها ، وتوعد على اعتدائها، وجعلها من حدوده، هنم ةضيرف

 .؛ فكانت جديرة بالعنايةهو الذي يبينها لنا –هناحبس  –وأن االله ، ضلال
*      *      * 

   
 

اللهـم : ، فـإذا قلـت )١(ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى :الصلاة من االله
دممح لىع  ِّ  .)٢(للهم أثنِ عليه في الملأ الأعلىا: ىنعلماف، لص
والدعاء بالسـلام للنبـي ، السلامة من الآفات :أي ،»والسلام«: هلوق

                                                        
 .عنه تعليقًا مجزومًا به) ٨/٥٣٢(» هحيحص«أخرجه البخاري في : وهو قول أبي العالية الرياحي)  ١(
 .لفضيلة شيخنا الشارح رحمه االله )١/٢٥( "بلوغ المرام"انظر مزيد تفصيل لذلك في شرح )  ٢(



  

  ٣١   

فأن يسلِّم االله بدنه من : أما في الدنيا، دعاءٌ له بالسلامة في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم
ومن ذلك أيضًا سلامة شريعتـه؛ ، أن يعتدي عليه أحد، أو يتسلط عليه أحد

ومـن ذلـك سـلامة : وربـما نتجـاوز ونقـول، هتملاس نم هلأن سلامة شريعت
 .فإن سلامة الأتباع سلامة للمتبوع؛ لأنهم يذبون عن دينه وعن شرعه، أتباعه

مهيـلع  –والرسـل ، فالسلامة من هول يـوم القيامـة :وأما في الآخرة
 .اللهم سلِّم؛ اللهم سلِّم: يوم القيامة مكان دعاؤه –الصلاة والسلام 

 .ظرف لما يستقبل من الزمان: »اأبدً «: هلوق
االله تبارك وه والذي أرسله ، يعني المرسل» على الرسول«: هلوق
 : - لىاعت  –كما قال ، وتعالى       ...    ٧٩: النساء[ الآية[. 

، لأن كل رسولٍ من البشرـ فهـو نبـي ؛ولم يقل النبي» الرسول«وقوله 
 .لأن الرسول من الملائكة ليس بنبيّ  ؛شروإنما قلنا من الب

وهم أفضل العرب نسبًا، ، المنتسب إلى قريش :ينعي» القرشي« :هلوقو
، )١(صلى الله عليه وسلمعـن رسـول االله   كما جاء ذلك في الحديث، وأفضل قريش بنو هاشم
 .صلى الله عليه وسلموأفضل بني هاشم محمد 

وهو ، وبَعثُ الرسول من هؤلاء يدل على أن هؤلاء أشرف الآدميين نسباً
                                                        

 واصطفى من قريش بني، واصطفى قريشًا من كنانة، طفى كنانة من ولد إسماعيلإن االله  اص«: صلى الله عليه وسلموهو قوله )  ١(
من حديث واثلة ) ٢٢٧٦(ح) ٤/١٧٨٢( صلى الله عليه وسلمباب فضل نسب النبي ،  أخرجه مسلم في الفضائل» مشاه

 .ابن الأسقع رضي االله عنه  



  

  ٣٢   

 .)١(»خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام«ولهذا جاء في الحديث  ،كلذك
، وجاء ذكر هذا الاسم )٢(صلى الله عليه وسلمهو أحد أسماء الرسول » دَاحمَْ أَ «: هلوق

 : فقال، بني إسرائيل –عليه الصلاة والسلام  –ىسيع هب شرب امدنع    
                 ]٦: الصف[. 

أو بهـما ، أو باعتبـار المفعـول، وهل اسم التفضيل هنـا باعتبـار الفاعـل
 جميعًا؟

باعتبار اسم » أحمد«فإذا قلنا ، فرق بينهما كوهنا، بهما جميعًا: والجواب
باعتبـار اسـم الفاعـل؛ » أحمد«وإذا قلنا ، دمالمفعول؛ صار أحق الناس أن يحُ 
ولا ، أن الرسـول أحمـد النـاس اللهولا شـك ، صار أحق النـاس أن يحمـد هـو

 .)٣(شكَّ أن الرسول أحقُّ الناس أن يحمد عليه الصلاة والسلام 
مـا الحكمـة أن  االله أجـرى عـلى لسـان عيسـى بـن مـريم أن : فإن قيـل

                                                        
الآية  K  J  I  H     G  F  E  Z] : - لىاعت  –باب قول االله ، أخرجه البخاري في المناقب)  ١(

نم ) ٢٥٢٦(ح) ٤/١٩٥٨(باب خيار الناس ، ومسلم في فضائل الصحابة، )٣٤٩٣(ح  )٦/٥٢٥(
 .حديث أبي هريرة رضي االله عنه 

سمّى لنا رسول االله : رضي االله عنه   - فقد قال جبير بن مطعم ، أسماء متعددة –عليه الصلاة والسلام  –وله )  ٢(
وأنا الحاشر الذي يحشر ، وأنا الماحي الذي يمحو االله بي الكفر، ا أحمدوأن، أنا محمد«: فقال، نفسه أسماء صلى الله عليه وسلم

 .  »والعاقب الذي ليس بعده نبيّ ، الناس على قدميَّ 
باب في ، ومسلم في الفضائل، )٤٨٦٦(ح) ٨/٦٤٠(باب سورة الصف ، أخرجه البخاري في التفسير

 ).٢٣٥٤(ح) ٤/١٨٢٨( صلى الله عليه وسلمأسمائه 
 ).٢٨٤(القيم صنبلا » جلاء الأفهام«: انظر)  ٣(



  

  ٣٣   

 ؟دممح: ولم يقل، أحمد: يقول
 :روأمةثلاث الحكمة في ذلك : انلق

في أحمد أبلغ  إظهار فضله بين بني إسرائيل؛ لأن ظهور الفضل :الأول
لكن أحمد تدل على ، إذ محمد تدل على اسم المفعول فقط، من ظهوره في محمد

لكـن أحمـد تـدل ، ومحمد لا تدل على أنـه أفضـل، اسم الفاعل واسم المفعول
 .على أنه أفضل الحامدين

وجاء ، حيث جاء اسمه على لسان عيسى بأحمد، الفتنة والابتلاء :الثاني
المبشرّ : ولهذا قال النصارى، وامتحانًا للنصارى ابتلاءً  ،اسمه المشهور به محمد

اقرؤوا الآية إذا كنتم : فيقال لهم، فنحن الآن ننتظر أحمد، به أحمد لا محمد
  وترونها دليلاً ، تستدلون بها               

 .....الآية   ]إذًا هذا الرسول قد جاء ومع هذا لم تؤمنوا به]٦: الصف ،. 
لأنه إذا كان  ؛أقوى من دين النصارى :أي ،إشارة إلى أن دينه أقوى :الثالث

فيكون هذا الاسم الدال على التفضيل إشارة إلى أن دينه ، فأحمد اسم تفضيل »أحمد«
ومبشرًا برسـول يـأتي مـن ( :ولم يقل، الأديان الأخرىنم وأحسن  م، وأفضل،أقو

 ).أحمد(كما يدل عليه ، لا تدل على الأفضلية) دممح(لأن  ؛))دممح(بعدي اسمه 
 ؛وعلا للعباد أنه محمود  االله جلَّ ليبينّ  ؛هذه الأمة هبفجاءت ) دممح(وأما 

حمدًا يرون أنه  :أي ،يحمده أتباعه :أي ،)دممح(وهف ، إلا أمته هدميح لا هنلأ
يحمده ) دممح(وهف ، جامع بين أمرين صلى الله عليه وسلم ولا شك أن النبي، هل قحتسم



  

  ٣٤   

   كما قال االله تعالى، ويحمده الأولون والآخرون يوم القيامة، سانال  

        ،   ه أفضل نلأن دي ؛)أحمد(فهو في ذكر عيسى له
    .ةيلضفعلى الأ) لٌّ دا) (أحمد(كما أن اسمه  ،الأديان

*      *      * 
    

 
 .أتباعه على دينه من أقاربه وغيرهم :أي ،»آله«: هلوق
ومـاتوا ، هم الذين اجتمعوا به مـؤمنين بـه: أصحابه» وصحبه«: هلوق
 .وعطفها على الآل من باب عطف الخاص على العام، )١(على ذلك

ولا ، والعين في قومه هو الرجل الشريف، ينع عجم: »الأعيان«: وقوله
: صلى الله عليه وسلم؛ لقول النبي -رضي االله عنهم  –شكَّ أن أعيان هذه الأمة هم الصحابة 

العقل على  ، ولدلالة)٢(»ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، خير الناس قرني«
 .الخلق إلا خيرة صلى الله عليه وسلمأنهم أفضل الأمة؛ لأن االله لم يكن ليختار لنبيه محمد 

 .فدل السمع والعقل على أن الصحابة هم أفضل الأمة
                                                        

رجح نبلا » نزهة النظر«، و)٢/١٨٥(» شرح مختصر الروضة«، )٢/٩٢(للآمدي » الإحكام«: انظر)  ١(
 ).١٠٩(ص

، ومسلم )٢٦٥١(ح) ٥/٢٥٨(لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد : باب –أخرجه البخاري في الشهادات )  ٢(
 .حديث عمران بن حصين نم) ٢٥٣٥١(ح) ٤/١٩٦٤(باب فضل الصحابة  –في فضائل الصحابة 

وعن أبي ، )٢٥٣٣(، ومسلم)٣٦٥١(ح) ٧/٣(أخرجه البخاري : عن عبد االله بن مسعود: وفي الباب
 ).٢٥٣٦(أخرجه مسلم أيضًا ، وعن عائشة، )٢٥٣٤(أخرجه مسلم : هريرة



  

  ٣٥   

، وســبَّ الشرــيعة صلى الله عليه وسلمفإنــه قــد ســبَّ الرســول ، ومــن ســبَّ الصــحابة
؛ لأنه إذا سبّ الصحابة؛ فإنه قـد ، وقدح فيها مهبـس وسبّ الخالق عزَّ وجلَّ

؛ لأن هؤلاء هم أصـحابه الـذين هـم أخـص صلى الله عليه وسلموسبّ محمدًا ، رهاظ وهماك 
صــار ، وإذا كــانوا عــلى وصــف سيء فــإن المــرء عــلى ديــن خليلــه، النــاس بــه

، صاحبهم سيئًا كما هم، وسبّ للشريعة؛ لأن الشريعة إنما أتتنا مـن طـريقهم
 .ةعيشرلاب قثوي لا هنإف، ينبفإذا كانوا معي

الخلـق الـذين  أل الخلـق عنـده أسـووسبّ للخالق حيث اختار لأفضـ
 .-والعياذ باالله  –يستحقون السب والشتم واللعن 

ــون معظمــين الله نيذــلاف ــف يكون  ،وللرســول ،يســبون الصــحابة كي
 .هذه  الوجوه الأربعةـبوللمسلمين؟ هذا أعظم قدح 

ماك  –هم أعيان الأمة  –عليه الصلاة والسلام  –إذًا أصحاب الرسول 
، وكــما أجمــع عــلى ذلــك الســلف والمؤمنــون بــاالله -االله  رحمــه –قــال المؤلــف 

 :-رحمه االله –، كما قال السفاريني أنهم خير الأمة على الإطلاق، ورسوله
 )١(ي الفضل والمعروف والإصابهـف              هــباـحصلاك ةـي ا لأمـف سيـول

ــه ــول ؛رلجاــب» وتــابعيهمو«: وقول ــا عــلى الرس وعــلى : يــنعي، عطفً
 .ومهيعبات

                                                        
 ).١٥٦(رقم البيت ، فضيلة شيخنا الشارح رحمه االله تعالىل) السفارينية شرح (انظر )  ١(



  

  ٣٦   

: لأن النـاس بالنسـبة للصـحابة ثلاثـة أقسـام» عـلى الإحسـان«: هلوق
 .وتابعون بإحسان، وتابعون بغير إحسان، مخالفون
 : ، قال تعالىالتابعون بإحسان مه مهنع ضيرلماف  

                     
    ]١٠٠: التوبة[. 

       :–لىاعت  –قال ، وهؤلاء الأصناف الثلاثة جاءوا في سورة الحشر
                          

                       
                          

                     
                     

                        
        ]١٠ – ٨: الحشر. [ 

 ،والقول ،هم الذين حذوا حذوهم في العقيدة: التابعون على الإحسانو
 .لكن بابتداع ،هم الذين اتبعوهم. والذين لم يتبعوهم بإحسان ؛والعمل

ىتح ، هم الذين نظروا إلى طريقهم فخالفوهم قصدًا: والذين خالفوهم
 .إنك لن تعلم الحق إلا بمخالفته لأهل السنة: المخالفين يقولإن بعض 

*      *      * 



  

  ٣٧   

   
 

، وآلـه صلى الله عليه وسلمبعد الحمد والصلاة والسلام على محمـد : أي» وبعد«: هلوق
 .والتابعين لهم ،وأصحابه
 :وأما بعد: رابطة لجواب شرط مقدر تقديره »الفاء«» ملعلاف«: هلوق
 .والمعنى بهذه الفرائض، اسم إشارة: ذي» بذي الفرائض«: هلوق

والفـرض هـو ، بمعنـى مفروضـة، ةـضيرف عـجم: اللغـة والفرائض في
 .)١(القطع والحز

ر شرعًا لوارث: واصطلاحًا  .نصيب مقدَّ
ف؛ كالوصية مثلاً خرج به ما قدِّ ، مقدر شرعًا: انلوقف  .ر بفعل المكلَّ

أو ، فإن الزكاة ربع العشر أو نصفه، لوارث خرجت به الزكاة: وقولنا
 .لكن لغير وارث، مقدّر شرعًا، هلك

  : - لىاعت  –هلوقف         ]هذه ]١٢: النساء ،
  :، وقولهةضيرف               ]؛ هذه ]١١: النساء
  :، وأما قوله تعالى؛ لأنها نصيب مقدر شرعًا لوارثــ أيضًا ـــ  ةضيرف  

                 ر لهم شيء  .فهنا ما قُدِّ
العلم بالفرائض من ، كش لاب» بلا معارض من أفضل العلم«: وقوله

                                                        
 ).٣/٤٣٣(لابن الأثير » ةياهنال«)  ١(



  

  ٣٨   

وإيصــالاً ، وحفظًــا لشرــيعة االله، أفضــل العلــوم؛ لأن فيهــا علــماً بشرــيعة االله
 .ولهذا كانت من أفضل العلوم، ففيها ثلاث فوائد، للحقوق إلى مستحقيها

هـيف سيل نكل ، وحفظ لشريعة االله، الوضوء مثلاً فيه علم بشريعة االله
 .فيها إيصال الحقوق إلى مستحقيها الفرائضنكل . إيصال للحقوق

*      *      * 
   

 
 .هذه للتعليل» إذ«: هلوق
 .يعود على علم الفرائض: »وه«: هلوقو

هــنكل »مســندًا نصــف العلـم فــيما وردا في خــبر عــن النبـي«: وقولـه  ،
هـنكل ، صاروا يوردونـه في كتـبهم -رحمهم االله –إنما أهل الفرائض ، فيعض

هب  ُّ  .)١(جتيح لا فيعض
                                                        

والطبراني في ، )٢٧١٩(ح) ٢/٩٠٨(باب الحث على تعليم الفرائض ، أخرجه ابن ماجه في الفرائض)  ١(
، )٦/٢٠٨(والبيهقي ، )٤/٣٣٢(والحاكم ، )٤/٦٧(والدارقطني ، )٥٢٩٣(ح) ٥/٢٧٢(» الأوسط«

عن أبي ، عن الأعرج، أبو الزنادانثدح ، رمع نب صفح قيرط نم) ١٢/٩٠(» تاريخ بغداد«والخطيب في 
، وهو ينسى، فإنه نصف العلم، وعلموها، تعلموا الفرائض، يا أبا هريرة«: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : هريرة قال

ا»وهو أول شيء ينزع من أمتي ماك ، فإنه متروك، لحال حفص بن عمر بن أبي العطاف، ، وإسناده ضعيف جد 
 ).٧٩(رجح نبلا » التلخيص«في 

 .»وليس بالقويّ ، تفرد به حفص بن عمر«: يقال البيهق
= فقد رماه يحيى النيسابوري، بل واهٍ : تلق«: فقال) ٢/١٢٨(» خلاصة البدر المنير«وتعقبه ابن الملقن في 



  

  ٣٩   

اـم هـنم  ،فإنـه نصـف؛ لأن العلـم المتعلـق بالمـال: وعلى تقـدير صـحته
صتـيخ ففـي علـم الفـرائض علـم مـا ، ومنه ما يختص بالموت، يختص بالحياة

 .قي علم ما يختص بالأموال حال الحياةوالبا، بالموت من أحكام الأموال
ليس كل ما أسند يكون صحيحًا؛ لأنه لا بد أن ينظر » مسندًا«: وقوله
 .حتى يحكم عليه بالصحة أو عدمها، وفي اتصال سنده، في رجاله

*      *      * 
  

 
، أن الفرائض )١(وهو حديث ضعيف، هذا أيضًا تبع للحديث الأول

قد يكون علم ، وإذا كان ضعيفًا؛ فلا ندري ما أول ما سيرفع، أول ما سيرفع
 ونحن إذا تأملنـا وجـدنا أن أول مـا حصـل فيـه، وقد يكون غيره، الفرائض

أمـا علـم ، فـإن النـاس اختلفـوا فيـه كثـيرًا، الخلاف والنزاع هو علم العقائد
                                                                                                                                        

متعقباً الحاكم على » تلخيص المستدرك«وقال الذهبي في ، منكر الحديث: وقال البخاري، بالكذب=
 .»حفص واهٍ بمرّة: تلق«: هتوكس

، والبيهقي )٢٠٩١(ح ) ٣/٥٩٧(باب ما جاء في تعليم الفرائض ، رجه الترمذي في الفرائضوأخ
عن أبي ، بشوح نب رهش نع، حدثنا عوف، حدثنا الفضل بن دلهم، من طريق محمد بن القاسم) ٦/٢٠٩(

 .هريرة مختصرًا
 .»وغيره ومحمد بن القاسم قد ضعَّفه أحمد بن حنبل... هذا حديث فيه اضطراب«: قال الترمذي

 .والأكثرون على تضعيفه، وفيه شهر بن حوشب: تلق
 ).٣٨(تقدم تخريجه ص)  ١(



  

  ٤٠   

ولهذا كان الخلاف في مسائل ، الفرائض فتكاد الأمة تجمع على غالب مسائله
الفرائض أقل منه في غيرها؛ لأنـه قـد وضـحت أحكامـه في الكتـاب والسـنة 

 .إيضاحًا كاملاً 
*      *      * 

  
 

 .ذكر أن فيه خلافًا، وبعد أن ذكر المؤلف ما فيه من الفوائد
 .في علم الفرائض: أي: »هيف«: هلوق
 .صلى الله عليه وسلميعني صحابة النبي » ةباحصلل«: هلوق
وسـمي الجبـل ، الجبـل: وهـو في الأصـل ،جمـع عَلَـم» الأعلام«: هلوق

والصحابة أعلام؛ لأنهم ، ، والعالم علم؛ لأنه يهُتدى به)١(علماً؛ لأنه يهتدى به
أن قــول  –رحمـه االله  –ولهـذا كــان الصـحيح عنـد الإمــام أحمـد ، يهتـدى بهـم

ا ـا؛ عمـل ، أو يخالف غـيره، الصحابي حجة ما لم يخالف نص  فـإن خـالف نص 
 .)٢(غيره؛ طلب الترجيح وإن خالفه، صنلاب

مع أنها صيغة منتهى الجموع وهي ممنوعة من ، ةنونم» مذاهبٌ «: هلوق
 :كما قال ابن مالك، لكنها صرفت للضرورة، الصرف

                                                        
 ).عَلمَ(مادة ) ٩/٣٧٣(» لسان العرب«)  ١(
 ).١٢٠(لابن بدران ص» المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل«و، )١/٢٥(» إعلام الموقعين«)  ٢(



  

  ٤١   

 )١(فْ صرَِ نْلا يَ  دْ قَ  وفُ صرُْ مَ ـالْ وَ  عِ نْالمُ  وْ ذُ          فْ رِ ـصُ  بٍ ـاسُ ـنَتَ  وْ أَ  ارٍ رَ ــطِ ضْ لاِ وَ 
أن الخلاف  –رحمه االله  –هر كلام المؤلف اظ»الأحكام ةمشهور«: هلوق

ــير ــيس كــذلك، بــين الصــحابة في هــذا البــاب كث فــإن الخــلاف في علــم ، ول
وذلـك لأن الفـرائض ممـا ، الفرائض بين الأمة عمومًا قليلٌ بالنسبة إلى غـيره

، فلهـذا كـان الخـلاف فيهـا قلـيلاً ، بينَّ أصولها بنفسه، بينه االله سبحانه وتعالى
 .وجد خلافلكن مع ذلك ي

*      *      * 
  

 
هو من له أتباع ومذهبٌ يعرف : ، الإمام)٢(»مذهب الإمامِ زيد«: هلوق

لمـا عليـه النـاس اليـوم يجعلـون وصـف وليس كل عالم إمامًـا؛ خلافًـا  ،)٣(هب
فكل عالم لـه تأليفـات كثـيرة يسـمونه ، يصفون به كل إنسان، الإمام رخيصًا

 .وهذا ليس بصحيح، إمامًا
                                                        

 .لا ينصرفباب ما ) ٦٧٧(رقم البيت : ألفية ابن مالك: انظر)  ١(
من علماء الصحابة لا سيما في ، هو أبو سعيد زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي رضي االله عنه)  ٢(

لو لا أن زيد «: قال الزهري، وكان عمر رضي االله عنه يستخلفه على المدينة، وأحد كتاّب الوحي، الفرائض
، شيخ المقرئين«: عته الذهبي بقوله، ون»لرأيت أنها ستذهب من الناس، ابن ثابت كتب الفرائض

 .ـه٤٥، مات سنة »والفرضيين
 ).٣٥١(ص» التقريب«، و)٢/٤٢٦(» السير«و، )١٠٠٨(ت) ٣/١١٥١(ميعن بيلأ » معرفة الصحابة«

 ).١/٢١٤(» لسان العرب«)  ٣(



  

  ٤٢   

، تبعه أئمة في أصول مذهبه في الفرائضــ  رضي االله عنهــ وزيد بن ثابت 
، ودوابـن مسـع، وعـلي، وعـثمان، وعمـر، لكن إمامـة أبي بكـر ،ولهذا صار إمامًا

 .ــ رضي االله عنهم أجمعينــ وأشباههم أعظم وأكثر من إمامة زيد بن ثابت 
دـقف ، ولكـن الظهـور والبطـون يختلـف، أظهـر: ينعي» أجلى«: وقوله

كما سيأتي في باب ، لىجوعند غيري ليس بأ، يكون مذهب فلان عندي أجلى
 .هيف فيعضــ  رضي االله عنهــ الجد والإخوة أن مذهب زيد 

كـان ، لسـبب كونـه أجـلى :أي: »لذا«» لذا بالاتباع كان أولى«: وقوله
سيــلف ! ولكـن هـذا عـلى الإطـلاق فيـه نظـر ظـاهر، أولى بالاتّبـاع مـن غـيره

بن ثابت في علـم الفـرائض أولى بالاتبـاع مـن غـيره عـلى سـبيل امذهب زيد 
 .الإطلاق؛ بل غيره إذا كان أقرب إلى الدليل كان أولى

*      *      * 
  

 
كلمة يـؤتى بهـا للدلالـة عـلى أن مـا بعـدها سـبب لمـا : »مايسلا«: هلوق

، لا سيما وأن الشـافعي موافـق لـه في اجتهـاده، أنه أولى بالاتباع: ينعي ،اهلبق
أحد  -رحمه االله –على صحة مذهبه؛ لأن الشافعي  وموافقة الشافعي له تدل

ــ؛ فلهــذا إذا تَ )١(الأئمــة الأربعــة المشــهود لهــم بالإمامــة زيــدَ بْــنَ ثابــت في  عَ بِ
                                                        

، )١٠/٥(» السير«و، )١/٢٦٩(» العبر في خبر من غبر«و، )٧/٢٠١(» الجرح والتعديل«: انظر ترجمته في)  ١(
 ).٦/٢٦(» الأعلام«و، )٨٢٣(ص» التقريب«و، )١/٣٦١(» تذكرة الحفاظ«و



  

  ٤٣   

 .أصوله؛ دل هذا على صحة أصول زيدِ بْنِ ثابت
أننـا لا  :يـنعي، وليس من باب الاستدلال، وهذا من باب الاستئناس

ن الشافعي وافقه؛ لكـن نسـتأنس إن مذهب زيد بن ثابت صحيح؛ لأ: نقول
 .بموافقة الشافعي له على أنه صحيح

ــاده«: هــلوق ــاد في اللغــة» وفي اجته ــر : الاجته ــذل الجهــد لإدراك أم ب
 .)١(شاق

 .)٢(بذل الجهد للوصول إلى حكم شرعي: وفي الاصطلاح
تحـريماً أو  ،فالمجتهد هو الذي وصـل إلى حكـم شرعـي إيجابًـا أو نـدبًا

 .كراهة
*      *      * 

–   
ر، المشار إليه هذه المنظومة» وهذه«: هلوق ، وهل الإشارة إلى أمـر مقـدَّ

 أو إلى أمر محرر؟
ر :نقول ، إن كانت المقدمة بعد تصنيف الكتاب؛ فالإشارة إلى شيء محرَّ

ره في ، قبـل تــأليف الكتـاب وإن كانـت المقدمـة ر قــدَّ فالإشـارة إلى شيء مقـدَّ
ا كان فهو يشير إلى هذا النظم الذي بين أيدينا، ذهنه  .وأي 

                                                        
 ).دهج(مادة ) ٤٣(ص» المصباح المنير«)  ١(
 ).٩٧(لشيخنا الشارح ص» الأصول من علم الأصول«و، )٤/١٦٢(للآمدي » الإحكام«)  ٢(



  

  ٤٤   

 .ةعماج: ينعي» هيوتمح«: وقوله
 .تحتوي على أصول علم الفرائض: ينعي» على أصوله«: هلوق
، أن أصول الفـرائض منطويـة بهـذه المنظومـة: أي» هيوطنم ابه«: هلوق

 .اهيف ةعمتمج: أي
*      *      * 

  
 

، أننـي حرصـت غايـة الحـرص عـلى اختصـارها :أي ،»تغلاب«: هلوق
هـذه المنظومـة في نم  ارً اصتخأكثر افإنني لا أعلم منظومة ، وصدق رحمه االله

 .ومائة بيت جامعة لجميع علم الفرائض ةشرعاثنتا ، علم الفرائض وأصوله
وهـم أربعـة أصـناف في بيـت ، أنه ذكر من يرث الثلثـين: ويدل لذلك

 :واحد فقال
َّ اعِ صَ فَ   اـــتَ وَ تَ اسْ  نِ ـيْ تَ نَلاثْ  نِ اْ ـــثَ لُ الثُّ وَ           )١(ىتَ أَ  فُ صْ النِّ هُ لَ  نْ دًا ممِ

 .»بالغت في اختصارها«: ولهذا قال، تصار بالغوهذا اخ
: ، أي)٢(التخلـيص: يـنعي: التحريـر» محـررًا أقوالهـا منقحًـا«: وقوله

 .وما أشبه ذلك، مخلصًا أقوالها من الحشو وذكر الخلاف
                                                        

 .من المنظومة) ٣٣(البيت رقم)  ١(
 ).حرر(مادة ) ٣/١٢٠(» لسان العرب«)  ٢(



  

  ٤٥   

 .)١(وهو المبالغة في التحرير والتصفية، من التنقيح» منقحًا«: وقوله
*   *   * 

  

 
فإذا ألَّفوا كتابًا فإنهم يسمونه ليتميز ، تسمية المؤلفات من دأب العلماء

 .بهذا الاسم عن غيره
، كــان يســمي أمتعتــه صلى الله عليه وسلمن رســول االله إــف، وهــذا لــه أصــل في الســنة

 .وغير ذلك، وسلاحه، وبغلته، يسمي بعيرهف، وحيواناته
وأن ، ولكـن ينبغـي للإنسـان أن يقـول الحـق، والتسمية تعينِّ المسـمى
ىـتح ، فـإن بعـض النـاس يبـالغ في التسـمية، يسمي الكتاب بما يطابق مسماه

فـإذا قرأتـه ، إنك إذا قرأت تسمية الكتاب تظن أنه أفضل كتاب ألَّفه النـاس
 .ه وبين تسميته كما بين السماء والأرضوأن بين، وجدته ليس بشيء

ف  ِّ ، معناه أنها يتقلدها الإنسان»القلائد البرهانية«: سماهرحمه االله لؤلماف
 .ويتحلى بها
ولا شيء أقــرب إلى الإنســان مــن » غــدت لطالبيهــا دانيــة اــلم« :هــلوق

                                                        

 ).حقن(مادة ) ٢٣٧(ص» المصباح المنير«)  ١(



  

  ٤٦   

 .قلادته التي تقلَّدها في عنقه
 .إن شاء االله .تيأيس ماك اوقريبة لطالبيها؛ لوضوحه، وهذه البرهانية دانية

*      *      * 
  

 
ةـللادلل ، على أنه مفعول مقدم» االله«نُصِبَ لفظ الجلالة » وااللهَ«: هلوق

 .م االله تعالى أولاً والتبرك بذكر اس، على الحصر
ـ لِ غِ تَ شْ مُ لْ لِ  عَ فْ و النَّجُ رْ أَ «: هـلوق ويرجـى أن يكـون المؤلـف مجـاب » ابهَِ
 .فينتفع بها من اشتغل بها، الدعوة
؛ لأن الإخلاص عليه مدار كل شيء، »لِ مَ عَ  الْ فيِ  ليِْ  صَ لِ يخُْ  نْ أَ وَ «: هلوق

ويجعـل االله ، هـييثاب الإنسان عل –عزَّ وجلَّ  –فالعلم الذي فيه إخلاص الله 
 .فيه خيرًا كثيرًا

 



  

  ٤٧   

 
 

  
  

 
والإنسـان إذا مـات تعلّـق بتركتـه خمسـة ، هذه المقدمـة تتعلـق بالتركـة

 :حقوق
ــاه، »نهرــك«هــلاثم ، مــا تعلــق بعــين التركــة: الأول أن : والــرهن معن

: فيقـول، أوفنـي: فيـأتي صـاحب الـدين ويقـول، الإنسان يكون عليه  الدين
فـإذا مـات ، فيعطيه رهناً يرهنه بدينه، أعطني رهناً: فيقول، ليس عندي شيء

ولم يكن عنده سواه فالآن يتعلق بالتركة حق ، هذا الراهن وترك هذا المرهون
 .المرتهن

ف سيارة مرهونـة، فإذا مات ميت ـف سـواها فإننـا نبـدأ ، وخلَّ ولم يخلِّ
ولهـذا لا يجـوز لمـن ، بإعطاء المرتهن حقه؛ لأن الرهن تعلق بعين هذه السيارة

 .قد تعلق فيها حق المرتهنأن يتصرف فيها؛ لأنه ، عليه الدين
ةـمذب لا ، فنبدأ أولاً بما تعلق بعين التركة؛ لأنـه حـق تعلـق بعـين المـال

 .الميت
يعني لو كان الإنسان الميت ، عين التركةبهذا مما يتعلق » وجانٍ «: هلوق



  

  ٤٨   

، فإنه يخير من له الدين ،ولزمه بهذه الجناية مال، صخش لىع ىنج دق دبع هل
، ويعطى صاحب الجنايـة قيمتـه دبأو أن يباع الع ،ةيانبين تملك العبد عن الج

لأن الجناية تعلقت برقبة ؛هتميق هيلع  يالمجن ىطعيف، ديه صاحب العبدفأو ي
، وأولى مـن المـيراث، وأولى مـن الوصـية، فهو أولى من  التجهيـز، هذا العبد

 .فيقدم حق المجني عليه على كل شيء
*      *      * 

 
 

يعني لو فرضنا أن هذا الرجل عنده أربعون ، أي توجد» تُلْفَى«: هلوق
ط االله عليهـا آفـة أهلكتهـا إلا شـاة واحـدة، شاة حال عليهـا الحـول ، ثـم سـلَّ

ولم نجد في تركته إلا هذه ، ثم مات صاحب الغنم، واحدة هذه زكاةوالشاة ال
يْن ، هذه الشاة تعلقت بها الزكاة: نقول، الشاة فتقدم على كـل شيء؛ لأن الـدَّ

 .والزكاة دين الله عزَّ وجلَّ ، تعلق بعين هذه الشاة
اـم دـعب يـنعي ، تدل على الترتيـب )مث(» افرع قيلي زيهجتب مث«: هلوق

أجـرة ، مثـل قيمـة المـاء: تجهيـز الميـت: أي، زـيهجتلل تيأـن ةكتريتعلق بعين ال
، أجرة الحامل إذا كان لا يحمـل إلا بـأجرة، قيمة القبر، قيمة الكفن، الغاسل

 .كل ما يتعلق بتجهيز الميت فإنه في المرتبة الثانية: أي
ولا ينقص عـن ، بحيث لا يتجاوز به الحد: ينعي» افرع قيلي« :وقوله



  

  ٤٩   

اقتصر على أدنى الواجب : كون بحسب مال الميت، فلا نقولوي ،الذي يليق
لب ، فاخرٍ غالٍ  ائت بكفنٍ : ولا نقول، من أجل أن توفي الديون الأخرى مثلاً 

  .تيلماب قيلي ام بسحب
لما مـات الميـت لم نجـد ، في المثال الذي مثّلنا به أخيرًا الذي هو الزكاةو

تجهيـز؛ فنبـدأ وإلى ، ج إلى كفـنوالميـت يحتـا، إلا هذه الشاة التـي هـي الزكـاة
فإن لم يكن؛ ، وأما تجهيزه فيجب على من تلزمه نفقته، بالشاة ونعطيها الفقراء

 .فعلى بيت المال
أمــا ، هــو مــذهب الشــافعي –رحمــه االله  –وهـذا الــذي ذكــره المؤلــف 

، )١(ثـم مـا تعلـق بعـين التركـة، يقدم التجهيز: مذهب الحنابلة فهو بالعكس
 : وجهةولكل من القولين

إن الحق متعلق بهذه : فقال –رحمه االله  –أما وجهة ما ذهب إليه الشافعي 
أن هذا المال قـد تعلـق بـه حـق سـابق : ينعي فلا بد أن تُعطى من له الحقّ ، العين

إن  مـث ،هـتكتربفإن حق الراهن مثلاً متقـدم عـلى تعلـق حـق الميـت ، على الحاجة
فصـار أولى ، بهـذا الـرهن في حـال حياتـهبأن يتعلق حق المـرتهن  قد رَضيَِ  الميت

ومــن بيــت مــال ، ر تجهيــز الميــت مــن أقاربــهفــرض أنــه تعــذَّ وــل مــعن ؛ ميدــقتلاب
هيلع بجيف  ـمثلاً ـ  صاحب الرهنوه أول من يجب عليه  :فإننا نقول، المسلمين

 .رض كفايةف هنلأأن يجهز الميت؛ 

                                                        
 ).٧/٤(»  المغني مع الشرح الكبير«)  ١(



  

  ٥٠   

ة الميت فهو ضروره إن التجهيز يتعلق ب: وأما مذهب الحنابلة فيقولون
ـا وأحاطـت الـديون : قالوا، مقدم والدليل على هـذا أن الإنسـان إذا كـان حي 

ومـا إلى ، والأواني التـي يحتاجهـا للطـبخ، الثيـاب، بماله؛ فإنه تقدم ضرورتـه
 .فتقدم ضرورة الميت على المتعلق بعين التركة، والميت كالحي، ذلك

ام  –فيما نرى  –وإذا كان لكل واحد منهم وجهة؛ فالأقرب للصواب 
ولم  ،)١(»كفنـوه في ثوبيـه«: قـال  صلى الله عليه وسلمبدليل أن النبـي  ؛ذهب إليه الإمام أحمد

فيكـون مؤنـة التجهيـز مقدمـة عـلى حقـوق  ؟هل عليـه ديـن أم لا :لصفتسي
وإن كـان هـذا  ،يننوـهرمن الثوبـان لاحـتمال أن يكـون هـذا، ةكترلابالمتعلق 

 .وحاجته مقدمة على ديونه، ؛ لأن هذا يتعلق بحاجة الميتالاحتمال بعيدًا
*      *      * 

  
 

وْجَةِ «: هلوق في الواقع أراد  ،هذه الجملة معترضة »...ولجهازِ الزَّ
وإنما ، جهاز الزوجة لا يؤخذ من مالها منها أن يبين أن -رحمه االله –المؤلف 

 .وإن كان معسرا فمن مالها، يؤخذ من مال زوجها إن كان موسرًا
فإن زوجها يجهزها ، هب زهإذا ماتت الزوجة وليس عندها مال تج :ينعي

                                                        

باب ما ، كتاب الحج: ؛ ومسلم)١٨٤٩(رقم، باب المحرم يموت بعرفة، كتاب الحج: أخرجه البخاري)  ١(
 ).١٢٠٦(رقم، يفعل بالمحرم إذا مات



  

  ٥١   

     : لأن االله تعالى قال، التجهيز هيلع بيج لاف اوإن كان معسرً ، إن كان موسرًا
                 ]٧: الطلاق[ 

تيب مث  ،الذين يلزمهم نفقتهاأقاربها  ؟اهزيهتج لىوتي نمف، فإن كان معسرًا
 .المال

ولم ، وليس عليهـا ديـن، امرأة خلّفت مالاً يكفي لجهازها :كلمثال ذ
أو يجهزهـا الـزوج ، لكن هل نجهزها ونحـرم الورثـة، شيءالهام ينعب قلعتي 

 ومالها الموجود للورثة؟
هـذا ، ومالها الموجود يعطى الورثـة، يجهزها الزوج: على كلام المؤلف

ويسـقط ، أما إذا كان معسرًا؛ فإن الموجود من مالها تجهـز بـه، إذا كان موسرًا
 .حق الورثة

 –كما ترى  – رحمه االله يعفمذهب الشاف، وهذه محل خلاف بين العلماء
ز زوجته إذا ماتت من ماله  .أن الزوج يجب عليه أن يجهِّ

ـز : فيقولـونرحمهم االله أما مذهب الحنابلة  إن الـزوج لا يلزمـه أن يجهِّ
ولمـا ماتـت ، زوجته؛ لأن إنفاق الزوج على الزوجة في مقابلـة الاسـتمتاع بهـا

ز مـن مالهـا، انقطع الاستمتاع بها ويظهـر أثـر الخـلاف في الصـورة ، إذًا فتجهَّ
 .التي تقدمت

الصواب فيها مع الشافعي؛ لأن التكفين ومؤونة : ولكن هذه المسألة
 : - لىاعت  –وقد قال ، التجهيز من العشرة بالمعروف         



  

  ٥٢   

ل زوجتك وكفنها؟ : وكل أحد ينتقد الزوج إذا قيل له إنما يجب ، لا: قالغسِّ
فكل الناس ، أما الآن فلا فائدة لي منها، ليّ نفقتها وهي حيّة أستمتع بهاع

 .يرون أن هذا من سوء المعاشرة
*      *      * 

  
 

 .الدين المرسل: هذه المرتبة الثالثة
 .ولم يتعلق بعين التركة، لدين الذي ليس فيه رهنا: والمراد به
 .عين التركةبكل دين يتعلق بذمة المدين لا : فهو إذًا

وإمـا ، وبهذا تبين أن الديون التي على الميت إما أن تكون موثقة بـرهن
 .أن تكون غير موثقة
ــت وعليــه ديــن: مثــال ذلــك فيقــدم ، لكــن لــيس فيــه رهــن، مــات ميّ

زناه، التجهيز وعليه دين قدره ، وبقي عندنا بعد التجهيز ألف ريال، فإذا جهَّ
 أو نقضي به الدين؟، فهل يكون الألف الذي تركه الميت للورثة، ألف ريال

 .ولا يبقى للورثة شيء، نقضي به الدين
*      *      * 

 
 
 



  

  ٥٣   

  
 

نكل ، بعد ما نقضي الدين نأتي للوصية فنقدمها: المرتبة الرابعة هذهمث 
 :اشترط المؤلف للوصية شرطين

 .أن تكون بالثلث فأقل: الشرط الأول
 .والمراد بالأجنبي هنا من ليس بوارث. أن تكون لأجنبي: الشرط الثاني

 ما هو الدليل على هذين الشرطين؟
لما ذكر استحقاق  –في آيات المواريث  –تبارك وتعالى  –هلوق  الدليل

  : قال –الورثة              ]١٢: النساء[. 
  : وقال في إرث المرأة من زوجها               

 .]١٢: النساء[
  : ن زوجتهوقال في إرثه م              

   :، وفي الكلالة قال]١٢: النساء[                 
 .]١٢: النساء[

وفي كـلام المؤلـف قـدم ، وتجد في الآية أن االله قدم الوصية عـلى الـدين
 ، لماذا؟الدين على الوصية

 .عبالنص والإجماأن الدين مقدم : الجواب عن ذلك
نيدـلاب  صلى الله عليه وسلمالنبـي ـضىقف قال ، فحديث علي رضي االله عنه :أما النص



  

  ٥٤   

 .)١(ل الوصيةبق
 .فقد أجمع العلماء على أن الدين مقدم على الوصية :وأما الإجماع

  :فيقال :وأما النظر والقياس
والـدين هي تبرع،  وإنماأن االله قدم الوصية؛ لأنها ليست واجبة  :أولاً 

فقُدّمت ليعتني بها ، فلما لم تكن واجبة فإنه يخُشى أن يفرّط الورثة بها ،واجب
 .لا لأنها مقدمة على الدين، الورثة

لو فرضـنا أن الورثـة لا يخـافون االله  :ينعي، أن الدين له مطالب :ثانيًا
اـله والوصـية لـيس ، لا؛ لأن له مطالبًـا: الجوابفسكتوا فهل يسقط الدين؟ 

فربما يكون الورثة لا ، بلاطم اله سيل هنإف، مطالب إذا لم يعلَم الموصى له بها
 .فلهذا قدمت على الدين، يخافون االله ويجحدونها

والدين حق للحـي  ،لميت هو الذي أوصى بهالأن الوصية حق  :ثالثًا
أما الوصية فلا يمكن إسقاطها ، ويسقط الدينالدائن في الدين حماستي مابرف 

 . لهم إلا إذا ردها الموصى لهال
، وقد اشترط المؤلف في الوصـية أن تكـون بالثلـث فأقـل لغـير وارث

حين عاده النبي  رضي االله عنه صوالدليل على ذلك حديث سعد بن أبي وقا
إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مـالي؟ : وقال، هضرم في صلى الله عليه وسلم
والثلـث ، الثلث« :فالثلث؟ قال: قال ،»لا«: فالشطر؟ قال: قال، »لا«: قال

                                                        
، ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم باب، كتاب الفرائض، والترمذي، )٥٩٦(رقم، أخرجه أحمد)  ١(

 ).٢٧١٥(رقم، باب الدين قبل الوصية، كتاب الوصايا: وابن ماجه، )٢٠٩٤(رقم



  

  ٥٥   

طقف ثلثلاب هل ص، )١(»يرثك َّ  .خرف
فلأنه لو أوصى للوارث لكان متعديًا لحدود : وأما كونها لغير وارث

  :، وقد قال االله تعالىاالله          لنفرض أنه أوصى ، و
ه بثلث ماله في مسألة يكون للأم فيها ال  .سدسلأمِّ

لــلأم في هــذا المثــال ، وأخــوين شــقيقين ،إنســان هلــك عــن أم :هــلاثم
صار لها ، فإذا أعطيناها الثلث الذي هو الوصية وأعطيناها السدس، السدس
وهذا تعـدٍّ لحـدود االله؛ لأن االله لم يجعـل لأم الإنسـان بعـد موتـه إلا ، النصف

 .هذا من جهة. أو فرع وارث، السدس إذا وجد جمع من الإخوة
إن االله أعطى كل ذي حقٍّ حقـه «: قال صلى الله عليه وسلمومن جهة أخرى أن النبي 

 .)٢(»فلا وصية لوارث
ذ ـذ إلا بإجـازة ، فتبينَّ الآن أن الوصية بما زاد على الثلث لا تنفَّ فـلا تنفَّ

فـلا ينفـذ الزائـد إلا ، لا كل الوصية، والذي لا ينفذ الزائد ،الورثة المرشدين
 .ية للوارث حرامصوالمرشدين، وأن البإجازة الورثة 

*      *      * 
                                                        

). ٢٧٤٢(ح) ٥/٣٦٣(باب أن يترك ورثته أغنياء خيرٌ من أن يتكففوا الناس ، أخرجه البخاري في الوصايا)  ١(
 ).١٦٢٨(ح) ٣/١٢٥٠(باب الوصية بالثلث ، ومسلم في الوصية

والترمذي في ، )٣٥٦٥(ح) ٣/٢٩٦(باب في تضمين العارية ، وأبوداود في البيوع، )٥/٢٦٧(أخرجه أحمد )  ٢(
باب لا وصية ، وابن ماجه في الوصايا، )٢١٢٠(ح) ٣/٦٢٠(باب ما جاء لا وصية لوارث ، الوصايا
نه ، نوإسناده حس، من حديث أبي أمامة الباهلي رضي االله عنه). ٢٧١٣(ح) ٢/٩٠٥(لوارث  وقد حسَّ

 .»هذا حديث حسن«: وقال الترمذي، )٢٤٣١(ص» بلوغ المرام«الإمام أحمد، كما في 



  

  ٥٦   

  
 

 .الباقي للإرث: هذه المرتبة الخامسة
نحن نعلم أنه لو استوعب الدين المتعلق بعـين التركـة  :فإذا قال قائل

ونعلـم أنـه لـو اسـتغرق تجهيـزه جميـع ، ث شيءجميع التركة لم يبق لأهل الميرا
ونعلم أنه لو كان عليه ديـن بـلا رهـن وهـو الـدين ، لم يبق للورثة شيء ،هلام

لكـن الوصـية لا تزيـد عـلى ، لم يبـق للورثـة شيء ،المرسل يستغرق جميع ماله
 إنها مقدمة على الميراث؟: فكيف يُقال، الثلث

لميراث يقسم على ما بقـي وا، لأن الوصية تؤخذ من رأس المال :نقول
 .يؤخذ مما بقي بعد الوصية :ينعي، بعد الوصية

 وأوصى بالثلث؟، وأخت شقيقة، هلك هالك عن زوج :ونضرب لذلك مثلاً 
 .وللوصية الثلث، والأخت الشقيقة النصف، فميراث الزوج النصف

ثم نقسم الباقي ، للوصية الثلث ثلاثة: المسألة من تسعة: إذا قسمنا قلنا
فالآن نقص . والأخت ثلاثة، نعطي الزوج ثلاثة، فًا بين الزوج والأختأنصا

صـار لكـل ، فبعد أن كان لكـل واحـد مـنهما النصـف، حق الزوج والأخت
 .بل أُعطي الموصى له الثلث كاملاً ، والوصية ما نقصت، واحد الثلث

ولو أردنا أن نسوي بين الوصية والميراث لكنـا نعطـي صـاحب الوصـية 
 .ةيوسلاب ويكون النقص داخلاً على الجميع، ي هؤلاء ربعا وثمناونعط، الربع
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وللأخـت الشـقيقة ، للـزوج النصـف ثلاثـة: المسألة من سـتة :ونقول
فهنـا دخـل ، فتعـول إلى ثمانيـة، اثنـان: وللمـوصى لـه الثلـث، النصف ثلاثـة

اثنـين مـن : أعطينـا صـاحب الوصـية في الحقيقـة الربـع، النقص على الجميـع
وأعطينا الأخت الشـقيقة ، ةينماث نم ةثلاث: طينا الزوج ربعًا وثمناًوأع، ةينماث

 .فدخل النقص على الجميع. ةينماث نم ةثلاث: ربعًا وثمناً
فتبينّ أننا نقدم الوصية على الميراث حيث نعطي الموصى له نصيبه مـن 

وحينئـذٍ يكــون ، ونقسـم بـين الورثـة عـلى مـا بقـي بعـد الوصـية، رأس المـال
بعدم التقديم؛ لدخل النقص  :ولو أننا قلنا، الورثة دون الوصيةالنقص على 
 .على الجميع

 تكون بالثلث فأقل؟: ينعي ،الوصيةلثم ة بهل اله: ةلأسم
تكـون ، إن كانـت في مـرض موتـه المخـوف فهـي كالوصـية :الجواب

أو في  ،هـنم ئرـب وإن كانت في صحته أو في مرضٍ ، وارث يرغل لقأف ثلثلاب
 .ليس من الثلث، المال سفهي من رأ، مرض غير مخوف

 .لو وهب ماله وهو صحيح شحيح فله ذلك: هلاثم
ة إن كـان في الوقف كالهبـ :نقول ؟هل الوقف كالوصية :لو قال قائل

نفـذ كـل مـا أوقـف  مخـوف،أو في مـرض غـير  ،هنم ئربصحته أو في مرض 
ذ ـفني لا، وإن كان في مرض موته المخوف فهـو كالوصـية، هلام لك ناكولو 

  .منه إلا الثلث
*       *      * 
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كل ما يتوصل به إلى شيء : والسبب في اللغة، ببس عجم :الأسباب
   : - لىاعت  –ومنه قوله ، مقصود             

               ]بشيء يوصله إلى السماء: ، أي]١٥: الحج. 
مـا يلـزم مـن وجـوده الوجـود، : أما في اصطلاح الأصوليين فالسبب

 .ومن عدمه العدم
ولا يلزم ، أن الشرط يلزم من عدمه العدم :والفرق بينه وبين الشرط

 .من وجوده الوجود
 .وإلا فكلاهما يلزم من عدمه العدم، هذا هو الفرق

ول وقت الصلاة سبب للوجـوب؛ لأن الإنسـان لـو دخ :أرأيت مثلاً 
، وجد له مانع يمنعه من وجوب الصـلاة قبـل دخـول الوقـت لم تجـب عليـه

وإذا دخـل ، لم تجب عليها صلاة الظهـر، لو حاضت المرأة قبل الزوال: ينعي
، وإذا عدم الوقـت عُـدم الوجـوب، ببس تقولاف، الوقت؛ وجبت الصلاة

 .وجد الوجوب، وإذا وجد الوقت
وتمـام ، سبب لوجـوب الزكـاة، ملك النصاب في الزكاة :كذلك أيضًا

ولهــذا لــو كــان عنــد الإنســان دون النصــاب ، الحــول شرط لوجــوب الزكــاة
ومضىـ عليـه وإذا كـان عنـده نصـاب ، فـلا زكـاة عليـه، ومضى عليه أحـوال
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 .أحوال وجب عليه أن يزكي؛ لأن السبب موجود
 فما هي أسباب الإرث؟

 .وينتفي بانتفائها، ث بوجودهاهي ما يوجد الإر
 .ومن عدمها عدم الإرث، أو ما يلزم من وجودها وجود الإرث

 .هو انتقال المال من الميت إلى الموروث إلى الحي الوارث :والإرث
*      *      * 

  
 

 .أسباب الإرث ثلاثة: يأ
فالزوجـة تـرث مـن ، بدأ المؤلف بالنكاح؛ لأنه يورث به مـن الجـانبين

 .والزوج يرث من زوجته، زوجها
ى بالنسب؛ لأنه يورث به من الجانبين أحيانًا ومـن جانـب واحـد ، وثنَّ

 .وأحيانًا لا يورث به، أحيانًا
ولا ، فقد النسـب فإنه لا يورث به إلا إذا، لتأخر رتبته، وثلَّث بالولاء

 .رهفلهذا أخَّ ، يورث به إلا من جانب واحد
سـواءٌ حصـل ، والنكاح الذي يورث به هـو عقـد الزوجيـة الصـحيح

 .ها أم لم يرهاآسواء رو ،وسواء حصلت خلوة أم لم تحصل ،جماع أم لم يحصل
تتام أو ، هثرت انهإف ؛فإذا عقد شخصٌ على امرأة ومات عنها في الحال
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 .إنه يرثها بمجرد العقدف، هي في الحال
   :- لىاعت  –هلوق : ودليل ذلك      ...... 

       ....  ]١٢: النساء[. 
وهـي تـرث مـن ، فبين االله في هـذه الآيـة أن الـزوج يـرث مـن زوجتـه

 .زوجها
والعقـد ، ا من العقد الفاسداحترازً » عقد الزوجية الصحيح«: وقولنا

 .الباطل
وـه : والعقد الفاسد، هو الذي أجمع العلماء على فساده: العقد الباطل

 .الذي اختلفوا في فساده
وبعد ، وهو لا يدري، لو تزوج الإنسان أخته من الرضاع: مثال الأول

فإنهـا لا ترثـه؛ لأن العقـد باطـل ، أن مات عنها ثبت أنهـا أختـه مـن الرضـاع
 .ع المسلميناجمإب

ــال الفاســد ــلا ولي: ومث ــذا النكــاح فاســد، رجــلٌ تــزوج امــرأة ب ، فه
َّ ، لاختلاف العلماء فيه ومـنهم مـن ، حه إذا كانت عاقلة بالغةحص نم مهنمف

 .أنه لا يصح: والصحيح. حصي لا: قال
لا هنإف  ؛أو ماتت عنه، ومات عنها، فهذا رجلٌ عقد على امرأة بلا ولي

 .وليس بصحيح، ن العقد فاسديثبت الإرث بينهما؛ لأ
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فـصن هلف ، إلا أنه يفضل فيه  الذكر، وتقدم أنه يورث به من الجانبين
ولها منه الربـع إن ، لها ولدكان والربع إن ، ما تركت امرأته إن لم يكن لها ولد

 .والثمن إن كان له ولد، لم يكن له ولد
، البينونةوالزوج من زوجته ما لم تحصل ، إذًا ترث الزوجة من زوجها
 .فإن حصلت البينونة؛ فلا ميراث

ا وفي أثناء العدة مات عنها -  انهإف ، رجل طلق زوجته طلاقًا رجعي 
 : في الرجعيات –لىاعت  –قال االله ، ترثه؛ لأنها زوجة في الواقع     

    ]٢٢٨: البقرة[. 
وهـو حـين طلقهـا ، دةرجل طلق زوجته ثلاثًا ومـات وهـي في العـ -

ولـو طلقهـا ، فإنها لا تـرث؛ لأنهـا بانـت منـه، صحيح ليس في مرض الموت
لا لأن آثـار  ؛هـثرت اـنهإف ؛وهو مريض مرض الموت المخـوف ثـم مـات عنهـا

 .ولكن لأنه متهم بقصد حرمانها، النكاح باقية
: وقالـت الزوجـة للمـريض مرضًـا مخوفًـا، ولهذا لو جاء الطلب منهـا

 .ثم مات قبل أن تنتهي العدة فإنها لا ترث لعدم التهمة، اهقلطف ينقلط
ولو أن هذه المرأة التي طلقها زوجها في مـرض موتـه المخـوف بـدون 

 انتهت عدتها وتزوجها آخر؛ فهل ترث من الأول أو لا؟، سؤالها
تـرث؛ لأن العلـة وهـي التهمـة : فبعض العلـماء قـال، هذا فيه خلاف

لـئلا تـرث زوجـين  ؛لا ترث: وبعضهم قال. بقصد حرمانها لم تزل موجودة
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 .حصي لاف ،والثاني لو مات عنها، الزوج الأول، اثنين
أنهـا إذا تزوجـت؛ فإنهـا لا تـرث؛ لـئلا يقـع إرثهـا : ومذهب الحنابلة

ـا مـع ، لزوجين اثنين ولأنهـا لمـا تزوجـت كأنهـا قطعـت العلاقـات قطعًـا تام 
 .الزوج الأول

إنسانين وهي الاتصال بين  :و القرابةوه ،النسب: الثاني من الأسباب
 .سواءٌ كانت قريبة أم بعيدة، بسبب الولادة

، الأخ يرث بالنسب، الابن يرث بالنسب، الأب يرث بالنسب :فمثلاً 
ا. العم بالنسب  .وهلم جر 

 .وحواشي، وفروع، أصول: وهذه القرابة تنقسم إلى ثلاثة أقسام
، فهم الأصول :مهنم ومن تفرعت، فهو من الفروع :فمن تفرع منك

 .فهم الحواشي :ومن تفرعوا من أصولك
 .ولهذا لا يمكن أن تجد القرابة خارجة عن هذه الثلاثة

 : ، ودليله قوله تعالىلأصولا: أولاً           
                                  

              .  
 :يرث منهمو
 .وأبي أبي الأب، وأبي الأب، كالأب ؛ىثنأب لِ دْ كل ذكر لم يُ  -١

 .أما أبو الأم فلا يرث؛ لأنه أدلى بأنثى
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، فالمـال لابـن العـم، وعـن أبي أم، فإذا مات ميـت عـن ابـن عـم بعيـد
 .وليس لأبي الأم شيء؛ لأنه أدلى بأنثى

 .بذكر قبله أنثى لِ دْ كل أنثى لم تُ  -٢
 .أم الجد من قبل الأب ترث، أم الأب ترث، أم الأم ترث، فالأم ترث

، وارث وهو غير، أما أم أبي الأم فلا ترث؛ لأنها أدلت بذكر قبله أنثى
 –رحمهـم االله  –، لكن بعض أهل العلـم ومن أدلى بغير وارث فليس بوارث

إن من أدلت بأبٍ أعلى من : وقال آخرون، إن من أدلت بالجد لا ترث: قالوا
وأم الأب ، عندهم الـذي يـرث أم الأم وإن علـت: ينعي ،لا ترث انهالجد فإ

، كـلام بهذـموهذا ، أما أم أبي الأب فلا ترث، ثانالإ ضحوإن علت بم
وأم ، الإنـاث ضـحتـرث أم الأم وإن علـت بم: وأما مذهب الحنابلة فقالوا

 ضـحوإن علـت بم، الإناث، وأم الجـد أبي الأب ضحمبوإن علت  الأب 
الإناث، ولكن مـذهب ضح ا لا ترث ولو بمنهإف، الإناث، وأما أم أبي الجد

لجد تـرث مـا إن أم أبي ا: يقولون ،الشافعي في هذا أصح من مذهب الحنابلة
 .الإناث ضحدامت بم

  : ودليله قوله تعالى ،الفروع: ثانياً       .  
  .ىثنأب لِ دْ كل من لم يُ يرث منهم و

ابن و، بنت الابن ترثو، ابن الابن يرثو، الابن يرثو، فالبنت ترث
 .ىثنأب دلتبنت البنت لا ترث؛ لأنها أو، البنت لا يرث؛ لأنه أدلى بأنثى
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 ودليله قوله تعالى  ،الحواشي: ثالثاً           
        وهم فروع الأصول . 

 :ويرث منهم
 .أو لأم ،أو لأب ،أشقاء، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، خوة مطلقًاالإ - ١
 .لِ بأنثىدْ كل ذكر لم يُ  -٢
بنـت الأخـت لا تـرث؛ لأنهـا ، بن الأخـت لا يـرث؛ لأنـه أدلى بـأنثىا

 .وليست من الأخوات، ليست ذكرًا
، وأيضًا العـمات، العمة لا ترث، بنت العم لا ترث؛ لأنها ليست ذكرًا

 .وبنات العم كلهن لا يرثن، وبنات الأخت، والخالات وبنات الأخ
وأختـه ، خ يـرثفـابن الأ، وابن أخيه ،فلو هلك هالك عن بنت أخيه

 .لا ترث
، فيها أشياء خارجة عن العقل –مسائل الميراث  -: وهذه المسائل

 : - لىاعت  –ولذلك قال االله                  
                  ]١١: النساء[. 

 .الولاء: الثالث من الأسباب
ر المؤلف الولاء؛ لأنه متأخر عن السـببين السـابقين والـدليل عـلى ، أخَّ

إنـما «: -عليـه الصـلاة والسـلام  –قول النبي : أن الولاء من أسباب الإرث
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 .)١(»الولاء لمن أعتق
 .)٢(»الولاء لحمة كلحمة النسب«: وقوله

 .من ولي الشيء إذا تلاهأو ، مأخوذة من الولاية :الولاء لغة
وعصـبته المتعصـبين ، قـتعمللتـبثت ةبوصع  :والولاء عند الفرضيين

 .مهسفنأب
إذا أعتقت امرأة عبدًا لـيس لـه : فمثلاً . المعتق سواءٌ كان ذكرًا أو أنثى

 .قرابة فإنها ترثه؛ لأنها معتقه
وليس له أحد من ، وإذا أعتق رجلٌ عبدًا ومات هذا العبد الذي أعتقه

إنـما الـولاء لمـن « صلى الله عليه وسلمفإن سـيده الـذي أعتقـه يرثـه؛ لقـول الرسـول ، رابةالق
 .)٣(»أعتق

                                                        
ومسلم في ، )٤٥٦(ح) ١/٥٥٠(باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد ، أخرجه البخاري في الصلاة)  ١(

إنما الولاء لمن أعتقَ باب ، في العتق: ومسلم، )٤٥٦(ح ) ٢/١١٤١(باب إنما الولاء لمن أعتق ، العتق
 .من حديث عائشة رضي االله عنها) ١٥٠٤(ح، )٢/١١٤١(

دممح نع ) ١٠/٢٩٢(والبيهقي ، )٤/٣٤١(ومن طريقه الحاكم ، )٢/٧٢(» مسنده«أخرجه الشافعي في )  ٢(
، كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم، من طريق بشر بن الوليد) ٤٩٥٠(ح) ١١/٣٢٥(وابن حبان ، ابن الحسن
 .عن عبد االله بن دينار، عن ابن عمر، هنع: بن الحسن قال محمد
هذا حديث صحيح الإسناد ولم «: قال الحاكم، عن عبد االله بن عمر، عن عبيد االله بن عمر، هنع: وقال بشر
قال أبو بكر بن زياد «: وقال البيهقي، »بالدبوس: تلق«: وتعقبه الذهبي مشنعًا عليه بقوله، »يخرجاه

هقاس مث »وإنما رواه الحسن مرسلاً ، هذا خطأ؛ لأن الثقات لم يرووه هكذا: ا الحديثالنيسابوري عقيب هذ
 .وقد روي من أوجه أخُر كلها ضعيفة: ثم قال، بسنده إلى الحسن مرسلاً 

 .لكنه صح عن الحسن مرسلاً ، الحديث معلول: تلق
 .انظر هامش رقم واحد من هذه الصفحة)  ٣(
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، فـابن المعتـق يـرث، وبنت معتقه، إذا هلك مولى معتق عن ابن معتقه
 .اهيرغب ةبصاع لب، وبنت المعتق لا ترث؛ لأنها ليست عصبةً بنفسها

 .والإرث بالولاء إنما تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم
 ل يرث العتيق مولاه إذا لم يوجد غيره؟وه

 :بينَّ المؤلف هذا بقوله
 .ليس سواها من سبب: أي» ليس دونها سبب«: هلوق

وقـد دلَّ  ،وهذه الثلاثة مجمع عليها، ةثلاثالفلا يوجد أسباب إلا هذه 
 .عليها القرآن والسنة كما تقدم

يفن لىع  –رحمه االله  –ولهذا نص المؤلف ، ولكن ما سواها مختلف فيه
 .ما سواها لينفي الأقوال الأخرى

 فما هي الأسباب الأخرى التي يورث بها سوى هذه الثلاثة؟
، إنه يرث المولى من أسفل إذا لم يوجد عاصب :قال بعض أهل العلم

وأولى مـن ، العتيق يرث معتقه إذا لم يوجد وارث؛ لأنه أولى الناس بـه: ينعي
 .أن ننقل المال إلى بيت المال

 - مثلاً  -، أو ألقي في السوق، وهو طفل ضلَّ عن أهله :اللقيطكلذك 
مث ، وصار كولده، وقام بحضانته ونفقته، جده إنسان والتقطهوفهذا اللقيط 

 مات اللقيط فهل يرثه الملتقط؟
 .»ليس دونها سبب«: لا يرثه؛ لأنه قال: على كلام المؤلف :الجواب
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ا نعطـي مـال اللقـيط هـذا وكوننـ، بل يرثه؛ لأنه أولى الناس بـه: وقيل
وقام بحضانته وتربيته أولى من كوننا نجعله في بيت المال يرثـه ، الذي التقطه
، وهـو )١(وهـذا اختيـار شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه  االله، عامة المسلمين

 .وفيه حديث سيأتي ذكره، الصحيح
هذا الولد لـيس ، وأتت بولد –والعياذ باالله  –امرأة زنت  :مثال ذلك

ال ، الولد للفراش« :صلى الله عليه وسلم؛ لقول النبي ه أب شرعي؛ لأن الزاني ليس أبًا شرعي 
فإن الذي يرثه ، إذا مات هذا الولد الذي جاء من الزناف، )٢(»وللعاهر الحجر

، إنها ترثه ميراث أم فليس لها إلا الثلـث :ولا نقول، ترث جميع ماله، هو أمه
 .الفترث كل الم، إنها ترثه ميراث أم وأب: بل نقول

: وز المـرأة ثلاثـة مواريـثـتح«: صلى الله عليه وسلمولهذا جاء في الحـديث عـن النبـي 
 .)٣(»وولدها الذي لاعنت عليه، ولقيطها، اهقيتع

                                                        
، ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول إسحاق بن راهويه، )١٩٥(ابن تيمية صلشيخ الإسلام » الاختيارات«)  ١(

 ).٤/١٧٩(لابن القيم » تهذيب السنن«: انظر
باب الولد ، ، ومسلم في الرضاع)٦٨١٨(ح) ١٢/١٢٧(باب للعاهر الحجر ، أخرجه البخاري في الحدود)  ٢(

 .من حديث أبي هريرة ) ١٤٥٨(ح) ٢/١٠٨١(للفراش 
، والترمذي في الفرائض، )٢٩٠٦(ح) ٣/١٢٥(باب ميراث ابن الملاعنة ، وداود في الفرائضأخرجه أب)  ٣(

ميراث ، ، والنسائي في الكبرى في الفرائض)٢١١٥(ح) ٣/٦١٥(باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء 
) ٢/٩١٦(باب تحوز المرأة ثلاث مواريث ، وابن ماجه في الفرائض، )٦٣٦٠(ح) ٤/٧٨(ولد الملاعنة 

 .من حديث واثلة بن الأسقع) ٤٩٠، ٣/١٠٦(وأحمد ، )٢٧٤٢(ح
 .»لا نعرفه إ لا من حديث محمد بن حرب على هذا الوجه، هذا حديث حسن غريب«: قال الترمذي

: وسئل عنه أبو حاتم فقال، »رظن هيف«: وقد قال البخاري. الحديث في إسناده عمر بن رؤبة التغلبي: تلق
 ).٢١/٣٤٣(» تهذيب الكمال«: انظر، »ولكن صالح، لا: به حجة؟ قال تقوم: صالح الحديث، قيل له«
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 .هذا بالولاء، المعتق: أي: »اهقيتع« :هلوق
 .بالالتقاط؛ لأنها أولى الناس به: أي: »اهطيقل« :هلوق
ى ومعنـ، أيضًـا هـي التـي ترثـه: »ولـدها الـذي لاعنـت عليـه« :هلوق

، فـتلاعن مـع زوجتـه، لـيس هـذا الولـد منـي: أن زوجها قال: هيلع تنعلا
فيكون للأم فتحوز ميراثه فرضًا وتعصـيبًا؛ لأنـه لـيس لـه ، الأبهنم ىفتناف 

 .عاصب سواها
ــوالاة ،كــذلك المعاقــدة كــما كــانوا يفعلــون ذلــك في ، والمحالفــة ،والم

، وهـو لا يُعلـم نسـبهفلو أن رجلاً مجهـول النسـب قـدم إلى بلادنـا ، الجاهلية
ومـات أحــدهما ولم ، والتــوارث ،والنصرـة ،فتعاقـد معـه إنســان عـلى الــولاء

 فهل يرثه الآخر؟، يوجد له وارث
وعـلى القـول » لـيس دونهـا سـبب«: لا؛ لأنـه قـال: على كلام المؤلف

وقد كان هـذا معمـولاً ، لما بينهما من الموالاة والمحالفة، يتوارثان، معن: الثاني
 .فجاء الإسلام وجعل الإرث له أسباب ثلاثة، ةيلهابه في الج

أمـا لـو أبطلـه الشرـع عـلى وجـه ، لكن ذاك لم يبطله على وجـه صريـح
 .قلنا لا ميراث فيهل، حيصر

أنـه  –رحمـه االله  –وهذا أيضًا مـن الأسـباب التـي اختـار شـيخ الإسـلام 
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 .ي هو بعيد؛ لأن إعطاء هذا القريب أولى من إعطاء بيت المال الذ)١(يورث بها
هـذا ، وما سواها لـيس بسـبب، أن أسباب المواريث ثلاثة :والحاصل
 .هو المجمع عليه

فإذا أثبتت الأدلة أنه ، وأما المختلف فيه؛ فالواجب الرجوع إلى الأدلة
 .وإلا فلا، ببس وهف ؛ببس

 

*      *      * 

                                                        
 ).١٩٥(ص» الاختيارات«و، )٩٦ – ٣٥/٩٣(» مجموع الفتاوى«)  ١(
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 .الحائل من الوصول إلى الشيء، المانع في الأصل
ولا يلـزم مـن ، وهو الذي يلزم من وجـوده العـدم، عنام عجم: الموانع

 .دمه الوجودع
وصف علَّق به الشارع حرمان المتصف به من : والمانع في باب الميراث

بمعنـى أن سـبب ، هي التي ترد على الوارث فتمنعه من الإرث :أي .الإرث
مَ مـن ذلـك. فتمنع من الإرث، لكن ترد عليه هذه الموانع، الإرث قائم : فعُلِ

قم به سبب الميراث فلا وأما من لم ي، أنه لا يمكن أن يوجد مانع بدون سبب
ولا ولاء؛ ، ولا نكـاح، فمثلاً من ليس بينك وبينه قرابـة، هذا فيه مانع: يقال

 .فإنه لا يُقال فيه مانع
فإذا وجدت الأسـباب السـابقة الثلاثـة فـثَم ، إذًا لا مانع إلا مع سبب

 .وهكذا... زوج ولا يرث، ابن ولا يرث، يعني يكون أب ولا يرث، المانع
: فــالرق معنــاه، مــأخوذ مــن الاســترقاق وهـو الاســتعباد :»رق«هـلوق

يعنــي أن يكــون أن يكــون مــن قــام بــه ســبب الإرث عبــدًا : العبوديــة يعنــي
 :والدليل على أن الرق مانع أمران، فلا يرث، الإنسان رقيقًا
 : فقال، أن االله جعل الإرث للوارث بلام التمليك: الأول    
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            ]وهذا يدل على أن الوارث ]١١: النساء ،
 .أهلٌ للتملك
من باع عبدًا «: صلى الله عليه وسلموإنما ملكه لسيده؛ لقوله ، أن الرقيق لا يملك: ثانيًا

 .، هذا من جهة الاستدلال)١(»له مال؛ فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع
فلأننا لو أعطينا هـذا الرقيـق : ليوأما من جهة التعليل المبني على الدل

وسـيده لا نسـب بينـه وبـين ، لكنَّا قد أعطينا المـيراث حقيقـة لسـيِّده، الميراث
ثناه بدون سبب، ولا ولاء، ولا نكاح، الميت  .فورَّ

 :هلاثم
والزوجة يمكن أن تكون رقيقة لمن لا  –هلك هالك عن زوجة رقيقة 

رث؛ لأنهـا لـو ورثـت؛ لكـان هذه الزوجـة لا تـ –وخاف العنت ، يجد طولاً 
 .المال لسيدها

 :هلاثم
 .لا يرث؛ لأنه لو ورث؛ لكان المال لسيده، هلك هالك عن ابن رقيق

 .والرق مانع من الجانبين سواء كان الوارث رقيقًا أو المورّث
 .هو إزهاق الروح: والقتل، القتل :الثاني

                                                        
) ٥/٤٩(له ممر أو شرب في حائط أو في نخل  باب الرجل يكون، أخرجه البخاري في الشرب والمساقاة)  ١(

من حديث عبد  االله ) ١٥٤٣(ح) ٣/١١٧٣(باب من باع نخلاً عليها ثمر ، ومسلم في البيوع، )٢٣٧٩(ح
 .ابن عمر رضي االله عنهما
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يـرث  لا لـتاقلاف، وهو جانـب القاتـل، والقتل مانع من جانب واحد
ثـه ، والمقتول يرث من القاتـل، من المقتول وهـذا يمكـن فـيما إذا أصـاب مورِّ

ومع السرعة ، وعندما أصابه برأسه ركب سيارته وهرب، برصاصة في رأسه
 .فيرث المقتول ولا يرث القاتل، فهنا مات القاتل قبل المقتول، انقلب ومات
ل من المقتول لا يرث القات«: أنه قال صلى الله عليه وسلمما يروى عن النبي : والدليل

 .)١(»شيئًا
إلا أن بعـض العلـماء ادعـى ، لكن هذا الحـديث لـيس لـه إسـناد قـائم

ل ـبمن تعجـل شـيئًا ق: الإجماع على أن القاتل لا يرث، ، وهناك قاعدة فقهية
 .هنامرحب بقوع هناأو

ثـه لـيرث ، ولأنه لو ورث القاتل؛ لكـان وسـيلة إلى قتـل الـوارث مورِّ

                                                        
نم ) ٩٧ – ٤/٩٦(، والدارقطني )٦٣٦٧(ح) ٤/٧٩(باب توريث القاتل ، أخرجه النسائي في الكبرى)  ١(

عن عمرو ، والمثنى بن الصباح: زاد الدارقطني، عن يحيى بن سعيد وابن جريج، عياش طريق إسماعيل بن
 .عن جده، عن أبيه، ابن شعيب
 .وروايته عن غير الشاميين ضعيفة، إسماعيل بن عياش: وفي إسناده

 باب ديات الأعضاء، فأخرجه أبوداود في الديات، ولكنه قد توبع، وهذه منها، )١/٢٤٠(» الميزان«: انظر
نع ، عن سليمان بن موسى، من طريق محمد بن راشد، )٦/٢٢٠(والبيهقي ، )٤٥٦٤(ح) ٤/١٨٩(

، »إنه خطأ«: قال النسائي بعد أن أورده من الطريق الأول. وفي متن هذا الطريق نكارة، عمرو بن شعيب به
» البلوغ«في رجح نب ، وقال ا»وذكر له النسائي علة مؤثّرة«): ٢/٥٢٩(» المحرر«ولذا قال ابن عبدالهادي في 

 .»والصواب وقفه على عمرو«): ٢٤٢(ص
» الدراية«و، )٢٣/٤٣٦(لابن عبد البر» التمهيد«: انظر. لكن في أسانيدها مقال، والحديث له شواهد: تلق

 ).٢/٢٦٠(رجح نبلا 
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ا لل  .بابفمنع من الميراث سد 
أو شـبه ، وظاهر كلام المؤلف أنه لا فـرق بـين أن يكـون القتـل عمـدًا

 .عمد أو خطأ
، يرـبك رـجحأو ، فيـس :لثم، أن يقصد القتل بما يقتل غالبًا :دمعلاف

 .وما أشبه ذلك
يرغـص اـصع  :لـثم، أن يقصد الجناية بـما لا يقتـل غالبًـا :شبه العمدو

 .ثم مات ،ضربه فانجرح
 ،كما لو أراد أن يقتل صـيدًا فأصـاب إنسـانًا، القتلألاَّ يقصد  :والخطأ

 فهل يرث أو لا يرث؟
لكن هـذا العمـوم ، كلام المؤلف يدل على أنه لا يرث في كل الأحوال

 .)١(فالصحيح أن الذي يمنع من الميراث هو القتل عمدًا، غير مراد
 .أن يتعمد قتله بغير حق: ينعي، قح يرغب :ونزيد شرطًا آخر

وذلـك لبعـد ، لقاتـل خطـأً يـرث عـلى القـول الصـحيحاف: وعلى هـذا
فالمراد به القاتل الـذي ، ، إن صحَّ )٢(»لا يرث القاتل شيئًا«وحديث ، التهمة

ل الإرث فيعاقب بحرمانه  .تعجَّ
 

                                                        
 ).٩/١٥٢(» المغني«: انظر)  ١(
 ).٧٢(تقدم تخريجه ص)  ٢(
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 :أمثلة على ذلك
فهـذا يـرث؛ ، فقتله أخـوه قصاصًـا بابنـه، رجل قتل ابن أخيه عمدًا -

 .قحب لتق هنلأ
فشـارك النـاس في ، هذا القريب وهـو محصـنإنسان له قريب فزنى  -

 .فهذا يرث؛ لأنه بحق، رجمه
ســمعًا : فقــال، إنســان طلــب منــه أبــوه أن يحملــه مــن بلــد إلى آخــر -
، وأراد االله عليـه بحـادث فـمات الأب، فركب سـيارته ومشـى بأبيـه، وطاعة

 فهل يرث أو لا يرث؟
دـصق اـم نـب على القول الصحيح أنه يرث؛ لأننا نعلم علم اليقـين أن الا

ولكن ليُعلم أنه يـرث . لكن هذا قضاء وقدر، بل قصده برُِّ أبيه، قتل أبيه إطلاقًا
 .قديمه، وأما الدية فلا يرث منها :ينعي: وتلاد ماله ،لا من الدية، من تلاد ماله

والديـة ، هذا الابن الذي قتل أباه خطأً تلزمـه الديـة لأبيـه :مثال ذلك
فإذا ضممنا الديـة مائـة بعـير إلى ، يرعب ةئام لبق نوكان عند أبيه م، يرعب ةئام

فـالابن يـرث مـن المائـة الأولى التـي ، ماله الأول مائـة بعـير أصـبحت مئتـين
 . بل المائة الثانية تكون للورثة الآخرين، ولا يرث من المائة الثانية، عنده

، ذكره ابن القيم صلى الله عليه وسلموقد جاء ذلك في حديث رواه ابن ماجه عن النبي 
 )١(»وبه نأخذ«: ، وقال لما ذكر ذلك»إعلام الموقعين«من كتاب  صلى الله عليه وسلمهي في فتاو

                                                        
 ).٤/٣٣٦(إعلام الموقعين : انظر)  ١(
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وإن ، وإن كان بحق يرث، فالقاتل إن كان متعمدًا لا يرث :وعلى هذا
: والثـاني، على المشـهور مـن المـذهب لا يرث: أحدهما: كان خطأً ففيه قولان

هـن وعـلى القـول بأ، وهـو الصـحيح -رحمه االله  –وبه قال الإمام مالك  يرث
 .يرث فإنما يرث من ماله القديم دون الدية

لـب  :وقال بنو عمـه، إنه قتله خطأ: وقال، إذا قتل رجلٌ رجلاً : ةلأسم
عفدـي لو، ـ على القول الراجحـ يرث ىتح ، أطخ هلتقودعواه أنه ، قتله عمدًا

 فمن القول قوله؟، عن نفسه القصاص
عمـد؛ لأن هـذا أما على المذهب فإن القول قول من ادعـى ال :الجواب
 .هو الأصل

 .وهو الصحيح، أن القول قول من تشهد له القرائن :والقول الثاني
 .وهو أيضًا من موانع الإرث. اختلاف الدين :الثالث

 .ولا الكافر المسلم، فلا يرث المسلم الكافر
 –فأما القرآن فإن نوحًا قال لربه . والدليل على هذا من القرآن والسنة

 : - عزَّ وجلَّ            ]فقال االله تعالى]٤٥: هود ، :    
    ]أن يكون من أهله؛ لأنه مخالف له في  –لىاعت  –فنفى االله  ]٤٦: هود

 .وابنه كافر به ،الدين، فإن نوحًا أحد الرسل الكرام
 صلى الله عليه وسلميـب أن الن» الصـحيحين«ففي حديث أسامة بن زيد في  :أما السنة

 .لاختلاف الدين ؛)١(»ولا الكافر المسلم، لا يرث المسلم الكافر«: قال
                                                        

، )٦٧٦٤(ح) ١٢/٥٠(، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، في الفرائض» صحيح البخاري«  )١(
 ).١٦١٤(ح) ٣/١٢٣٣(ومسلم في الفرائض 
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والمعنى يقتضي ذلك أيضًـا؛ لأن المـيراث إنـما ينتقـل مـن المـوروث إلى 
والكافر مع المسلم ليس بيـنهما مـوالاة ، الوارث لما بينهما من الموالاة والقرابة

، بيـنهما عـداوة ديـنف، فكيف يـرث مالـه وهـو مسـلم وذاك كـافر، ولا قرابة
 .وعداوة الدين من أشد ما يكون مباينة

 .والمسلم لا يرث الكافر، الكافر لا يرث المسلم :إذًا
، فهل يرثها أو لا؟ لا يرثها، رجلٌ تزوج امرأة نصرانية وماتت :أمثلة

ين  .لاختلاف الدِّ
فهل يرث أحدهما الآخر؟ على كلام  ،أخوان يهودي ونصراني - 
والدليل على أن دينهما ، أحدهما الآخر؛ لأن دينهما مختلفلا يرث : المؤلف

  : -لىاعت  –هلوق ف لتمخ           
           ]ولو كان دينهما واحدًا ما قال ، ]١١٣: البقرة

هذا باعتبار مضادة ، والقول بأن  الكفر ملة واحدة، القول أحدهما للآخر هذا
 .والنصارى نصارى، فاليهود يهود، وأما بعضهم مع بعض فهم ملل، المسلمين
فلو هلـك هالـك عـن أخ ، اختلاف الدين مانع من موانع الإرث :إذًا

 .فالمال للأخ الشقيق، وعن ابن كافر، شقيق وهو مسلم
ولا بـين ، ولا بـين يهـودي ونصرـاني، رفالا توارث بين مسلم وكـ :إذًا

 .وثني ونصراني
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بأن المرتد : وقال، المرتد: - رحمه االله  –استثنى شيخ الإسلام ابن تيمية * 
كان الصحابة ، وعلل ذلك بأن الذين ارتدوا في عهد الصحابة، يورث ولا يرث

 – ، ويـرى)١(والصحابة لا يجُمعون على خطأ، يورثون أقاربهم منهم بعد قتلهم
 .ثيدحلل صصمخ –رضي االله عنهم  –أن عمل الصحابة  –رحمه االله 

ثه الكافر؛ صار ذلك أبعد عن حيلـة ربـما  ثنا المسلم من مورِّ وأيضًا إذا ورَّ
وهـذه وإن كانـت ، كما لو كان يبغض وارثه فيرتـد؛ لـئلا يرثـه، يتحيل بها إنسان

 .قع من بعض الناسلكن ربما ت ة؛ لأنه لا يدري أيهما يموت أولاً،ديعب ةليح
وإلى مـا ذهـب إليـه الصـحابة؛ ، إن نظرنا إلى التعليـل: وعلى كل حال

 .إن قوله هو الصواب :انلق
والمرتـد لا ، وإن نظرنا إلى عموم حديث أسـامة؛ قلنـا ظـاهره العمـوم

 .شك أنه كافر
فـيما لـو كـان  –إلى هـذا القـول : أي -، وهذه المسألة ربما نحتاج إليهـا

ففي هـذه الحـال ، وله ذرية ضعفاء، ومات، ولكنه لا يصليعندنا رجل ثري 
بأن نعطـيهم مـن هـذا : أي، ربما نقول بقول شيخ الإسلام من أجل المصلحة

 .خير من كوننا نعطيهم من بيت المال العام–مال أبيهم  -: أي، المال
وأن ، المنـافقَ  المرتـدعـم  –رحمـه االله  –واستثنى كذلك شيخ الإسـلام 

 .قريبه الذمي ولا عكس المسلم يرث من
                                                        

 ).١٨/٢٨٠(» الإنصاف مع المقنع والشرح«: انظر. وهو رواية عن الإمام أحمد، )١٩٦(ص» الاختيارات«)  ١(
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 :ينتلأسم –رحمهم االله  –استثنى فقهاء الحنابلة * 
: ينعي، إنه يورث به مع اختلاف الدين: فقالوا، الولاء: المسألة الأولى
واستدلوا ، فإن السيد يرثه، فمات العتيق، والعتيق مسلماً ، لو كان السيد كافرًا

، )١(»المسلم إلا بالولاء ولا الكافر، لا يرث المسلم الكافر«فيعض ثيدحب 
لكن هذا الاستثناء لا يصح؛ لأنه شاذ مخالف لما في الصحيحين من حديث 

، ، فإن حديث أسامة عام يشمل الولاء وغيره- رضي االله عنه - أسامة بن زيد  
ولا ، ولا في النسب، لا في الولاء، والصحيح أنه لا إرث مع اختلاف الدين

ن الإرث في الولاء أضعف من الإرث في وإذا كنا متفقين بأ ،في النكاح
: وكيف نقول، ىوقفكيف نجعل الإرث الأضعف أقوى من الأ، النسب

إن اختلاف الدين مانع في : ولا نقول، اختلاف الدين مانع في النسب
فلا يرث المسلم ، إن اختلاف الدين مانع حتى في الولاء: ولهذا نقول! الولاء؟

والحديث ، ولا بالعكس، ولا بالنكاح، بسنولا بال، لا بالولاء، من الكافر
 .لا يقبل لمخالفته لما في الصحيحين، الذي فيه الاستثناء شاذ

ثه ترغيباً له : قالوا، الكافر إذا أسلم قبل قسمة التركة :المسألة الثانية نورِّ
، ولكن الصحيح أنه لا إرث للكافر ولو أسلم قبل قسمة )٢(في الإسلام

                                                        
، )٦٧٦٤(ح) ١٢/٥٠(، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمباب ، في الفرائض» صحيح البخاري«)  ١(

 ).١٦١٤(ح) ٣/١٢٣٣(ومسلم في الفرائض 
 ).٩/١٦٠(» المغني«)  ٢(
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 .)١(»ولا الكافر المسلم، لا يرث المسلم الكافر«: صلى الله عليه وسلميب التركة؛ لعموم قول الن
به : وقولهم ثه ترغيبًا له في الإسلام غير صحيح؛ لأنه يمكن أن نرغِّ نورِّ

 حيث نعطيه من الزكاة ، في الإسلام من طريق آخر         
؛ فقد ألحقنا الضرر سلاما إذا أعطيناه ترغيبًا له في الإ، ثم إنن]٦٠: التوبة[

به في الإسلام، نعمحيث اقتطعنا من ح، بالوارث الآخر ، قه لهذا الذي نرغِّ
فهذا ربما يتوجه القول ، لو فرض أن هذا الذي أسلم لا يوجد وارث غيره

 .بأننا نعطيه من الإرث؛ لأننا في هذه الحال لم نظلم أحدًا
طـل في القسـم ثم لو فتح هذا الباب؛ لأفضىـ إلى أن بعـض الورثـة يما

 .رجاء أن يسلم هذا القريب
وثلاثـة عنـد ، اثنتان على المـذهب، لكن كل هذه الاستثناءات الخمسة

لكـن المنـافق إذا لم ، وكلهـا ضـعيفة؛ لأن حـديث أسـامة عـام، شيخ الإسلام
، فيرث من قريبه المسلم، وهو الإسلام، هلاح رهاظب مكحن اننإف، هقافن رهظي

أنـه لا تـوارث بينـه وبـين : فالصـواب، علوم النفاقأما إذا كان م، وبالعكس
 .واالله أعلم، قريبه المسلم

*      *      * 

                                                        
 ).٥٠(تقدم تخريجه ص)  ١(
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ومنـه قيـل ، جانب الشيء الأقـوى: وهو في اللغة، ع ركنجم: الأركان
لزاوية البناء ركن؛ لأن أقوى جانب في البناء هو الزاوية؛ لأن الزاويـة يسـند 

 .بعضها بعضًا
ماهية الشيء  :ينعي. فالركن ما تتركب منه الماهية: وأما في الاصطلاح
وســجود فالصــلاة مـثلاً تتكــون مـن قيــام وركـوع ، لهـا أجـزاء تتركــب منهـا

 .وهي ماهية الصلاة، وهذه أركان، وقعود
 .فما تتركب منه الماهية؛ فهو الأركان

 .الميراث له أركان ذكرها المؤلف
ث موروث«: وهي  .»وارث مورِّ

 .مورثهوهو الحي الباقي بعد : وارث
ث  .وهو الميت: مورِّ

 .وهو التركة: موروث
ب وهنـا أســقط المؤلـف حــرف العطــف للضرـورة؛ لأن الشــعر يوجــ

 .أو يثبت أشياء، للإنسان أن يسقط أشياء
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ولـيس لـه ، وليس له زوجة، وليس له أقارب، فلو مات ميت: وارث

 .فإنه لا يثبت الإرث، لىوم
ث إن : فهل نقول، والشخص ميت، فلو كان هناك ابن لشخص: مورِّ

 .ه مفقودوأبو، فكيف يرث أباه، هذا الابن يرث أباه؟ لا؛ لأن أباه مفقود
ةكرت ف، ف ابنه وزوجتهوخلَّ ، فلو مات إنسان: مَوْرُوْث ِّ ، ليخ لم نكل

ولا يمكـن أن يـتم الإرث ، فإنه لا يثبت الإرث؛ لأنه لا يوجد شيء موروث
 .إلا بذلك

 .فتبين بهذا أن أركان الإرث ثلاثة
لكـن المؤلــف ، والواقـع أن معرفتنــا للأركـان ليســت بـذاك الضرــورة

لأنهـا في الحقيقـة إخبـار عـن الواقـع؛ لأنـه لا ، طـقف ليمكتذكرها من باب ال
ث ، ووارث يــرث مالــه، ميــت يمــوت: يــنعي ،يمكــن مــيراث إلا بمــورِّ

 .فهذا بيان للواقع، المال الذي تركه :ينعي ،وموروث
 .لكن الأسباب والموانع والشروط هي التي يترتب عليها الأحكام

 
*      *      * 
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   :-لىاعت  –هلوق هن مو، العَلامة: وهو في اللغة، جمع شرط: الشروط
                                         ]أي]١٨: دممح ، :
 .اتهاملاع

ولا يلـزم مـن ، فالشرط ما يلزم من عدمه العـدم :وأما في الاصطلاح
 .وجوده الوجود

 .وسمي شرطًا؛ لأنه علامة على صحة المشروط
يلزم من عدمه عدم صحة ، الوضوء شرط لصحة الصلاة: مثال ذلك

توضـأ الإنسـان؛ لم تجـب  وـلف، ولا يلزم من وجوده وجود الصـلاة، الصلاة
 .عليه الصلاة حتى يدخل وقتها

 .ولو صلىَّ بدون وضوء وهو قادر عليه؛ لم تصح
 .وموانع تقدمت، وله أسباب، والميراث له شروط لا يتم إلا بها
 .وانتفت الموانع؛ فيلزم وجود المشروط، فإذا وجدت الأسباب والشروط

 :وهي ثلاثة، رخلآل اما يشترط لكون الإنسان وارثً : فشروط الإرث هي
أن نتحقـق أن الـوارث حـين  :يـنعي ،»تحقق وجود الـوارث«: الأول



  

  ٨٣   

ثه كان موجودًا  .فإن لم يتحقق؛ فلا ميراث، مات مورِّ
  : - لىاعت  –والدليل على ذلك قوله         

  :وقوله ،]١٢: النساء[                   
  :وقوله ،]١١: النساء[                     

        ]الميراث باللام  –عزَّ وجلَّ  –، فقد ذكر االله ]١٢: النساء
 .وغير الموجود لا يملك، لة على التمليكالدا

أو إلحاقـه : ، ينبغـي أن يقـال»تحقـق وجـود  المـيراث«: وقول المؤلـف
ا: ينعي، بالأحياء كـأن يمـوت ميـت ، ولكنه يلحق بالأحياء، قد لا يكون حي 

فالحمل موجـود لكـن الحيـاة لم تكـن؛ ، عن حمل يرثه قبل أن تنفخ فيه الروح
وإن كان حين موت مورثه ، يرث إذا استهل صارخًاإلا أنه ملحق بالأحياء ف

 .لم تنفخ فيه الروح
ث: ينعي» موت المورّث«: الثاني  .لا بد أن نتحقق موت المورِّ

 : - لىاعت  –هلوق : والدليل          ]النساء :
١٢[ ،                ]١١: النساء[. 

 ومتى يترك الإنسان ماله؟
 .إذًا لا بد من تحقق موت المورث، هتوم دعب: الجواب

 .ويكون حكماً ، لكن اعلم أن موت المورث يكون تحقيقًا
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إما بالمشاهدة بأن نشاهد هذا : يكون بواحد من أمور ثلاثة :قيقحتلاف
 .المورّث سقط ميتًا

كـأن يعلـن خـبر ، يستفيض لدينا أن فلانًـا مـاتوإما بالاستفاضة بأن 
وغالب ما نشـهد عليـه ، لدى الناس بأنه مات ضأو يستفي، فحصلاب هتوم

 .هو الاستفاضة، بالموت
مثـل أن يكـون هـذان الـرجلان ، أو بشهادة عدلين يشهدان بأنه مـات

 .ويشهدان على ذلك، رفيقين له في السفر فيموت
 .الآن تحققنا موته: فنقول
إذا انتهت المدة المقـدرة للبحـث عنـه؛ ، الموت حكماً في المفقود ويكون

 .لكن ألحقناه بالأموات حكماً ، وإن كنا لا نتيقن، هتومب مكحن اننإف
ولمَِ ، أن نعلم الجهة المقتضية للإرث: ينعي» اقتضاء التوارث«: الثالث
رث هل هذا ي: هل هو بالزوجية؟ أو بالنسب؟ أو بالولاء؟ يعني، كان وارثًا

هل يرث هذا لأنـه قريـب؟ هـل يـرث هـذا؛ ، أو لأنه زوجة، هذا؛ لأنه زوج
 .لأنه معتق؟ لا بد أن نعلم الجهة المقتضية للإرث
 وهل يشترط أن نعلم نوع هذا الاقتضاء؟

إن كان له وارث معلوم؛ فلا بد أن نعلم الجهة؛ ، ليصفت هيف :الجواب
فلا يكفـي أن يـأتي ، ب منهلكن ذاك الموجود أقر، لأنه قد يكون هذا ابن عم

حتـى يقـول في أي درجـة هـل هـو ، أشهد أن هذا ابن عم هـذا: شاهد يقول
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 قريب الدرجة أو بعيد الدرجة؟
هـذا قريـب : بـأن يقـال ىـفتكأما إذا لم يكـن لـه وارث معلـوم؛ فإنـه يُ 

ولأن إعطاء هذا الذي قيل إنه من أقاربه خيرٌ من ، ث؛ لأنه لا منازع لهويُورَّ 
 .المال إلى بيت المالأن نصرف 

 بأي شيء نعلم اقتضاء التوارث؟ :فإذا قال قائل
ــالجواب ــار أصــحاب النســب، نعلــم ذلــك بالاستفاضــة: ف ، أو بأخب

ويتصل به في الجد ، بأن فلانًا قريب فلان: ونرجع إلى قول إنسان عدل منهم
 .فيعرف أنه ابن عمه، الرابع أو في الجد الثالث أو في الجد الخامس

 ؟»اقتضاء التوارث«ما هو الدليل على اشتراط : لفإن قي
هـنوك لـثم ، لأن الشارع علَّـق الإرث عـلى أوصـاف معينـة: فالجواب

ق عليهـا المـيراث إذا وهذه الأوصاف التـي عُلِّـ، أو معتقًا، أو ابن عم، زوجًا
انتفت؛ انتفى الميراث؛ لأن كل مشروط يعلق على شرط؛ فإنـه ينتفـي بانتفـاء 

 .ذلك الشرط
 :لشروط إذًا ثلاثةاف

 .تحقق وجود الوارث بعد موت المورّث: الأول
 .أو إلحاقه بالأموات كالمفقود، تحقق موت المورّث: الثاني
 .العلم بالجهة المقتضية للإرث: الثالث

*      *      * 
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، وإما لا ذكور ولا إناث وهم الخناثى، وإما إناث، الوارثون إما ذكور
 .والخناثى لا بد أن نلحقهم إما بالذكور وإما بالإناث

وقـد سـبق ذكـر : -رحمـه االله –ون مـن الـذكور عـدهم المؤلـف الوارث
، وقواعـد في الـذي يـرث مـن الفـروع، ذي يـرث مـن الأصـولقواعـد في الـ

 .)١(وقواعد في الذي يرث من الحواشي
 .هذه القواعد السابقة أحسن بكثير مما عد المؤلف؛ لأنها أخصر وأجمع

 .لكن نقول كما قال المؤلف إتباعًا لتأليفه
، ابـن ابـن الابـن، أي ابن الابن وإن نزل: »وابنه، الوارث ابن«: هلوق
ا، بن ابن الابنابن ا  .وهلم جر 

 .الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا :إذًا
 .لكن بحذف حرف العطف، معطوف على الابن: »أب«: هلوق
 .وهو الجد الذي يأتيك من قبل الأب، جد لأب :أي: »هل دٌّ جَ وَ «: هلوق

ه وبين الميت نأما الجد الذي يأتيك من قبل الأم؛ فليس بوارث؛ لأن بي
 .الميت أنثىكل ذكر ليس بينه وبين ، بق أن الوارث من الأصولوقد س، أنثى

                                                        
 ).٦٣، ٦١(ص: انظر)  ١(
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 .هذا الخامس: »الزوج«: هلوق
والأخ ، فيشـمل الأخ الشـقيق، أي الأخ مطلقًا:»ومطلق الأخ«: هلوق
 .والأخ لأم، لأب

 .أي معدود من الورثة) يُعَد( :هلوق
*     *     * 

  
 

 .أما العمّ لأمّ فلا يرث، أي العمّ الشقيق أو لأب: »العم«: هلوق
وابن «: فيكون قوله، الضمير يعود على الأخ والعمّ : »وابن لهما«: هلوق

 .ابن الأخ وابن العم: يشمل اثنين» ماله
 .»إن أدلى بالأب كلٌّ منهمو«: ترط المؤلف فقاللكن اش

، وابـن العـم، العـم: والمـراد، الضمير هنا ضمير جمع: »ومهنم«: هلوق
، فإذا أدلى هؤلاء الثلاثة بالأب؛ فهم من الـوارثين، وابن الأخ فصاروا ثلاثة

 .وإن أدلى أحدهم بالأم؛ فهو من غير الوارثين
ابـن أخ ، ابـن عـمّ لأب، قيقـشابن عمّ ، عمّ لأب، عمّ شقيق :فنقول

 .ابن أخ لأب، قيقش
لأم لا  وابـن العـم، يـرث؛ لأن يـدلي بـأنثى مـن الأم؛ فإنـه لا أما العم

 .ىثنأب ليدوابن الأخ لأم لا يرث؛ لأنه يُ ، ىثنأب ليديرث؛ لأنه يُ 
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المـولى : يـنعي، هو المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم: »المولى«: هلوق
 .وما تفرع منه الذكور

، وابـن الابـن، الابـن: هؤلاء هم الوارثـون مـن الـذكور وهـم عشرـة
وابـن ، العم لغير أمو، والأخ مطلقًا، والزوج، والجد من قبل الأب، والأب

 .والمولى، وابن الأخ لغير أم، العم لغير أم
 ولم يقـل مـن ، »من يـرث مـن الـذكور«: تعبير المؤلف بقوله
ألحقوا الفرائض بأهلها فما «: صلى الله عليه وسلمهلوق هيل لكن يرد ع، باهو الصو، الرجال

 ؟»فلأولى ذكر«: ولم يقل. )١(»بقي فلأولى رجل ذكر
وعلى هذا ، لقيل إن العلة الرجولة» فلأولى رجل«: لأنه لو قال: نقول

 .فالصغير لا يكون عاصبًا
لكن لا يشير إلى العلة ، لشمل الصغير والكبير »لأولى ذكر«: ولو قال

الرجولة؛ لأن الرجل يستحق من المال أكثر من الأنثى؛  في كونه عاصبًا وهي
 .فكان الباقي له، وعليه مسئولية، لأن عليه نفقات
كـلام االله : بـل نقـول، إن هذا الحديث فيه تكـرار بـلا فائـدة: فلا يقال

 :ورسوله لا بد له من فائدة
والفائــدة في ذكــر ، الإشــارة إلى العلــة» الرجــل«الفائــدة في ذكــر : إذًا

 .واالله أعلم، إرادة العموم» ركالذ«
                                                        

، ، ومسلم في الفرائض)٦٧٣٢(ح) ١٢/١١(باب ميراث الولد من أبيه وأمه ، أخرجه البخاري في الفرائض) ١(
 .من حديث ابن عباس رضي االله عنهما، )١٦١٥(ح) ٣/١٢٣٣(اب ألحقوا الفرائض بأهلها ب



  

  ٨٩   

 
  

 
لـرأي ويجوز على ا، مبتدأ مؤخر: »الأم«و، خبر مقدم: »وارث«: هلوق

وإلى هـذا . فاعل أغنـى عـن الخـبر: »الأم«مبتدأ و:»وارث«الكوفي أن يكون 
 :هلوق في» الألفية«يشير ابن مالك في 

 )١(دــشرـو الـائزٌ أولـف وـوز نحـيجوقد                    ......................... 
 :فلنا فيها إذًا إعرابان

خبرًا مقـدمًا؛  »وارث«: ةوالوجه الثاني هنا أحسن؛ لأنه لو كانت كلم
 .والأم وارثة من الإناث: ينعي، وارثة: أن يقولوللزم التأنيث 

ــذهب الكــوفيين ــار م ــذا نخت ــلى ه وذلــك لأن الخــبر جــاء بلفــظ  ؛فع
 .مع أن المبتدأ مؤنث حقيقي، التذكير
   ،هي من ولدتك: »الأم«: هلوق              

لأن الرضاع ليس من  ؛الرضاع  لا ،والمقصود بها الأم من النسب .]٢: جادلةالم[
 .أسباب الإرث

 .هبلص نم تجرخ نم يه: »تنب«: هلوق
 .دصقت :أي) تُؤَم(أو  .عبتت :ينعي: »وبنت ابن لها تَؤُم«: هلوق

                                                        
 .باب الابتداء )١١٦(لفية ابن مالك رقم البيت أانظر )  ١(
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 .هذه ثلاثة، وبنت الابن، والبنت، الأم: إذًا
*     *     * 

  
 

 .هذه الرابعة: »الزوجة«: هلوق
لكن حذف حرف ،والزوجة والجدة: الأصل أن يقال: »الجدة«: هلوق

 .العطف من أجل إقامة الوزن
 .أو لأم، بأو لأ، أي سواءٌ كانت شقيقة: »الأخت مطلقًا«: هلوق
 .وهي المعتقة: »ومن لها الولاء قد تحققا«: هلوق

، والجـــدة، والزوجـــة، وبنـــت الابـــن، والبنـــت، الأم: هـــؤلاء ســـبع
 .وذات الولاء، والأخت

 .أما أدلة كون هؤلاء وارثين؛ فهي واضحة من القرآن والسنة
 : - تبارك وتعالى  –لقول االله  ؛الأمأما               

 .]١١: النساء[
 : - لىاعت  –هلوقل  ؛البنتو           ]١١: النساء[. 
لأنهـا داخلـة في مسـمى البنـت بالإجمـاع؛ لكنهـا دونهـا في  ؛بنت الابـنو
 .المرتبة

   :ـ لىاعت ـ هلوقل ؛الزوجةو         ]١٢: النساء[. 
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ةو  .لأنها داخلة في مسمى الأم ؛الجدَّ
  ـ لىاعت ـ هلوقل ؛تالأخو               

 .]١٢: النساء[
               : وفي آخر السورة

 .]١٧٦: النساء[
هذه اسم  )مَن(، و)١(»إنما الولاء لمن أعتق«: صلى الله عليه وسلملقول النبي  ؛الولاءو

 .موصول فتعم
*     *     * 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 ).٦٤(تقدم تخريجه ص)  ١(



  

  ٩٢   

 
 

  
 

 .الحز والقطع: وهو في اللغة، جمع فرض: الفروض
 .ر شرعًا لوارثالنصيب المقدَّ : والمراد به هنا

فإن العصبة نصيبهم غير ، خرج به العصبة :»مقدر بيصن«انلوقف 
 .مقدر

رة بفعل المكلف، خرج به الوصية :»شرعًا«وقولنا  ول ماك ، فإنها مقدَّ
نكل  ،لم يكن هذا من الفروض، هتوم دعب هلام عأوصى شخص لآخر برب

 .يسمى وصية
 ،فإن الزكاة نصيب مقدر شرعًا، خرج به الزكاة :»لوارث«وقولنا 

 .بل للأصناف الثمانية المعروفة، لكن لغير الوارثين
وتارة يجمع ، وتارة بالتعصيب، واعلم أن الإرث يكون تارة بالفرض

 .فالأقسام أربعة، هما من وجهينوتارة يجمع بين، بينهما من وجه واحد
 .ولا يمكن أن يرث بالتعصيب، ميراثه بالفرض فقط :الزوجف
 .ولا يمكن أن يرث بالفرض، ميراثه بالتعصيب فقط :الابنو

كالأب مع إناث الفروع؛  :وبالفرض والتعصيب من وجه واحد
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وللأب السدس فرضًا والباقي ، للبنت النصف: كهالك عن بنت وأب
 .تعصيبًا

تتام : ينعي، ؛ كزوج هو ابن عمالفرض والتعصيب من وجهينوب
فهنا هذا الزوج ، وليس لها وارث سواه، أنثى عن زوجها وهو ابن عمها

 .وبالتعصيب على أنه عاصب، يرث بالفرض على أنه زوج
 .وإذا كان الورثة ينقسمون إلى هذه الأقسام؛ فلا بد أن نعرف هذه الأقسام

 .وستأتي، ةتس –عزَّ وجلَّ  -كتاب االله الفروض المقدرة في :فنقول
 ؛دم المعمول على العاملق» بالفرض والتعصيب إرثٌ ثبتا«: هلوق

 .أن الإرث ثبت بالفرض والتعصيب :ينعي ،فادة الحصرلإ
وذلك لأنهم  ؛بهذا الحصر ما أجمع عليه العلماء –رحمه االله  –ومراده 

 .اختلفوا في الإرث بالرحم
 ناك قسم ثالث يسمى ذوي الأرحام؟أليس ه :فإن قال قائل

لكن إرث ذوي الأرحام مبني على الفرض والتعصيب؛ لأن ، لىب :انلق
وقد ترث ، وهذه الواسطة قد ترث بالفرض، ذا الرحم يرث بالواسطة

وإن كان بعض العلماء ذكره ، وعلى هذا فإنه لا يخرج من التقسيم، بيصعتلاب
 .لعلماء لا يرى الإرث بالرحم المجرّدةقسماً ثالثاً من أجل الخلاف؛ لأن بعض ا

: لو أورد مورد وقال» بالفرض والتعصيب إرث ثبتا«: فقول المؤلف
 لماذا لم يذكر ذوي الأرحام؟
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 :فالجواب من وجهين
 .أن بعض العلماء لا يرى الإرث بالرحم: الوجه الأول
أن ذوي الرحم إذا ورثوا لا يخرجون عن الإرث : الوجه الثاني

وهذا الغير إما أن يرث ، التعصيب؛ لأن إرثهم فرع عن غيرهمبالفرض أو 
 .وإما أن يرث بالتعصيب، بالفرض

مع أنه شافعي المذهب ذكر في هذا الكتاب  - رحمه االله –والمؤلف 
لا يرون إرث ذوي  –رحمهم االله  –مع أن الشافعية ، إرث ذوي الأرحام

ذه المنظومة؛ لأنه فلا ندري هل المؤلف أدخل ذوي الأرحام في ه، الأرحام
ل ما ذكره أهل العلم الآخرون، يرى إرثهم  .أو من أجل أن يكمِّ

حتى إرث ، لا يخرج الإرث عن الفرض والتعصيب: وعلى كل حال
 .ذوي الأرحام

والرفع فتكون ، النصب فتكون حالاً : يجوز فيها وجهان» ةتس«: هلوق
 .للعهد الذهني في الكتاب )أل(ـ ف، والمراد بالكتاب هنا القرآن، خبرًا

*     *     * 
  

 
ه  .ذكر الفروض الستة في نصف بيت، الكلام كأنه عجين بيده! الله درُّ

 .الربع واحد من أربعة: »ربع«: هلوق
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 .واحد من ثلاثة: »وثلث«: هلوق
 .وضعفه الثلثان، نصفه السدس :الثلث: »نصف كلٍّ ضعفهُ «: هلوق
 .وضعفه النصف، نصفه الثمن: الربعو

، والثلثان، والسدس، والثلث، والنصف، والثمن، الربع: إذًا الفروض
 .الجميع ستة

 .»ولاجتهاد غير ذي مصرفه«: وقوله
 .قد يرد بالاجتهاد غير هذه: ينعي
 .ما سوى ذلك فمرجعه الاجتهاد :ينعي، أي مرجعه :»هفصرم«: هلوق

نم  ،أو أقل ،أو أكثر ،سواء السدس، فهناك فرض يسمى ثلث الباقي
 وليس في القرآن ولا في السنة؟، أين جاءنا هذا الفرض
 .أتانا من قبل الاجتهاد :يقول المؤلف

رضي االله  –ثبت بقول الصحابة  –أعني ثلث الباقي  –وهذا الفرض 
 .-مهنع 

ــه ــلى اخــتلاف بــين الصــحابة في بــاب الجــد ، وقســم آخــر من ــت ع ثب
 .والإخوة

وأيـن ثلـث ، ففي العمريتين للأب ثلث البـاقي بعـد فـرض الـزوجين
 الباقي في القرآن؟

 .دجوي لا :الجواب
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للـزوج : ةتـس نـم ةلأـسلماف، وأب، وأم، فإذا هلكـت امـرأة عـن زوج
 .والباقي للأب، الباقي للأم ثلث: نقول، بقي الأم والأب، النصف ثلاثة

لكـن ثبـت بالاجتهـاد؛ ، فثلث الباقي ليس موجودًا في القرآن والسـنة
: قـال، فحكـم بهـا هكـذا رضي االله عنـهلأن هذه المسألة وقعت في عهد عمر 

 .والباقي للأب، للأم ثلث الباقي
 .ثلث الباقي كما سيأتي، خوةفي باب الجد والإ :وفيه أيضًا

 .وثلاثة إخوة، وجد، فلو هلكت امرأة عن زوج
، ثلـث البـاقي: للجـد ثلثـه أي، ويبقى النصف، للزوج النصف :انلق

: أيضًا يقولون، ولكنه ضعيف، الآراءنم على رأي  ،والباقي للإخوة الثلاثة
 .ولا في السنة، وإلا فليس موجودًا لا في القرآن، هذا مصدره الاجتهاد

 :أن الفروض المقدرة تنقسم إلى قسمين :والخلاصة
 .وهي ستة، صنلاب تبث ام :الأول
 .وهو ثلث الباقي، ما ثبت بالاجتهاد :والثاني

*      *      * 
 
 



  

  ٩٧   

 
 

 :اعلم أن علماء الفرائض انقسموا في تأليف الفرائض إلى قسمين
 .قسم سلك طريق القرآن
 .وقسم سلك طريقًا آخر

فيقـول ، أحوالـهأما الذي سلك طريق القـرآن؛ فإنـه يـذكر الـوارث و
. وتارةً تـرث ثلـث البـاقي، وتارةً ترث السدس، ترث الثلث الأم تارةً : مثلاً 

 .ويتكلم على ذلك
 .يذكر الوارث وأحواله –لىاعت  –وهذه طريقة القرآن؛ لأن االله 

، مَن يرث النصف قسم، وقسم آخر راعوا الفروض فبوبوها على هذا
او، ومن يرث الثمن قسم، ومن يرث الربع قسم  وأيهما أحسن؟. هلمّ جر 

وهـو أيضًـا ، الأول؛ لأن طريقة القرآن لا شيء أحسن منهـا :الجواب
أحصرـ للـذهن؛ لأن الإنسـان يأخـذ الــوارث  وـهف مـع كونـه طريقـة القـرآن

 .ويعرف أحواله
، وتـارةً نجـدها في السـدس، أما كون الأم مثلاً تارةً نجدها في الثلـث

ومـرة مـن أهـل ، جة مرة مـع أهـل الربـعوكذلك الزو، وتارةً في ثلث الباقي
ت الـذهن بـلا ، والزوج والأخت والبنت وما أشـبه ذلـك، الثمن فهـذه تُشـتِّ
ويمكن ، ومع هذا سوف نُضطر إلى أن نمشي على ما مشى عليه المؤلف، كش
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 .ةنستخلص خلاصة ونعرف أحوال كل وارث على حدأن في النهاية 
*     *     * 

  
 

َّ ، الزوج في اللغة العربية يطلق على الذكر والأنثى» للزوج«: هلوق نكل
وللأنثـى ، وهي أن الزوج للـذكر، الفرضيين سلكوا اللغة الأخرى الضعيفة

 .من أجل البيان والإيضاح، الزوجة
إن «: لكن اشترط شرطًـا وهـو، يريد به الذكر» للزوج«المؤلف فقول 

 فما هو الفرع؟»  الفرع فقد
يعني من تفرعوا عنك ، والبنات وإن نزلوا، الأبناء: سبق أن الفرع هم

 .من بنين أو بنات
والمؤلـف لم يقيـد الفـرع ، م الفـرع الـوارثدِ إذًا للزوج النصـف إذا عُـ
، ن من لا يـرث لـيس لـه حكـمإإذ ، هذا القيد بكونه وارثًا؛ لأنه لا يحتاج إلى

 .فكيف يحجب؟ فالمراد به الفرع الوارث ،فإذا كان هو لا يرث
فللـزوج النصـف ، وأخيهـا ،فإذا ماتت امرأة عـن زوجهـا :وعلى هذا

 .لعدم الفرع الوارث
 وابن ابنها؟ ليس له النصف؛ لوجود الفـرع ،ماتت عن زوجهاولف  -
 .الوارث
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ا وابن بنتها؟ للـزوج النصـف؛ لأن الفـرع هنـا زوجهنع تتام أو  -
وهـذه ، والفرع الوارث كما تقدم من ليس بينه وبـين الميـت أنثـى، غير وارث

 .بينها وبين الميت أنثى
وهـو عـدم : وشرطـه واحـد، هذا الصـنف الأول ممـن يـرث النصـف

 .الفرع الوارث
وهـي التـي لصـلب ، والنصـف للبنـت أيضًـا: يـنعي» والبنت«: هلوق
 .فلو هلك هالك عن بنت وعمّ؛ فللبنت النصف، انالإنس

؛ لأن بنت الابـن لا تأخـذ النصـف »مث«أتى بـ » ثم بنت الابن«: هلوق
 .مع وجود البنت

، إذًا بنت لابن تأخذ النصف بشرط ألا يوجـد فـرع وارث أعـلى منهـا
 .وفيه شرط آخر سيأتي

*     *     * 
  

 
: والأخـت الشـقيقة، يعني والنصف أيضًا لشقيقة: »ولشقيقة«: هلوق

فـإن شـاركته في أحـدهما؛ فليسـت ، هي التي شاركت أخاهـا في الأب والأم
 .ةقيقش

في الأب؛ فهي  وإن شاركته، فإن شاركته في الأم؛ فهي أخت من الأم
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 .أخت من الأب
 .هي من شاركت أخاها في الأب» وأخت لأب«: هلوق

 .أصحاب النصف خمسة :إذًا
 .وهو عدم الفرع الوارث، وشرطه واحد، الزوج: الأول
 .البنت لها النصف بشرطين: الثاني
وهذا مأخوذ من قول ،  يكون معها نظيرة لهاألاَّ  :أي، الانفراد: الأول

 .»فردنإذا ان«: المؤلف
وهذا مأخوذ من قول المؤلف ، ألاَّ يكون معها معصب: الشرط الثاني

أمثلـة . والعاصب كل ذكر من درجتها مساوٍ لهـا وصـفًا ،»مع فقد العصب«
 :كلذل

ولا ، للبنـت النصـف؛ لأنهـا انفـردت، وعـم ،تنب نع كلاه كله -
 .بصعم

لـيس لهـا النصـف؛ لوجـود ، وعـم ،وبنـت ،تـنب نـع كلاه كله -
 .ا وهو البنت الثانيةتهيرظن

 .ليس لها النصف؛ لأن معها عاصب، وابن ،تنب نع كله -
 :ترث النصف بثلاثة شروط، بنت الابن: الثالث
 .الانفراد: الأول
إذا «وهذا والذي قبله موجود في كلام المؤلـف ، عدم المعصب: الثاني



  

  ١٠١   

 .»انفردن مع فقد العصب
 .ألا يوجد فرع وارث أعلى منها: الثالث
 :أمثلة

 .لها النصف، وعم، هلك هالك عن بنت ابن -
لـيس لهـا النصـف ، وعـم، وبنـت ابـن أخـرى، هلك عن بنـت ابـن -

 .لوجود نظيرتها
 .ليس لها النصف؛ لأن معها معصبًا، وابن ابن، هلك عن بنت ابن -
ليس لهـا النصـف؛ لوجـود فـرع وارث ، وبنت ابن ،تنب نع كله -
 .أعلى منها
ليس لها النصف لوجود فرع وارث أعلى  وبنت ابن؛، هلك عن ابن -

 .اهنم
للثانيـة النصـف؛ لأن ، وبنـت ابـن ابـن، تـنب تنب نع كلاه كله -

ألا يوجد فـرع : ونحن نقول، بنت البنت التي أعلى منها درجة ليست بوارثة
 .وارث أعلى منها
 :ترث النصف بأربعة شروط، الأخت الشقيقة: الرابع
 .الانفراد :الأول
 .بصعلمعدم ا :الثاني
 .ألا يوجد فرع وارث :الثالث
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 .ألا يوجد ذكر من الأصول وارث :الرابع
 :أمثلة

 .لها النصف؛ لأن الشروط تامة، هلك هالك عن شقيقة وعم -
 .ليس لها النصف؛ لوجود نظيرتها، وشقيقة أخرى، ةقيقش نع كله - 
 .ليس لها النصف؛ لوجود المعصب، وأخ شقيق، ةقيقش -
 .ليس لها النصف؛ لوجود فرع وارث، ةقيقوش، وبنت ابن،تنب -
 .ليس لها النصف؛ لوجود ذكر من الأصول وارث، وأب، ةقيقش -

 :ترث النصف بخمسة شروط، الأخت لأب :الخامس
 .الانفراد :الأول
 .عدم المعصب :الثاني
 .عدم الفرع الوارث :الثالث
 .عدم الأصل من الذكور وارث :الرابع

ألا يوجـد شـقيق  :ىـنعمب، ر أو إناثعدم الأشقاء من ذكو :الخامس
ولا شقيقة، أما أن لا يوجد مشارك فقد سبق أنه إذا وجد مشارك فـلا تـرث 

، وإذا وجد معصـب فإنهـا لا تـرث النصـف، النصف وإنما ترث معه الثلثين
وإن ، وإن وجد فرع وارث فإن كان ذكرًا سقطت، وإنما ترث معه بالتعصيب

إن وجد أصـل مـن الـذكور وارث فـإن ف ،كانت أنثى ورثت معه بالتعصيب
، طقــست :وإن كــان الجــد ففيــه الخــلاف فبعضــهم قــال ،كــان الأب ســقطت
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 .طقست اوالصحيح أنه، يل في ذلكصفت لىع هعم ثرت :وبعضهم قال
 :أمثلة

لهـا النصـف؛ لأن الشرـوط ، وعـم، عـن أخـت لأب: كـلاه كله -
 .ةمات

المشـارك ليس لها النصـف؛ لوجـود ، وأخت مثلها ،عن أخت لأب -
 .وهو أختها

 .ليس لها النصف؛ لوجود المعصب، وأخ لأب ،عن أختها لأب -
 .ليس لها النصف؛ لوجود الشقيقة، وأخت شقيقة ،عن أخت لأب - 

 

*       *       * 
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 .الزوج والزوجة: الذي يرث الربع صنفان
 متى يرث الزوج الربع؟

أنـه إذا : أي» مـع فـرع لـزم«: وإليه أشـار بقولـه، د فرع وارثجِ إذا وُ 
 .وجد فرع وارث؛ فللزوج الربع

 : - لىاعت  –ودليل ذلك قوله              
     ]١٢: النساء[. 

وزوجـة «: والزوجة فرضها الربع بشرط ألا يوجد فرع وارث؛ لقوله
 .أي الفرع الوارث» فصاعدًا إذا عُدِم

  : - لىاعت  –ودليل ذلك قوله             
      ]١٢: النساء.[ 

، وعاملهـا محـذوف، هـذه حـال صـاحبها محـذوف» فصاعدًا«: وقوله
 .فذهب العدد صاعدًا: والتقدير

، والخمــس، والأربــع، والــثلاث، الثنتــان: فالــذي يصــعد في الزوجــة
 .والتسع، والثمان، والسبع، والست
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 إن الإنسان إذا طلق زوجته في مرض موته المخوف؛ متهماً : قال العلماء
في مـرض وعلى هذا فلو طلق زوجاته الأربع  ،بقصد حرمانها فإنها ترث منه

مـث ، ثم عقد على أربع، وانتهت عدتهن وهو لا زال في مرضه، موته المخوف
 .فيرثه ثمان زوجات، مات

، ثم انتهـت عـدتها، مثلاً طلق واحدة من الأربع الجدد: والتسع أيضًا
 .ثم تزوج واحدة فصار الجميع تسعًا
ير الـذهني لا يلـزم منـه الوقـوع والتصو، وعلى كلٍّ هذا تصوير ذهني

نـكل ، قد أصور مسـألة ذهنيـة تنطبـق عـلى القواعـد الشرـعية :ينعي، الحسيّ 
وإلا فمن يزوج إنسانًا على فراش المـوت أربـع زوجـات في ، وقوعًا لا تكون

 .ةيضرف ةلأسلمافعلى كل حالٍ و! ؟دحاآنٍ و
 :أمثلة

لأن للمـرأة  فللزوج الربع؛، وابن من غيره، هلكت امرأة عن زوج -
 .فرعًا وارثًا وهو ابنها

وقـد ، فللزوج النصف، وابن له من غيرها، هلكت امرأة عن زوج -
والمقصـود الفـرع الـوارث ، إنما هـو لزوجهـا، وجد فرع وارث لكن ليس لها

 .تيملل
 .فللزوجة الثمن، وابن له من غيرها، هلك زوج عن زوجة -

*      *      * 
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وهي الزوجة فأكثر بشرط وجود ، الثمن لا يرثه إلا صنف واحد فقط

  : - تبارك وتعالى  –فرع وارث للزوج؛ لقول االله        
                      ]١٢: النساء[. 

أن الزوجـات يشـتركن في الـثمن كـما : يـنعي ،»زوجة فأكثرا«: وقوله
 .لا يزيد الفرض بزيادتهن، يشتركن في الربع

جـود الفـرع ول، وابن؛ فللزوجة الثمن، فإذا هلك هالك عن زوجة -
 .والباقي للابن، الوارث

 .ولو هلك عن زوجتين وابن؛ فلهما الثمن -
 .وابن؛ فلهن الثمن، ولو هلك عن ثلاث زوجات -
 .فلهن الثمن، وابن، وعن أربع زوجات -

وهذا واحد مـن أربـع مسـائل  ،إذًا فرض الزوجات لا يزداد بزيادتهن
 .لا يزداد فيه الفرض بالزيادة
تـــنبللف ، اد صـــاحب الفـــرض؛ ازداد الفـــرضوالأصـــل أنـــه إذا ز

، وللأختـين الثلثـان، وللأخـت الشـقيقة النصـف، وللبنتين الثلثان، النصف
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وللاثنين فأكثر الثلث؛ لكن هنـاك أربعـة ، وللواحد من الإخوة لأم السدس
 :أصناف من الورثة لا يزداد الفرض بزيادتهم وهم

 .لا يزداد فرضهن بزيادتهن ،الزوجات -١
 .لا يزداد الفرض بزيادتهن،الابن مع البنت الواحدةبنات  -٢

 :أمثلة
 .فلبنت الابن السدس، وبنت ابن، إذا هلك هالك عن بنت -
 .هلك عن بنت وبنتي ابن؛ فلهما السدس -
 .وثلاث بنات ابن؛ فلهن السدس، تنب نع كله -
 .الأخوات لأب مع الأخت الشقيقة -٣

 :أمثلة
 .خت لأب؛ فللأخت لأب السدسإذا هلك هالك عن أخت شقيقة وأ - 
 .هلك عن أخت شقيقة وأختين لأب؛ فلهما السدس -
 .وثلاث أخوات لأب؛ فلهن السدس، هلك عن أخت شقيقة -
والثنتـان فـأكثر السـدس لا يزيـد ، الواحدة لها السـدس، الجدات -٤

 .الفرض بزيادتهن
 .فهؤلاء أربعة أصناف من الورثة لا يزيد الفرض بزيادتهم
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 .امرأتين: ينعي، لا مؤنث واحد، مؤنث واحدة »اثنتين«: هلوق
 . درجة ووصفًا »استوتا«: هلوق
حالاً  »صاعدًا«ب رتُعو ،العدد صاعدًا بهذف :ينعي »فصاعدًا«: هلوق

 .فذهب العدد صاعدًا :من فاعل محذوف مع فعله يقولون تقديرها
 .فصاعدًا، والخمس كالثنتين، والأربع كالثنتين، ينتنثلاك ةثلاث: إذًا
مـث ، لأنه لا يمكن أن يكون زوجـان، خرج به الزوج» ينتنثلا«: هلوق

 .الزوج مذكر غير مؤنث
الأخـوات ، بنـات الابـن، البنـات: النصـف أربعـةفبقي من أصحاب 

 .والأخوات لأب، الشقيقات
 فمن الذي يرث الثلثين من هؤلاء الأصناف الأربعة؟

: أي» لاثنتين استوتا فصاعدًا ممن له النصف أتى«: ذكره المؤلف بقوله
إذا وجد اثنتان مستويتان فأكثر في مسألة لو انفردت واحدة لورثت النصف؛ 

 .الثلثان صار للثنتين
 :لا بد أن نستذكر شروط إرث الواحدة النصف :إذًا
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 .فللبنت النصف، وعم، تنب نع كلاه كله -
فلهـما الثلثـان؛ لأن البنتـين الآن حلتـا محـل ، وعـم، ينـتنب نع كله -
 .إذًا البنتان لهما الثلثان، فالبنت لو كانت موجودة لكان لها النصف، البنت

 .ايوتسيليس لهما الثلثان؛ لأنهما لم تستويا فلا بد أن ، نوبنت اب ،تنب -
إذا وجـدت بنـت ابـن أخـرى؛ ، فلبنت الابن النصف، وعم ،بنت ابن - 

 .تان استوتا في محل لو انفردت إحداهما لكان لهما النصفنلأنهما اث ؛فلهما الثلثان
 .وعم؛ لها النصف ،أخت شقيقة -
ثان؛ لأن الواحدة لو انفردت أخت شقيقة مع أخت شقيقة؛ لهما الثل -

 .لكان لها النصف
 .لها النصف، أخت لأب واحدة مع عم -
 .لهما الثلثان، أخت لأب مع أخت لأب -
لكن بدل الانفراد ، شروط النصف التي تقدمت هي الشروط هنا :إذًا

 .الاشتراك: نقول
 * 
 . ةلثامم تنبأن يكون معها : ينعي، الاشتراك -١
 .عدم المعصب -٢

 * 
– ــارك ــن ، مش ــت الاب ــي بن وه
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 .المساوية لها
 .عدم المعصب -٢
 .أعلى منها عدم فرع وارث -٣

 * 
 .والمشارك أختها المماثلة، الاشتراك – ١
 .بصععدم الم – ٢
 .عدم الفرع الوارث -٣
 .من الذكور الوارث عدم الأصل -٤

 * 
 .وهو أن يكون معها أخت مماثلة، الاشتراك -١
 .عدم المعصب -٢
 .عدم الفرع الوارث -٣
 .من الذكورالوارث عدم الأصل  -٤
 .عدم الأشقاء من ذكور أو إناث -٥
 :لئاسم انه

 ن المعصب لهؤلاء الإناث؟م: المسألة الأولى
 .كل ذكر مساوٍ لهن درجة ووصفًا :الجواب

لأنـه أنـزل مـنهن في ، هن ابن الابـنبلابن ولا يعصانه بفالبنات يعص
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 .الدرجة
هـنلأ  ؛بـصعم يرـغ هـنإف، وابـن ابـن ابـن، بنات ابن نع كله ولف  -

 .أنزل منهن درجة
، جـت إليـهإلا عنـد الضرـورة إذا احتا هوابن الابن لا يعصب من فوق

 .فإنه غير معصبٍ  ةجاحا بدون مأ
 :المسألة الثانية

أن لهـؤلاء المتعـدد مـن النسـاء  لىع :أي ،ما هو الدليل على هذا التقييد
 الثلثين؟ 

 : - تبارك وتعالى  –أما دليل البنتين؛ فقول االله  :فالجواب    
                هذا إذا اجتمع ذكور وإناث      

                          ]١١: النساء[. 
  وكلمة       وهي من المتشابه لا شك؛ لأن ، فيها إشكال

فليس للبنتين الثلثان؛ لأنه ، ة أنه لو مات عن بنتين وعمظاهر الآية الكريم
  : قال     ولو مات عن ، ، ولو مات عن ثلاث بنات؛ فلهن الثلثان

 .واحدة فلها النصف
وأن مـا فـوق ، إذًا الآية الكريمة أفصـحت بـأن الواحـدة لهـا النصـف

 .الثنتين لهن الثلثان
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لعج  –لىاعت  –ن أكثر من النصف؛ لأن االله له: نقول، ابنتان فقط: إذًا
ولـيس لهـما ، فلا بد أن يكون ما زاد على الواحدة مخالفًا لها، النصف للواحدة

 ويبقـى الفـرض هنـا فرضًـا، على اثنتينالثلثان؛ لأن االله جعل الثلثين لمن زاد 
فنعطي الثنتين سبعة مـن اثنـي عشرـ؛ لأنهـا لـو كانـت ، بين الثلثين والنصف

ولو كانت واحـدة نعطيهـا سـتة مـن ، نتين نعطيها ثمانية من اثني عشرفوق اث
فيبقـى هـذا فرضًـا بـين ، نعطي الثنتين سـبعة مـن اثنـي عشرـ: إذًا، اثني عشر

لإجمـاع العلـماء عـلى أنـه لا يوجـد فـرض بـين ، وهذا ممتنع، النصف والثلثين
 .النصف والثلثين

لا يمكـن أن نلحـق  هـنإف، إذا لم يكن فرض بين الثلثين والنصـف :إذًا
ــان ، الواحــدة تأخــذ النصــف، الثنتــين بالواحــدة؛ لأن هــذا إجحــاف والثنت

فيبقـى عنــدنا إشــكال في  ،ولا يمكـن أن نلحقهــا بــالثنتين ،تأخـذان النصــف
 :الآية

 :في الجواب عن ذلك: -رحمهم االله تعالى  –فقال العلماء 
وإن «: ن معنى الآيةوأ، زائدة     :عى أن قولهأن بعضهم ادَّ  :أولاً 

 .»كن نساءً اثنتين
ا؛ لأنـه لا يوجـد زيـادة في الأسـماء أبـدًا؛ لأن  وهذا القول ضعيف جد 

الحرف قد يأتي زائدًا؛ لأن  ، هذا أصله في اللغة العربية، الاسم لفظ جاء لمعنى
 .إذًا بطل القول بالزيادة، هسفن في لا، الحرف معناه في غيره
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وهـو أن مـا ، ئد؛ لزم القول بمقتضاها المفهـوميإنه ليس بزا :فإذا قلنا
 .نقص عن الثلاث ليس من الثلثين

وهـو ، هذا الذي نأخذه بالمفهوم عارضه نص منطـوق بالسـنة :فيقال
 .)١(»أعطى ابنتي سعد الثلثين صلى الله عليه وسلمأن النبي «

 إذًا ما الفائدة من ذكر الفوق؟ :فإذا قال قائل
ذا زادتا على اثنتـين فلهـما أكثـر الفائدة ألا يظن الظان أن البنتين إ :انلق

 .وهذا ثانيًا. يشمل إلى مائة بنت أو أكثر» فوق«من الثلثين؛ لأن كلمة 
 : قال في آخر السورة في الأختين –لىاعت  –أن االله  :ثالثاً    

             ]ين الثلثين، فجعل للأختين الثنت]١٧٦: النساء ،
 .وليست صلة الأخُوّة أقوى من صلة البنوة

فالثنتان من البنات من ، فإذا كان الثنتان من الأختين يستحقان الثلثين
 .وهذا قياس أولوي لا إشكال فيه، باب أولى بلا شك

حيث عرضت هذه ، وأخت ،وبنت ابن ،ثبت في السنة؛ في بنت :رابعًا
النصـف وللأخـت ، للبنت النصف: القف، المسألة على أبي موسى الأشعري

                                                        
، )٢٨٩١(ح) ٣/١٢٠(باب ما جاء في ميراث الصلب ، وأبوداود في الفرائض، )٣/٣٥٢(أخرجه أحمد )  ١(

، وابن ماجه في الفرائض، )٢٠٩٢(ح) ٣/٥٩٨(باب ما جاء في ميراث البنات ، الفرائضوالترمذي في 
  .من حديث جابر بن عبد االله ) ٢٧٢٠(ح) ٢/٩٠٨(باب فرائض الصلب 

  .»لا نعرفه إلا من حديث عبد االله بن محمد بن عقيل، هذا حديث حسن صحيح«: قال الترمذي
  .وحديثه حسن إذا توبع، هب برتعي نكل، وعبد االله بن محمد بن عقيل ضعيف: تلق
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ائـت : ثم قال للسـائل –وللأخت النصف تعصيبًا ، للبنت النصف فرضًا –
فذهب الرجل إلى ، ظن ا منه أنه على صواب، ابن مسعود فسيوافقني على ذلك
، للبنـت النصـف: إن أبـا موسـى قـال: وقـال، ابن مسعود وقـال لـه القضـية

فقــال ابــن ، افقني عــلى ذلــكوائــت ابــن مســعود فســيو، وللأخــت النصــف
يعني لو وافقته لكنت ضالا   -، لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين«: مسعود

، للبنـت النصـف صلى الله عليه وسلملأقضين فيها بقضاء رسول االله «: ثم قـال –غير مهتدٍ 
 .)١(»وما بقي فللأخت، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين

تـان فقـط الثلثـين؛ فـإذا كانـت الفريضـة للبنـت وبنـت الابـن وهمـا اثن
 .فالبنتان من باب أولى

 .فالأدلة أربعة على أن للبنتين الثلثين
 هذا في البنات؟ :إذا قال قائل

    : لأن االله قال ؛بل في البنات وبنات الابن ،ليس في البنات ،لا: انلق
           والأولاد هنا يشمل أولاد الصلب وإن نزلوا
 : فيكون قوله، الإجماعب             شاملاً لبنات الصلب

 .وبنات الابن

                                                        
، ١/٣٨٩(وأحمد ، )٦٧٣٦(ح) ١٢/١٧(باب ميراث ابنة ابن مع ابنة ، أخرجه البخاري في الفرائض)  ١(

والترمذي في ، )٢٨٩٠(ح) ٣/١٢٠(باب ما جاء في ميراث الصلب ، وأبوداود في الفرائض، )٤٦٤
وابن ماجه في ، )٢٠٩٣(ح) ٣/٥٩٩( باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب، الفرائض
  ).٢٧٢١(ح) ٢/٩٠٩(باب فرائض الصلب ، الفرائض



  

  ١١٥   

  :فدليلهما كما في آخر سورة النساء :أما الأختان     
                                

                                 
 .]١٧٦: النساء[

 .هذا دليل من يرث الثلثين
 الثلثين؟ ما الدليل على إرث الأختين لأبٍ  :فإذا قال قائل

فيدخلن في عموم ، أن الأخوات لأب أخوات بالاتفاق :فالجواب
 : هلوق                       ...    ]١٧٦: النساء[. 

*      *      * 
 
 
 
 



  

  ١١٦   

 
 

  
  

 
والإخوة  ،الأم: رثةوهو فرض صنفين من الو، الثلث واحد من ثلاثة

 .من الأم
 :أما الأم فترثه بثلاثة شروط

 .عدم الفرع الوارث» حيث عدما فرع«هلوق : الأول
والمـراد ، عدم الجمع مـن الإخـوة: ينعي» وجمع إخوة«: الشرط الثاني

، فـالأخوان كالثلاثـة، وليس المراد به الثلاثة، ما زاد على الواحد: انه عملجاب
 .وكالأربعة

أو        ذكورًا ، أو لأم، أو لأب، سواءٌ كانوا أشقاء» ع إخوةجم«: وقوله
 .أو مجتمعين، إناثًا

وهذا مفهوم مـن ، ألا تكون المسألة إحدى العمريتين: الشرط الثالث
 .»وثلث ما يبقى لها في العمريتين«: هلوق

 : -تبارك وتعالى  –والدليل قول االله          
                                 



  

  ١١٧   

               ]١١: النساء[. 
 : هــلوق: الشرــط الأولدليــل             الفــرع  هــذا عــدم

 .الوارث
 : هلوق: الشرط الثانيدليل                اهموهفم

 .إن لم يكن له إخوة؛ فلها الثلث
 :أمثلة

دـجوي لا ، فلـلأم الثلـث لـتمام الشرـوط، وأب، هلك هالك عن أم -
 .وليست المسألة إحدى العمريتين، ولا جمع من الإخوة، فرع وارث

 .لها الثلث لتمام الشروط، وأخ من أم، هلك هالك عن أم -
وألا يوجـد فـرع ، اشتراطكم ألا يوجد جمع من الإخوة: إذا قال قائل
لكـن اشـتراطكم ألا تكـون ، منصـوص عليـه في القـرآن، وارث هذا واضح

 المسألة إحدى العمريتين من أين أتيتم به؟
 ،رضي االله عنـهلخطـاب أتينا به من سنة الخليفة الراشد عمر بن ا: انلق

 .ومن القياس الجلي، ومن الإشارة إلى ذلك في القرآن
 أولاً ما هما العمريتان؟: فنقول

 ،أب: يـهف» مع أب وأحد الزوجين«: بيَّنهما المؤلف بقولهالعمريتان 
 .وزوجة ،وأم ،أبأو ، وزوج ،وأم



  

  ١١٨   

ن أول من قضى بهما عمـر بـن الخطـاب رضي االله لأ ؛ينتيرمعلاب اتيمس
، بل وقعتا في عهد عمـر، ولا في عهد أبي بكر ،صلى الله عليه وسلمولم يقعا في عهد النبي  هنع

أن الزوج أو الزوجة بمنزلة صاحب الـدين يعطـى  رضي االله عنهفرأى عمر 
مـسقيف ، ثم يقسم الباقي بعد هذا الفرض الذي جعلناه بمنزلـة الـدين، هقح

أو الزوجـة  ،الـزوج حقـهفإذا أُعطي ، على الأم والأب كأنهما ورثاه منفردين
حقها؛ فللأم ثلث الباقي؛ لأن الذي أخذه الزوج أو الزوجة أُخذ وكأنه دين 

 .فيكون للأم ثلث الباقي، فالباقي يقسم بين الأم والأب أثلاثًا، على الميت
وعامة ، عامة الصحابةووافقه عليه  رضي االله عنهرمع ه هذا الذي سنَّ

 .وافقوا على هذه القسمة الأمة بعدهم
 : -لىاعت  –قال االله . الإشارة إليها في القرآن :ثانياً          

             ]١١: النساء[. 
فكان في ذلك إشارة ، فاشترط االله تعالى لإرث أمه الثلث أن يرثه أبواه

 .إلى أنه إذا لم يرثه أبواه فالحكم يختلف
 .بل ورثه أبواه وأحد الزوجين، ين لم يرثه أبواهوفي العمريت

 : هلوقف، وأيضًا فيها إشارة أخرى             ]النساء :
فيها إشارة إلى أنه إذا كان المال بين الأم والأب؛ فللأم الثلث والباقي  ،]١١

: أي ،للأم الثلث فيكون، الأم والأب: بعد فرض الزوجين ورِثه الأبوان



  

  ١١٩   

 .ثلث ما ورثاه
 .وهذه إشارة ظاهرة في القرآن الكريم

أنـه إذا اجتمـع ذكـرٌ  :أن نقول القاعدة الفرضـية :القياس الجلي: ثالثًا
ــق التعصــيب ــن طري ــان ع ــاويان يرث ــى متس ــرض ، وأنث ــق الف ــن طري أو ع

 .والتعصيب؛ فإن للذكر مثل حظ الأنُثيين
، إذًا أب وأم كـأخ وأخـت، لأخأخٌ وأخت؛ للأخت الثلث والباقي لـ

 .ةثلاث نم ثلث، يكون للأم نصف ما للأب
 .دَلَّ على أن ميراث الأم ثلث الباقي ثلاثة أمور :إذًا

ودلَّ عليهـا ، سُنَّة الخلفاء الراشـدين دلـت عليهـا السـنة: لو قال قائل
 القرآن؟
 لكن دلـت السـنة عـلى، القرآن لم يدل على هذا الحكم صريحًا، معن :انلقل

 –هـلوقب ، ولا سيما أبو بكر وعمر فـإن سـنتهما متبعـة، أنه سنة الخلفاء الراشدين
 .)١(»عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين«:  - عليه الصلاة والسلام 

                                                        
وابن ، )٤/١٢٦(وأحمد ، )٤٦٠٧(ح) ٢٠١ – ٤/٢٠٠(باب في لزوم السنة ، أخرجه أبوداود في السنة)  ١(

  .من حديث العرباض بن سارية  - ) ٥(رقم) ١/١٧٨(كما في الإحسان  –حبان 
عن البزار أنه ) ٢/١١٦٥(» جامع بيان العلم«، ونقل ابن عبد البر في »ةلعهل سيل ، حيحص«: قال الحاكم

وه «: ، وأقره ابن عبد البر فقال»حديث عرباض بن سارية في الخلفاء الراشدين حديث ثابت صحيح«: قال
نع ) ٢/١٠٩(» جامع العلوم والحكم«ونقل ابن رجب في ، »حديث عرباض حديث ثابت، كما قال البزار

  .»هو حديث جيد من صحيح حديث الشاميين«: هلوقأبي نعيم 



  

  ١٢٠   

 . )١(»إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا«: صلى الله عليه وسلموقوله 
دلَّ القرآن على اعتباره  –عليه الصلاة والسلام  –ثم إن ما قاله الرسول 

                 ]٧: الحشر[. 
، الخلفاء الراشدون حجـة دل عليـه الكتـاب والسـنة هُ َّنكون ما سَ  :إذًا

ـدًا بالكتـاب والسـنة  حيـث إنـه، وحينئذ يكون قضاء عمر في العمـريتين مؤيَّ
 .مهتأحد الخلفاء الراشدين الذين تتبع سن

 كيف نقسم العمريتين؟
 .هلك هالك عن زوج وأم وأب :المسألة الأولى
، ولـلأم ثلـث البـاقي واحـد، للـزوج النصـف ثلاثـة: المسألة من ستة
 .والباقي للأب اثنان
 .وللأب ثلثا الباقي، للأم ثلث الباقي: لماذا لم تقل :فإذا قال قائل

ــالجواب ــدل ]١١: النســاء[       : لأن االله قــال :ف ، ف
 .ولا نقول للأب الثلثان، هذا على أننا نقول للأب الباقي

 .وأب، وأم، هلك هالك عن زوجة :المسألة  الثانية
ولـلأم ثلـث البـاقي واحـد، ، للزوجة الربـع واحـد: المسألة من أربعة

المشـاركة زوجـة  فميراث الأب فيما إذا كانت، وللأب الباقي اثنان من أربعة
                                                        

من حديث أبي ) ٦٨١(ح) ٤٧٣ – ١/٤٧٢(باب قضاء الصلاة الفائتة ، أخرجه مسلم في المساجد)  ١(
  .مطولاً  قتادة 



  

  ١٢١   

ومـيراث الأب فـيما إذا كــان المشـارك زوجًــا ، ومـيراث الأم الربــع، النصـف
 .وميراث الأم السدس، الثلث

*      *      * 
   

 
 .والثلث أيضًا فرض لجمع الإخوة من الأم: ينعي

تبارك  –دليل ذلك قول االله . والمراد بالجمع هنا ما زاد على الواحد
     : -وتعالى                   

                         ]١٢: النساء[ ،
 يوجد فرع ألا: ولكن سبق لنا أن الإخوة من الأم لا يرثون إلا بشرط

 .ل وارثولا ذكر من الأصو، وارث
ــوا بتحقــق الشرــطين؛ فــإن للواحــد الســدس ــى ورث وللجماعــة ، فمت

 :لث ثلاثة شروطوعلى هذا فيشترط لإرث الإخوة من الأم الث، الثلث
 .ألا يوجد فرع وارث :الأول
 .ألا يوجد ذكر من الأصول وارث :الثاني
 .أن يكونوا جمعًا :الثالث

وإن وجد ذكر من ، فإن وجد فرع وارث؛ سقطوا وإن كانت بنتًا
 .وإن لم يكونوا جمعًا؛ فليس لهم الثلث بل السدس، الأصول وارث سقطوا



  

  ١٢٢   

 :أمثلة
 .موع، أموأخ من ، تنب نع كلاه كله -

والعـم ، والأخ من الأم يسقط لوجود الفرع الـوارث، للبنت النصف
 .له الباقي تعصيبًا

 .وأخ شقيق، وأخوين من أم، هلك هالك عن أبي أب -
ويسقط الأخوين من الأم ، لأبي الأب السدس فرضًا والباقي تعصيبًا

 والأخ الشقيق؛ لأنه لا يمكن أن يرث أحد من الحواشي مع وجود ذكـر مـن
 .أو ذكر من الفروع، الأصول

أنه لا يمكن أن يرث أحد من الحـواشي «: وهذه من قواعد التعصيب
 .»مع وجود ذكر من الأصول أو الفروع –أو الأعمام ، الإخوة –

 .وأخ شقيق، وأم، هلك هالك عن أخوين من أم -
وللأخوين من الأم الثلث لتمام ، للأم السدس لوجود جمع من الإخوة

 .باقي وهو النصف للأخ الشقيقوال، الشروط
 إذا ورث الاثنان فأكثر الثلث هل هما سواء أو لا؟

: ينعي» مع تساو بينهم في القسم«: ولهذا قال المؤلف، هم سواء: نقول
 .لا يفضل الذكر على الأنثى في باب الإخوة من الأم

فلـلأخ : وعم شقيق، وأخت من أم، فلو هلك هالك عن أخ من أم -
 .لا يفضل الذكر على الأنثى، ت من الأم الثلث بالسويةمن الأم والأخ



  

  ١٢٣   

 : - تبارك وتعالى  –الدليل قول االله          
                             

         ]كما قال في ، للذكر مثل حظ الأنثيين: ولم يقل. ]١٢: النساء
 .الإخوة الأشقاء أو لأب

 : ففي الإخوة الأشقاء أو لأب قال            
         ]١٧٦: النساء[. 

 : الأم قاللكن في الإخوة من        وإطلاق الشركة ،
 .يقتضي التسوية

 .ة يقتضي التسويةيوإطلاق البين، إطلاق الشركة: وهذه قاعدة فقهية
وفيهم ذكور وإناث فهم ، أنتم شركاء في هذا: فإذا قلت لجماعة أمامك

والصـغير ، الـذكر والأنثـى، ةيوـسلاب مـهف، هـذا بيـنكم: وإذا قلت، ةيوسلاب
 .يربكلوا

*     *     * 



  

  ١٢٤   

 
 

  
 

 :السدس واحد من ستة
، وبنـت الابـن، والجـد، والأم، الأب: وأصحاب السدس سبعة وهم

 .والجدة، خ لأموالأ، والأخت لأب
 .»والسدس للأب«. بالأب –رحمه االله  –بدأ المؤلف 

ولا ، همزة وصـل »اثبت«و، مجرور »الفرع«» مع الفرع اثبتِ «: وقوله
 .ولذلك يصعب الانتقال من الكسر إلى الفتح،اهحتف نم دب

 .الفرع الوارث: أي ،أثبت السدس للأب مع الفرع: لكن المعنى
 .فللأب السدس، فإن وجد فرع وارث مع الأب

 : - تبارك وتعالى  –والدليل قول االله           
                               

                            ]١١: النساء[ .
 .هذا الفرع الوارث

، فإذا هلك عن أب وابن؛ فللأب السـدس لوجـود الفـرع الـوارث -
 .فللأب السدس لوجود الفرع الوارث، ولو هلك عن أب وبنت



  

  ١٢٥   

 .الفرع الوارث لعدم، فللأم الثلث، ولو هلك عن أب وأم -
ثم إن كـان الفـرع ، أن يوجد فرع وارث، شرط إرث الأب السدس :إذًا

، وإن كـان أنثـى؛ فلـلأب السـدس، الوارث ذكرًا فليس للأب سـوى السـدس
 .فيرث الأب هنا بالفرض والتعصيب، وإن بقي شيءٌ أخذه تعصيباً

 .اقسم هذه المسألة للبنت النصف والباقي للأب :فإن قال قائل
 فرضًاللبنت النصف وللأب السدس : هل انلقف ،صناعةً  هذا خطأٌ  :انلق

 .كلاهما واحد ما دام الباقي للأب: فقال، والباقي تعصيباً
نحن امتثلنا أمر : والباقي تعصيبًا؟ نقول، السدس فرضًا: تقول ذامالف

 لأن االله قال ، االله عزَّ وجلَّ                  
    ، وللأب السدس فرضًا  ،فنعطي البنت النصف، ما فرض االلهبفنبدأ

 .والباقي تعصيبًا
 :إن للأب ثلاث حالات: ولهذا قال الفرضيون

 .أن يرث بالتعصيب فقط: الحال الأولى
 .أن يرث بالفرض فقط: الحال الثانية
 .التعصيبأن يرث بالفرض و: الحال الثالثة

 .إذا لم يوجد فرع وارث :فيرث بالتعصيب فقط
 .إذا وجد فرع وارث وكان ذكرًا :وبالفرض فقط



  

  ١٢٦   

 .ينيثنأإذا وجد فرع وارث وكان أنثى أو : وبالفرض والتعصيب
أي : كذا السدس يكون لأم معه :أي ،»كذا لأم معه أو إخوة«: وقوله

 .مع الفرع الوارث
 .ثنان فأكثروالجمع ا، عجم: »أو إخوة«: هلوق

ٍّ هنا مانعة خُ ) أو(ـف  ومانعة الجمع هي التي تمنع فيهـا ، عجم ةعنام لا ول
 ومانعة، عمرًا فتكرم واحدًا فقط أكرم زيدًا أو: لثم ،جمع ما بعدها وما قبلها

ولكن أحدهما يكفي مثـل . خلو هي التي لا يمتنع جمع ما بعدها مع ما قبلها
 .ثأو فرع وار ،هذه المسألة جمع إخوة

أو جمـعٌ مـن ، إذًا السدس للأم بشرط أن يوجد فـرع وارث ولـو أنثـى
 .الإخوة

 : -لىاعت  –والدليل قوله                 
         ]هذا اشتراط الفرع الوارث . ]١١: النساء           

    ]هذا اشتراط جمع من الإخوة]١١: النساء ،. 
 ،فإذا وجد جمع من الإخوة مع الأم؛ فلها السدس سواء كانوا وارثـين

 .وهو الذي عليه أكثر أهل العلم .أم غير وارثين
إذا كان الإخوة غير «: -  رحمه االله –وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

أم وأب ، هذا نقسم المسألة على كلامه وعلى ،»جبونوارثين فإنهم لا يح



  

  ١٢٧   

رهاظ يعم : قال فإن والباقي للأب ،نقسم للأم الثلث، نان شقيقاوأخو
 : أما القرآن فقوله تعالى، القرآن والقياس               

     . فيكف . فلأمه الثلث إذًا. وورثه أبواه، وهنا ليس له ولد
 : قرأ آخر الآيةا، غفر االله لك ورحمك: نعطيها السدس؟ قلنا له      

        ،اهلبق ماب لصتم اهدعب اموهذه للترتيب  »الفاء«و ،
إن كان له إخوة فلأمه ، ففي الحال التي يرثه أبواه: ينعي، ومفرع عليه

أليس لو كان : قال ،عندي قياس :قال ، فإنكل الأحوالفي لب ، السدس
 لا يحجبان؟ أنهما  مانع من موانع الإرث الثلاثةماالأخوان فيه
فلـلأم ، خوان الشقيقان كافرين لا يصليان مثلاً لو كان الأ، لىب: نقول

أما ، فكان وجوده كالعدم، هيف ىنعلم بجح، فصوبلأن المحجوب  ؛الثلث
ولا يمكن أن يتساوى من ، بوصف في غيره المحجوب بشخص فقد حجب

فـلا يمكـن أن ، لـباق يرـغ هـيف فـصوببج لأن من حُ ، هيف فصوب بجحُ 
فالصـواب في ، يكون من حجب بوصف في غيره كمن حجـب بوصـف فيـه

يحجبـون ،  بـالأبينوأن الإخوة المحجوب، مع الجمهور كش لابهذه المسألة 
  .السدس إلىم من الثلث الأ

وأخوين مـن أم؛ كـان لـلأم ، وأب، هالك عن أم وعلى هذا فلو هلك
 .وإنما كان لها السدس لوجود جمع من الإخوة، والباقي للأب، السدس



  

  ١٢٨   

لى بوارث دوارث أ: يقال» أولادها عقوا بها«: يقال وهذا من الغرائب
وهـذا مـدلٍ ، جـب المـدلييحهـب لى دمع أن الغالب أن الم –المدلى به  –وحجبه 

من أدلى  بَ جَ من الوارث الذي حَ : وهو أن تقول: ابهزغليف  ،حجب المدلى به
 ؟هب

مـن الثلـث إلى السـدس وهـم لأم احجبـوا الإخوة من الأم : الجواب
  .يرمن أدلى به؟ فكثب بَ جِ من الوارث الذي حُ : تلق ول نكل ،مدلون بها

 .هذان صنفان من أصحاب السدس
*     *     * 

  
  

 
 .وجد فرع وارث فيرث السدس إذا: أي» والجد مثل الأب«: هلوق

ــأتي للجــد ــثلاث ت ــارة: أي، وأحــوال الأب ال ــالفرض ت ــرث ب ــه ي ، أن
 .وبهما تارة، وبالتعصيب تارة

، أي حيـث يعـدم »حيـث يُعـدم«: لكن اشترط المؤلف في الجد شرطًا
، ولأب الجـد ألا يوجـد جـد، ألا يوجـد أب: وهذا شرط لإرث الجد ،الأب

إذا كان مثله، هذه قاعدة  وذلك لأن كل واحد من الأصول يحجب من فوقه
 .في الحجب



  

  ١٢٩   

 .فالأم تحجب الجدة ولا تحجب الجد؛ لأن الجدة مثل الأم
 .والأب يحجب الجد ولا يحجب الجدة؛ لأنها ليست مثله

 :واستثنى المؤلف مسألتين
لا يكون الجد مثل : أي» لا مع إخوة كما سيُعلم«: قال :المسألة الأولى

ولهـذا ، بمثال فقط؛ لأنه سيأتي البحـث فيـهونأتي . الأب إذا كان هناك إخوة
 .»كما سيُعلم«: قال

ــلأخ ، المــال لــلأب. وأخ شــقيق، هلــك هالــك عــن أب - ولا شيء ل
 .الشقيق

، المـال بيـنهما عـلى كـلام المؤلـف، وأخ شـقيق، دج نع كلاه كله -
 .والصحيح أنه يسقط الأخ

 .ينتيرمعلولا في ا: ينعي» ...ولا مع  الزوجة«: قال: المسألة الثانية
، إن للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة: ففي العمريتين قلنا

 .لا ثلث الباقي، للأم الثلث كاملاً : لكن في الجد
 :مثال ذلك

 .وأبيها، وأمها، هلكت امرأة عن زوجها
ولـلأم ثلـث البـاقي واحـد، ، للـزوج النصـف ثلاثـة: المسألة من ستة
 .وللأب الباقي اثنين
 :المسألة من ستة: وزوجها؛ لقلنا، وجدها، رأة عن أمهاولو هلكت ام



  

  ١٣٠   

 .والباقي واحد للجد، وللأم الثلث اثنان، للزوج النصف ثلاثة
، فهنا لم يكن الجد مثل الأب؛ لأن الأم الآن ورثـت ثلـث المـال كـاملاً 

 .ومع الأب ترث الباقي
فصار الجد ليس كالأب في العمريتين؛ لأنه لا يمكن للجد أن يـزاحم 

ولا يلاقـي ، م وهي أقرب منه إلى الميت؛ لأن الميت يلاقيهـا في أول درجـةالأ
فهي أقرب ، لا يمكن أن تزاحمها: هل فلذلك نقول، الجد إلا في الدرجة الثانية

 .فتعطى نصيبها كاملاً وأنت لك الباقي، وألصق بالميت منك، كنم
*      *      * 

  
 

 .أي السدس: »وهو«: هلوق
 .وهذا هو الصنف الرابع ممن يرث السدس: »لبنت الابن«: هلوق
 .وحدها: أي: »تنب عم«: هلوق

 .متى أخذت البنت النصف؛ كان لبنت الابن السدس تكملة الثلثين: أي
 :السدس بشرطين فبنت الابن ترث

 .أن يأخذ من فوقها من الفروع النصف :الأول
ب :الثاني  .ألا يوجد معصِّ

 



  

  ١٣١   

 :مثال ذلك
ولبنـت ، فالبنت لها النصف لـتمام الشرـوط، وعم، وبنت ابن، تنب -

 .لتمام الشروط ؛الابن السدس تكملة الثلثين
لا تأخـذ السـدس؛ لأنـه سـبق أنـه إذا وجـد فـرع ، وبنـت ابـن، ابـن -
 .ر أسقط من تحتهوارث ذك
لا تأخذ السدس؛ لأن من فوقها لم يرث النصـف ، وبنت ابن، بنتان -

 .بل ورث الثلثين
لوجـود  ؛لا تأخـذ السـدس، وابن ابن في درجتهـا، وبنت ابن، تنب -
ب  .المعصِّ
 ):هيبنت(

هـذا عـلى سـبيل المثـال لا » وهو لبنت الابن مع بنـت«: قوله رحمه االله
أن يأخذ من فوقهـا مـن : انلق انلأ، كلام المؤلف وما ذكرناه أعم من، الحصر

 .بنت الابن مع البنت؛ لأنه أعم: وهذا أولى من أن نقول، الفروع النصف
 :فمثلاً 

، فلبنـت الابـن النصـف، وبنت ابن ابـن، لو هلك هالك عن بنت ابن
 .وبنت ابن الابن لها السدس تكملة الثلثين
 وهل يشترط ألا يوجد مشارك؟

، ن بنات الابن إذا ورث من فوقهن من الفروع النصفلأ ؛لا :الجواب



  

  ١٣٢   

. ولا يـنقص بنقصـهن، فلا يزيد بزيـادتهن، لا يزيد ولا ينقص، لهن السدس
 .فيكون لهن السدس تكملة الثلثين سواء كانت واحدة أو عشرًا أو مائة
 .)١(وهذا أحد المواضع الأربعة التي يستوي فيها الواحد والمتعدد

*      *      * 
 

 
 .هي الأخت لأب: »بنت الأب«: هلوق
 .أن السدس للأخوات من الأب مع الشقيقة الواحدة: ينعي

 :فشرط إرث الأخوات لأب السدس اثنان
 .ة النصفأن ترث الشقيق :الأول
ب :الثاني  .ألا يوجد معصِّ

 :مثال ذلك
، فللأخت الشقيقة النصف، وأخت لأب ،هلك هالك عن أخت شقيقة
 .وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين
فالواحدة من الأخوات لأب والمتعددات ، ولا يشترط ألا يوجد مشارك

 .سواء
نم ينتخلألف ، وأختين من أب ،فإذا هلك هالك عن أخت شقيقة

                                                        
  .) ١٠٨(انظر ص )  ١(



  

  ١٣٣   

 .السدس تكملة الثلثين الأب
وقد ، وهذا أحد المواضع الأربعة التي يستوي فيها الواحد والمتعدد

 .تقدم ذكرها
 أين الدليل على ما ذكرتم من هذا الإرث؟: فإن قال قائل

 .الدليل من القرآن والسنة :انلق
 : - لىاعت  -هلوقف :أما القرآن                      

 .]١١: النساء[
فإذا كان قد جعل للثنتين فأكثر ، فجعل للنساء من الأولاد الثلثين

، فإننا لا يمكن أن نزيد عن الثلثين للبنات إذا أخذت البنت النصف، الثلثين
السدس : ولهذا نقول، والذي يبقى من الثلثين إذا ذهب النصف السدس

لى أننا لا نعطيهن زيادة على السدس؛ لأننا لو أعطيناهن إشارة إ، تكملة الثلثين
 .زيادة على السدس لورث النساء من الأولاد أكثر من الثلثين

حين عرضت عليه مسألة قضى فيها أبو  فلأن ابن مسعود  :وأما السنة
، للبنت النصف« :قال أبو موسى، وأخت شقيقة، وبنت ابن، تنب في ىسوم

وائت ابن مسعود : ثم قال للسائل، لبنت الابنولا شيء ، وللأخت النصف
وأخبره بفتوى أبي ، فذهب السائل لابن مسعود، »فسيوافقني على ذلك

 –لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين : رضي االله عنهفقال ابن مسعود ، ىسوم
تنبلل «: صلى الله عليه وسلملأقضين فيها بقضاء رسول االله  –يعني إن وافقته فهذا ضلال 



  

  ١٣٤   

 .)١(»وما بقي للأخت، ن السدس تكملة الثلثينولبنت الاب، النصف
وأخبر أن هذا قضاء ، فأعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين

 .صلى الله عليه وسلمرسول االله 
 .هذا دليل إرث بنات الابن مع البنت

 :أما الأخوات لأب مع الأخت الشقيقة
 : - لىاعت  –قال االله ، دلالة ذلك في القرآن :فنقول     

                                   
                          ]١٧٦: النساء[. 

، يبقى من الثلثين السدس، أعطينا الأخت الشقيقة النصففنحن إذا 
ولا نعطيها زيادة على ، فلا نعطي الأخت لأب إلا السدس تكملة الثلثين

، ولو أعطيناها زيادة على ذلك لكنا ورّثنا الأخوات أكثر من الثلثين. ذلك
 .وهذا خلاف نصّ القرآن

سًا؟ لماذا لا وهذه سد، لماذا تعطون الشقيقة نصفًا: فإذا قال قائل
 تجعلونهما سواء؟

والفرق أن ، لظهور الفرق بينهما، لا يمكن أن نجعلهما سواءً  :انلق
ولا يمكن أن نسوي الأدنى ، الأخت الشقيقة أقوى صلة من الأخت لأب

                                                        
  .)١١٥(تقدم تخريجه ص)  ١(



  

  ١٣٥   

 .بالأعلى أبدًا
 إذًا كيف فضلتم بالنصف؟ :فإن قيل

، فصحيث أعطيت البنت الن، قياسًا على البنت مع بنت الابن :انلق
 .وبنت الابن السدس تكملة الثلثين

*     *     * 
  

 
 .هو الأخ من الأم» ابن الأم«: هلوق
 .من الأم الأخت: أي بنت الأم وهي: »اهتنبل«: هلوق

وصار السدس أيضًا للأخ من الأم أو : ينعي، أي صار: »غدا«: وقوله
 .للأخت من الأم

 : -لىاعت  –ودليل ذلك قوله                
               ]١٢: النساء[. 

 :ط لإرث الأخ من الأم أو الأخت من الأم السدس ثلاثة شروطويشتر
 .ألا يوجد فرع وارث :الأول
 .ألا يوجد أصل من الذكور وارث :الثاني
 .الانفراد: الثالث

فإذا فقد الانفراد بحيث حصل تعدد مع وجود الشرطين الآخرين 



  

  ١٣٦   

 : -لىاعت  -صار لهما الثلث؛ لقوله                
    ]١٢: النساء[. 

 .أو ابن؛ سقط الإخوة من الأم، وإن وجد فرع وارث كبنت
 .وإن وجد أصل من الذكور وارث سقط الإخوة أيضًا

 :أمثلة
والباقي ، للبنت النصف. وعم، وبنت، هلك هالك عن أخ من أم - 

 .رثويسقط الأخ من الأم لوجود الفرع الوا، معلل
 :وأخوين شقيقين، وأخوين من أم، وأم، هلك هالك عن زوج - 

والإخوة ، وللإخوة من الأم الثلث للتعدد، وللأم السدس، فللزوج النصف
ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو «: قال صلى الله عليه وسلمالأشقاء يسقطون؛ لأن النبي 

 .)١(»لأولى رجل ذكر
 .ن لهم ميراثولم يبق شيء فلا يكو، وهنا ألحقنا الفرائض بأهلها

حال من ) صاعدًا( ،ةفطاع »الفاء« »ةٍ واحدةٍ فصاعدًاوجدَّ «: وقوله
والسدس لجدة : أي، فذهب العدد صاعدًا: التقدير ،فاعل لفعل محذوف

 .واحدة فصاعدًا
واحدة «وظاهر كلام المؤلف أنه يصعد إلى ألف جدة؛ لأنه يقول 

                                                        
كتاب : ومسلم، )٦٧٣٢(رقم، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، كتاب الفرائض: أخرجه البخاري ) ١(

  .)١٦١٥(رقم، باب ألحقوا الفرائض بأهلها، الفرائض



  

  ١٣٧   

 –ذي ذهب إليه المؤلف وهذا ال، وهذا ما له نهاية إلى ألف جدة ،»فصاعدًا
 ،والثلاث ،والجدتان ،الجدة ترثأن نكم يف ،هو مذهب الشافعي –رحمه االله 
ألا : لهن السدس لكن بشرط، والعشر ،والسبع ،والست ،والخمس ،والأربع

 .فإن وجد دونهن أم؛ فلا إرث لهن، يوجد دونهن أمّ 
وأم  ،بوأم الأ، أم الأم: لا يرث إلا ثلاث جداتفأما عند الحنابلة 

 .أب الأب
وعنده أن . وأم الأب فقط، أم الأم: وعند المالكية لا ترث إلا جدتان
أعلى من الجد  وعندنا من أدلت بأبٍ ، من أدلت بأب أعلى من الأب لا ترث

لكن مذهب الشافعي ، وأظن مذهب أبي حنيفة كمذهب الشافعي، لا ترث
وهي ، ي وارثةأن كل جدة أدلت بوارث فه، أصح المذاهب –رحمه االله  –

 .قبله أنثىكل جدة سوى من أدلت بذكر 
فليس لهن ميراث؛ لأن ، وثلاث جدات، فلو هلك هالك عن أم

 .دونهن أم
وإن كن ، فإن كانت واحدة؛ فلها السدس، فإذا لم يوجد دونهن أم

 اثنتين فأكثر فكيف يوزع السدس بينهن؟
 :ذكره في البيت الآتي: الجواب

*     *     * 
 



  

  ١٣٨   

  
 

، يقسم السدس بينهن على وجه الاشتراك :ينعي ،»مشتركًا«: هلوق
فإذا كن جدتين فالسدس بينهما ، لا تفضل إحداهن على الأخرى: أي

 .أربع جدات بينهن أرباعًا، بينهن أثلاثًاثلاث جدات ، أنصافًا
ألا «: هذا الشرط هو ما أشرنا إليه وهو» إن كن وارثات«: وقوله

 .»يوجد دونهن أم
كن في درجة واحدة من : ينعي» وقد تساوين من الجهات«: هلوق
 .والجد ،والأب ،أي الأم: والجهات، الجهات

فأم الجد لا ترث؛  وأم جد؛، وأم أب، إذا هلك هالك عن أم أم: فمثلاً 
 .وهنا أم الجد أبعد» وقد تساوين«: لأن المؤلف يقول

س بينهن أثلاثًا؛ دسلاف، وأم جد، وأم أم أب، هلك عن أم أم أم - 
 .أم أب أب: فنقول فيها. لأنهن متساويات؛ لأن الجد بمثابةً أب أب

*     *     * 
  

 
فاحجب بها الجدة ، جهة الأم إذا كانت الجدة القريبة من: ينعي

 .البعيدة من جهة الأب



  

  ١٣٩   

 .فتحجب أم أم الأب، فالقريبة هي أم الأم، وأم أم أب، أم أم: هلاثم
 .)١(جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم صلى الله عليه وسلموالدليل أن النبي 

 .جبها الأم؛ لأنها أقربوإنما تح
 .الجدة القربى تحجب الجدة البُعدى :فبالقياس نقول

ألحقوا الفرائض «: قال صلى الله عليه وسلم هو أن الرسول: آخر بالقياس ودليل
فدل هذا على . لأقرب رجل ذكر: أي )٢(»بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر
 .اعتبار القرب في باب الفرائض

لعجف )٣(»البنت السدسأعطى بنت الابن مع « صلى الله عليه وسلمالنبي : وأيضًا  ،
 .الأحظ للبنت؛ لأنها أقرب

 .فالقرب في الفرائض معتبر
 .فالمال لأم الأم، وأم أم أب، وعلى هذا فإذا كان أم أم
                                                        

ما لك في كتاب االله : فقال، جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها: في حديث قبيصة بن ذؤيب قال)  ١(
: فقال المغيرة بن شعبة، فارجعي حتى أسأل الناس، وما علمتُ لكِ في سنة رسول االله شيئًا، شيء

هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري : فقال، أعطاها السدس صلى الله عليه وسلمرسول االله حضرت 
ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن : قال، فأنفذه لها أبو بكر، مثل ما قال المغيرة بن شعبة: فقال

فإن اجتمعتا فهو ، ولكن هو ذاك السدس، ما لكِ في كتاب االله شيء: الخطاب فسألته ميراثها فقال
كما خلت به فهو لهاكنيب   .»ما، وأيُّ

والترمذي في ، )٢٨٩٤(ح) ٣/١٢١(باب في الجدة ، وأبوداود في الفرائض، )٤/٢٢٥(أخرجه أحمد 
باب ميراث ، وابن ماجه في الفرائض، )٢١٠٠(ح) ٣/٦٠٤(باب ما جاء في ميراث الجدة ، الفرائض

  .»هذا حديث حسن صحيح«: قال الترمذي). ٢٧٢٤(ح) ٢/٩٠٩(الجدة 
  .)١٣٧(تقدم تخريجه ص)  ٢(
  .)١١٥(تقدم تخريجه ص)  ٣(



  

  ١٤٠   

، هذا هو الصحيح، فالمال لأم الأب؛ لأنها أقرب، وأم أب، أم أم أم - 
 لا: ينعي» لا عكسه وهو صحيح المذهب«: قال –عفا االله عنه  –لكن المؤلف 

فالقريبة إذا كانت من جهة الأم تحجب البعيدة ، تحجب قربى الأب بعدى الأم
 .والقريبة من جهة الأب لا تحجب البعيدة من جهة الأم، من جهة الأب

 :هلاثم
إن الأولى لا : لكن المؤلف يقول، فالأولى أقرب. وأم أم أم، أم أب
 .بل يتساوين كأنهن في منزلة واحدة، تحجب الثانية

نها وبين يب سيل، لأن الجدة لأم بالتسلسل بإناث :يقول: والدليل
ىنعمب ، فإنها ليست رحمًا ؛أما أم الأب، كلها رحم واحد أم أم أم، الميت ذكر

فلهذا لا ، فكانت أم الأم ألصق بالميت من أم الأب، أن بينها وبين الميت ذكرًا
 .تحجب القريبة من الأب البعيدة من الأم

ا لكن هذا القول ضعيفٌ   .جد 
 :وهذه المسألة فيها عند الشافعية قولان

وهو » وهو صحيح المذهب«: فقال، الذي صححه المؤلف :أحدهما
 .أن البعيدة من جهة الأم لا تحجبها القريبة من جهة الأب

، أن القريبة من جهة الأب تحجب البعيدة من جهة الأم :والقول الثاني
أحمد بن وهو مذهب الإمام ، وهذا القول هو الصحيح الذي تؤيده الأدلة

 .حنبل رحمه االله



  

  ١٤١   

، مطّردة» أن القريبة تحجب البعيدة«: وعلى هذا فالقاعدة التي ذكرناها
إلا أن تكون القريبة من جهة الأب فإنها لا تحجب : وعلى كلام المؤلف
 .البعيدة من جهة الأم

 .وأم أم أم أم، فإذا هلك هالك عن أم أم أب
. مع أن التي من جهة الأب أقرب ،س بينهماالسد: فعلى كلام المؤلف

 .وعلى القول الراجح أن القريبة من جهة الأب تحجب البعيدة من جهة الأم
*     *     * 

  
 

لك ، إذا كانوا في جهة واحدة، لجهة تحُجب بالقريبةالبعيدة من ا: ينعي
 .الجدتين في جهة الأم مثلاً 

 .المال للأولى؛ لأنها أقرب، وأم أم أم، أم أم
 .وأم أم أب؛ المال للأولى، أم أب

تناك  اإذ: ينعي» ىبرقلاب ةهج ىكذاك بعد«: وهذا معنى قوله
ى العلماء على هذا وقد مش، فالقريبة تحجب البعيدة، الجدات في جهة واحدة

 .ولا إشكال فيه، قولاً واحدًا
 :وعلى هذا نأخذ قواعد

فالقريبة تحجب البعيدة قولاً ، إذا كانت الجدات في جهة واحدة -١



  

  ١٤٢   

 .واحدًا
فإنها تحجب البعيدة ، والقريبة من جهة الأم، إذا كن في جهتين -٢

 .قولاً واحدًا
لى القول الراجح والبعيدة من جهة الأم؛ فع، إذا كن في جهتين -٣

وعلى كلام المؤلف لا تحجبها القريبة من جهة ، البعيدة من جهة الأم محجوبة
 .هذا هو الضابط. الأب ويكن متساويات

 هل يمكن أن ترث جدتان معًا في مسألة واحدة؟ :فإن قيل
 .وأم أب، أم أم: والمثال ،نكمي معن :فالجواب

 وهل يمكن أن ترث ثلاث جدات معًا؟
وأم أم الأم هذه ، وأم أم الأب، أم الجد: والمثال ،نكمي :الجواب

 .الثلاث في مرتبة واحدة فيرثن
 وهل يزيد السهم بزيادتهن؟

وهذا أحد المواضع الأربعة التي يستوي فيها الواحد ، لا: الجواب
 .والمتعدد، وقد تقدم ذكرها

*     *     * 
 
 
 



  

  ١٤٣   

  
 

كل من أدلى بغير وارث فليس له إرث؛ لأن من أدلى ، هذه قاعدة عامة
 .فالفرع من باب أولى، وإذا كان الأصل لا إرث له، هعرف وهف صخشب

 .لا ترث؛ لأنها أدلت بغير وارث، أم أب الأم
 .نها أدلت بوارثترث؛ لأ، أم أم الأم

، وأخ شقيق، وأختين من أم، وأم، ولهذا لو هلكت امرأة عن زوج
 .وأخت شقيقة

وللأم السدس واحد، وللأختين ، للزوج النصف ثلاثة :المسألة من ستة
 .والأخت الشقيقة والأخ الشقيق لا يرثان شيئاً. من الأم الثلث اثنان

لكِ النصف  ولكان، لولا أخوك لورثت: ونقول للأخت الشقيقة
شؤوم، الأخ الم: وهذا يسمى عند الفرضيين، وتعول المسألة إلى تسعة

 !لكن هذه تعبيرات، والحقيقة أنه لا شؤم
رحمه ــ ولكن ذكرها ابن رجب ، هناك قاعدة أخرى لم يذكرها المؤلف

كل من أدلى بشخص حجبه ذلك الشخص إن كان المدلي يقوم «: وهيــ االله 
، فالجد محجوب بالأب؛ لأنه يدلي به، أب وجد: مثلاً ف )١(»همدع دنع هماقم

 .يستحق إرثه عند عدمه: أي. ويقوم مقامه عند عدمه
                                                        

  .ةئقاعدة الثامنة والأربعون بعد المال) ٣٢٠(القواعد لابن رجب ص: انظر)  ١(



  

  ١٤٤   

 .ابن الابن محجوب؛ لأنه يقوم مقامه عند عدمه، ابن وابن ابن - 
 .لا يحجبها؛ لأن الأخ من الأم لا يقوم مقامها عند عدمها، أم وأخ من الأم - 
، لو عدم؛ لم تقم الجدة مقامه لا تسقط؛ لأن الأب، أم أب وأب - 
 .)وأم دُّ جَ (ومثلها 

بجتح انهإف ، وابن ،إن هذه القاعدة تنتقض ببنت ابن :وقد يقال
، إذ لو عدم الابن لورثت النصف، بالابن مع أنها لا تقوم مقامه عند عدمه

وإلا فالقاعدة التي ذكرها ابن ، هذه المسألة تستثنى من القاعدة: فنقول
من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة بشرط أن يقوم  إن«: فقال، رجب

 .ةحيحص» المدلي مكان المدلى به عند عدمه
 .»وقسم فرض كملا«: وقوله

 .ويجوز قِسم، يجوز قَسم
 .تقسيم الفروض كمل :ينعي، فهو من التقسيم، أما على قولنا قَسم

 :فهو من الأقسام؛ لأنه قال، قِسْم :وأما على
 .............................          ث ثبتاب إرـرض والتعصيـفلاب

: وعلى هذا فيكون قوله، بالفرض والتعصيب: فجعل الإرث قسمين
 .حيحص »قِسم فرضٍ «و

جمعت في قول الناظم بالحروف ، أصحاب الفروض إجمالاً  ):فائدة(
 .الأبجدية



  

  ١٤٥   

 )١(»زـدبا ـبه«ل ـمــرتبًـا خـذه وقـ     ضبـط ذوي الفروض من هذا الرجز       
اثنان أصحاب  »الباء«وهم أصحاب النصف، و، ةسخم »الهاء«ـ ف
، أربعة أصحاب الثلثين »الدال«و، واحد أصحاب الثمن »الألف«الربع، و

، سبعة أصحاب السدس »الزاي«و، اثنان أصحاب الثلث »الباء«و
 .هؤلاء هم أصحاب الفروض، واحد وعشرون: والمجموع

بحاص نع ملكتي مسق ، ينمسق فيهم إلىوقد انقسم الفرضيون 
 .وقسم يتكلم عن الفروض ومن يرث بها، الفرض وعن جميع أحواله

ولأن هذه طريقة القرآن؛ لأنه إذا ، لى؛ لأنه أجمعوْ  أَ ولىَ والطريق الأُ 
 .ذكر وارثًا؛ ذكر جميع أحواله فهي أنفع

*     *     * 

                                                        
  .)٤٩(العذب الفائض شرح عمدة الفرائض ص: انظر)  ١(



  

  ١٤٦   

 
 

مأخوذ من العَصْبِ وهو الشدّ؛ كعصابة الرأس وهي ما  :التعصيب
 .يشدّه الإنسان على رأسه من سير أو نحوه

 .»كل من يرث بلا تقدير«: وفي اصطلاح الفرضيين
ألحقوا الفرائض «: -عليه الصلاة والسلام  –كما قال النبي : وحكمه

 .)١(»بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر
ومع ذي فرض ، إذا نفرد؛ أخذ المال بجهة واحدة :وعلى هذا فنقول

 .وإذا استغرقت الفروض التركة سقط، يقب ام ذخأي
احترازًا من الزوج ابن » إذا انفرد أخذ المال بجهة واحدة«: وقولنا

وليس لها عاصب سواه أخذ ، فالزوج ابن العم إذا ماتت عنه بنت عمه، العم
وجهة التعصيب؛ لأنه ابن ، جهة الفرض؛ لأنه زوج :ينتهجب نكل، المال كله

 .فهذا لا يدخل في الحد. مع
صاحب الفرض إذا لم يوجد إلا هو يُرَدُّ عليه فيرث المال : فإن قيل
ا: كله؟ فنقول كما هلك زيد عن ابن ، لكن ابن العم. هذا أخذه فرضًا ورد 

 .فإنه يأخذ المال كله بجهة واحدة، همع
 :أمثلة على ذلك

 .فله جميع المال، هلك هالك عن أخ شقيق - 
                                                        

  .)١٣٧(تقدم تخريجه ص)  ١(



  

  ١٤٧   

 .والباقي للأخ الشقيق، للبنت النصف .وأخ شقيق ،تنب نع كله - 
للزوج النصف،  .وابن عم ،وأخت شقيقة ،هلكت امرأة عن زوج - 

 .وابن العم يسقط، وللأخت الشقيقة النصف
*     *     * 

  
– 

 
ا«: هلوق  .جميعًا :أي» طُر 
 .أخذ :أي» اطبض«: هلوق

 َّ  .العاصب بحكمه - رحمه االله  –المؤلف  فرع
ا ضبطَا« :هلوقف  .هذا إذا انفرد؛ أخذ المال كله» وكل من للمال طر 

هذا سقوطه إذا استغرقت » وحيثما استغرق فرض سقطاً«: وقوله
 .الفروض التركة
هذا إذا بقي شيء بعد » وكان بعد الفرض ما قد يفضل له«: وقوله

 .الفروض أخذه
 .وهذا معنى قولنا المتقدم

ل«: وقوله  .»فذاك العاصب المفضَّ
العاصب بالنفس؛ لأنه مفضل على العاصب  –رحمه االله  –ل مراده ه



  

  ١٤٨   

 أو المفضل على صاحب الفرض؟، والعاصب مع الغير ،يرغلاب
فإن أراد الثاني؛ فليس بصحيح؛ لأن صاحب الفرض مفضّل ، لمتيح

هذا من حيث  )١(»فما بقي فلأولى رجل ذكر«: صلى الله عليه وسلمعلى العاصب؛ لقول النبي 
 .الدليل

وصاحب الفرض لا ، كم؛ لأنه قد لا يرث شيئًاوكذلك من حيث الح
 .يمكن أن يسقط بأي حال من الأحوال إذا كان له فرض في هذه المسألة

والعاصب مع ، وإن أراد الأول وهو أنه مفضل على العاصب بالغير
والعاصب مع الغير ، الغير فصحيح؛ لأن العاصب بالغير لا يمكن أن ينفرد

، والذي يمكن أن ينفرد ويأخذ المال كله. لا بد أن يكون معه صاحب فرض
هو العاصب : وإذا استغرقت الفروض التركة سقط، ومع ذي فرض ما بقي

 .سفنلاب
*     *     * 

  
 

م المؤلف   :صب إلى ثلاثة أقسامالعا –رحمه االله  –قَسَّ
 : ووجه الانحصار، وعاصب مع غيره، وعاصب بغيره، هسفنب بصاع
 .التتبع

                                                        
  .)٣٧(تقدم تخريجه ص)  ١(



  

  ١٤٩   

والأخ ، الأخ الشقيق: لثم، يعني لا يحتاج إلى أحد: هسفنب بصاعلاف
وابن الأخ لأب، ، وابن الأخ الشقيق، والعم لأب، والعم الشقيق، لأب

 .والمعتق، وابن العم لأب، وابن العم الشقيق
ولولا هذا ، هو الذي لا يكون عاصبًا إلا بغيره :يرغلاب بصاعوال

والبنت عاصبة ، الابن عاصب بالنفس، بنت وابن :لثم، الغير لم يكن عاصبًا
 .لكانت صاحبة فرض –الابن  –فلولا أخوها ، يرغلاب

 ،ولا عاصبًا بغيره، هو الذي ليس عاصبًا بنفسه :عاصب مع الغيروال
، بنت وأخت شقيقة: لثم، اجتمع مع غيرهالم  :ينعي، لكن مع الغير

وليست ، لوجود الفرع الوارث، فالأخت الشقيقة ليست صاحبة فرض
، عاصبة بالنفس؛ لأنه لا يوجد أحد من النساء عاصبة بالنفس إلا المعتقة

، فهي إذًا عاصبة مع الغير، وليست عاصبة بالغير؛ لأنه لا يوجد معها أخ
 .وات النصف من الفروعلاجتماعها مع غيرها من ذ :ينعي

*     *     * 
  

 
 :أن العاصب بالنفس صنفان –رحمه االله  –ذكر 

فكل الذكور ، وابن الأم ،ما عدا الزوج ،الذكور: الصنف الأول
 .والأخ من الأم ،الزوج: رثين عصبة بالنفس ما عدا اثنين هماالوا



  

  ١٥٠   

فهذا ، المعتقة :ينعي» ذات الولاء«ولهذا قال  ،المعتقة: الصنف الثاني
 .هو ضابط العاصب بالنفس

 .جميع الذكور إلا الزوج والأخ من الأم -١
 .جميع الإناث ليس فيهن عاصب بالنفس إلا المعتقة -٢

*     *     * 
 :نظماً  وقد قيل

 
 :يعني جهات العصوبة خمس: »متهاهج«
. ويجوز الإدراج إذا بُينِّ ، هذه الجهات زيدت في كلام الناظم إدراجًاو

 .ينسوقوهذا مبين حيث وضع بين 
 .أبو أب، أب، يدخل فيها كل ذكر من الأصول وارث: »ةأبوَّ «
ةٌ «  .ابن ابن ابن، ابن ابن، ابن، يدخل فيها كل ذكر من الفروع وارث: »بنوَّ
لىعف ، يدخل فيها كل ذكر من الإخوة ما عدا الأخ من الأم: »ةأخوَّ «

 .وأبناؤهم وإن نزلوا ،هذا يدخل فيها الإخوة الأشقاء أو لأب
 .ابن أخ لأب، ابن أخ شقيق، أخ لأب، قيقشأخ 
لكن بشرط ، يدخل فيها كل أخ لأبيك أو جدك وإن علا: »ةمومع«

 .وأبناؤهم وإن نزلوا، أن يكون شقيقًا أو لأب
 .أخو جدك، أخو أبيك: لثم



  

  ١٥١   

ذو الإعتاق؛  :أي ،فذو النعمة، العتق :ينعي ،النعمة: »ذوا النِّعمة«
   : - لىاعت  –لقول االله                  ]الأحزاب :

 .أنعم عليه بالعتق صلى الله عليه وسلم، والنبي ]٣٧
، المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم» ذو النعمة«: انلوق في لخديف

 .فالجهات إذًا خمس
وأما الترتيب بين هؤلاء العصبة فقد ذكره في ، هذه جهات العصوبة

 .تيالبيت الآ
*     *     * 

  
 

ةبوصع لاف ، إذا وجد في الجهة عاصب: أي» فابدأ بذي الجهة«: هلوق
 .لمن دونها من الجهات

 .ن جهة الأبوة بعد جهة البنوةالعصوبة للابن؛ لأ، فابن وأب - 
ولا ، العصوبة لأبي الأب؛ لأنه في جهة الأبوة، وأخ ،بالأأبو  - 

 .عصوبة في جهة مع وجود عاصب فيمن فوقها
العصوبة لابن ابن الأخ الشقيق ، وعم شقيق، ابن ابن ابن أخ شقيق - 
ة مقدمة على جهة العمومة، النازل  .ولا عصوبة للعم معه؛ لأن جهة الأخوَّ

العصوبة لابن العم النازل؛ لأنه ، ومعتق، ابن ابن ابن عم شقيق - 



  

  ١٥٢   

 .أو لأن جهة العمومة مقدمة على جهة الولاء، أسبق جهة
تبين أنه إذا وجد عاصبان فأكثر في جهتين؛ فالعاصب هو الأسبق  :إذًا

 .ةهج
إذا كانوا في : أي ،»ثم الأقرب«: فقال: أما إذا كانوا في جهة واحدة

 .الأقرب إلى الميت: أي، فانظر للأقربجهة واحدة 
 .والجهة واحدة، العصوبة للابن؛ لأنه أقرب منزلة، ابن ابن وابن - 
 .لا عصوبة للجد؛ لأن الأب أقرب منزلة، أب وجد - 
العصوبة لابن الأخ الشقيق؛ ، وابن ابن أخ شقيق، ابن أخ شقيق - 

 .لأنه أقرب منزلة
 بة لابن الأخ لأب؛ لأنهوابن ابن أخ لأب؛ العصو، ابن أخ لأب - 

 .ةلزنم ربأق
العصوبة لابن الأخ لأب؛ لأنه ، وابن ابن ابن أخ لأب، قيقش مع - 

 .أسبق جهة
العصوبة لابن العم ، وابن ابن ابن ابن عم شقيق، عم أب شقيق - 

وعم الأب ، نه يصل إلى الميت بدرجة واحدةإإذ ، الشقيق؛ لأنه أقرب منزلة
 .اتالشقيق يصل إلى الميت بدرج

كيف يرث ابن ابن العم : يقول، ولهذا بعض الطلبة يشكل عليه الأمر
 مع وجود عم أب مباشرة؟، النازل



  

  ١٥٣   

ولهذا ، الذي يجتمع بك في الجد أقرب منزلة، وجهه واضح :فنقول
؛ »لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا«: عبارة زاد المستقنع

 .لأنهم أقرب إلى الميت
 .العبرة بالقرب فيمن يجتمع بك قبل الآخر: وعلى هذا فنقول

 »وبعد بالقوة فاحكم تصب«: وقوله
وفي منزلة واحدة فمن ، إذا كانوا في جهة واحدة :هذه المرتبة الثالثة

 نقدم؟
 .والأقوى الشقيق على الذي لأب، نقدم الأقوى صلة بالميت :نقول

 .العصب للأخ الشقيق، أخ شقيق وأخ لأب - 
 .العصب لابن الأخ الشقيق، ابن أخ لأبو، ابن أخ شقيق - 
 .هنا يختلف الجواب باختلاف الإعراب. وأخ لأب، ابن أخٍ شقيق - 

 .فالعصوبة للأول، ابن أخٍ شقيق وأخٍ لأب: إذا قلت
 .نياثلل ةبوصعلاف، وأخٌ لأب، ابن أخ شقيق: وإذا قلت

وابن أخٍ : (فيكون التقدير) أخ شقيق(لىع ةفوطعم ) أخٍ لأب(لأن 
فهو لابن الأخ الشقيق؛ ) قيقش ابن أخٍ (و) ابن أخ لأب(وإذا اجتمع ) لأب

فمن الأقرب؟  ،وابن أخ، وإذا اجتمع أخ) ابنُ (لىع ة فوطعم) أخٌ (كلذك 
 .م على القوةدفقرب المنزلة مق، الأقرب منزلة الأخ

خوة والعمومة الإ: وهما: لكن اعلم أن القوة لا تكون إلا في جهتين



  

  ١٥٤   

 .واشيوهم الح :وأبناؤهما
 :في هذا، في منظومته في الفرائض –رحمه االله  – )١(قال الجعبري

ا التقـوبَعْ          هِ ــم بقُِرْبِ ــمُ ثــةِ التقديــهلج اـــبف  )٢(لاَ ـــوةِ اجْعَ ــقلاـــديمَ بــدَهمَُ
 

*      *      * 
  

 
 .وهو العاصب بالغير، يعني من أقسام العصبة» والثاني«: هلوق

 .ذكر جميع العصبة بالغير في بيت واحد –رحمه االله  –والمؤلف 
، الأخت الشقيقة، بنت الابن، البنت: الأنثى من ذوات النصف أربع

 .الأخت لأب
 :ساوٍ لها في الوصف يعنيمع ذكر م ،أو الجماعة ،فالواحدة منهن

 .تكون عصبة بالغير، وقوة ،درجة
، أخت شقيقة مع أخ شقيق، بنت ابن مع ابن ابن، بنت مع ابن: لثم

 .أخت لأب مع أخ لأب
فليس للبنت النصف؛ لأنها ، فإذا هلك هالك عن ابن وبنت - 

                                                        
في توفي رحمه االله تعالى ، صاحب الجعبرية في الفرائض، يعالشاف صالح بن تامر بن حامد الجعبريالقاضي  وه)  ١(

  ).٢/٣٥٥والدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ، ١/١١٣معجم المحدثين (انظر ، ـه٧٠٦ربيع الأول سنة 
  .)٧٥(ص» العذب الفائض«: انظر)  ٢(



  

  ١٥٥   

 .فيكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، صارت عاصبة بالغير
 .هنا لا تعصيب؛ لعدم التساوي في المنزلة، ابن ابن وبنت - 
 .لعدم التساوي في المنزلة، بيصعت لا، بنت وابن ابن - 
وابن عم يكون معصبًا لها؛ لأنه مساوٍ لها في الوصف فهو ، بنت ابن - 

 .واحدةمن جهة البنوة والمنزلة 
 .لا تعصيب؛ لعدم التساوي في المنزلة، وابن ابن ابن، بنت ابن - 
 .وكذا أخت لأب مع أخ لأب، ةبصاع، شقيقة وأخ شقيقأخت  - 
كله : هلاثم ،العصبة بالغير أقوى من العصبة مع الغير: )دةئاف(

،وأخ ش، ةقيقوأخت ش ،تنب :نع كلاه اهبصعي  ةفهنا الأخت الشقيق قيق
 .الأخ الشقيق عصبة بالغير

*     *     * 
  

 
 .»مع ذكر مساوٍ «: هلوق نم، هذا كأنه استثناء مما سبق

بها ابن الابن «: الابن قاعدتهاتنبف  إذا استغرق من فوقها الثلثين؛ عصَّ
 .»الذي في درجتها أو أنزل منها

 :هلاثم
وبنت الابن ، نتين الثلثانبلل انهف، وابن ابن ابن، وبنت ابن، بنتان



  

  ١٥٦   

 .وابن الابن الأنزل منها لهما الباقي بالتعصيب
إذا : هذا قريب من قولنا» ما لم تكن أهلاً لفرض قد حصل«: وقوله

استغرق من فوقها الثلثين؛ لأنه إذا لم يستغرق من فوقها الثلثين؛ ستأخذ 
الثلثين  أو السدس تكملة، إما النصف إذا لم يكن فيه بنات، الفرض فرضًا
 .إذا كان فيه بنت

ب أمه ، وأخته ،وجدته ،وخالته ،وعمته ،فصار ابن الابن هذا يعصِّ
 ،لكن يعصّب كل أنثى في درجته، ولا يعصب بنته؛ لأنها أنزل منه فتسقط به
  .أو أعلى منه إذا استغرق من فوقهن الثلثين

*     *     * 
  
  

 
 .العصبة مع الغير: هذا القسم الثالث

مع البنت أو البنات ، هي الشقيقة أو لأب: »مالأخت لغير أ«: هلوق
 .أو بنات الابن ،رثكأف

      ووجد أخت شقيقة ، أو بنت ابن أو أكثر ،فإذا وجد بنت أو أكثر
. أو أخت لأب؛ صارت الأخت الشقيقة أو الأخت لأب عصبة مع الغير

 :ويمكن أن نحصر هذه في مسائل خاصة
 .بنت وأخت لأب، أو بنت وأخت شقيقة



  

  ١٥٧   

 .بنت ابن وأخت لأب، أو ابن وأخت شقيقةتنب 
 .فالعصبة مع الغير تنحصر في هذه المسائل الأربع

 .بنتان وأخت شقيقة: ومثلها
 .»الخ....ومع بنت الابن ثم العصب«: وقوله

وهي أن كل من أدلى بعاصب فإن : هذه قاعدة مفهومة مما سبق
، وأم الجد ،بأم الأ: يستثنى من ذلك على مذهب الحنابلة، العاصب يسقطه

أو لوجود  ،ومع ذلك لا ينحجبان بوجود الأب، فإنهما مدليتان بالأب والجد
لأن أم ، فتكون هذه القاعدة ليست على إطلاقها على القول الراجح، الجد

ثم العصب جميع : نعم لو قال، الأب ترث معها وهو عاصب وهي مدلية به
 .حصل »من أدلى به منحجب إذا كان مثله

وأم الأب لا تحجب بالأب، ، أب الأب يحجب بالأب: وعلى هذا
، وابن الابن يسقط بالابن؛ لأنه مدلٍ به، فالجد يسقط بالأب؛ لأنه مدلٍ به

وابن الأخ لأب ، وابن الأخ الشقيق يسقط بالأخ الشقيق؛ لأنه مدلٍ به
 .يسقط بالأخ لأب؛ لأنه مدلٍ به

ولا  ،هب طكل من أدلى بعاصب فإنه يسق: فضابط المؤلف لا ينعكس
 .وليس كل من أدلى بغير عاصب لا يسقط به: ينعي، سكع

هي في الحقيقة ، هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف :فالحاصل أن نقول
ب الأسبق يوهو أنه يقدم في التعص، جزءٌ من القواعد التي ذكرناها فيما سبق

فهذه القواعد تغني عن الضابط الذي قاله ، ثم الأقوى، ثم الأقرب، ةهج
 .المؤلف؛ لأنه غير مطرد



  

  ١٥٨   

 
 

 .ومنه الحجاب المانع من رؤية ما وراءه، المنع :الحجب لغة
 .منع الوارث من الإرث أو بعضه :وفي الاصطلاح

 .الوارث يكون وارثًا إذا قام به سبب الإرث» منع الوارث«: انلوقف
 .كالأب يُسقط الجد، هذا حجب حرمان» من الإرث«: وقولنا
كالفرع الوارث يحجب ، هذا حجب نقصان» أو بعضه«: انلوقو

والأم من الثلث ، والزوجة من الربع إلى الثمن، الزوج من النصف إلى الربع
 .إلى السدس

 :والحجب نوعان: - رحمهم االله تعالى  – قال العلماء
 .فصوب بجح -١
 .صخشب بجح -٢

 فهو أن يتصف الوارث بأحد موانع الإرث: أما الحجب بالوصف
 .واختلاف الدين، والقتل، وهي الرق: الثلاثة السابقة

فهذا الأب محجوب من الميراث ، إذا مات إنسان عن أب رقيق :فمثلاً 
 .بوصف الرق

 .فهذا محجوب من الميراث بوصف القتل، وإذا مات عن أب قاتل - 
فهذا محجوب من الميراث بوصف اختلاف ، وإذا مات عن أبٍ كافر - 



  

  ١٥٩   

 .الدين
 ،فلا يحجب غيره لا حرمانًا، لوصف وجوده كالعدموالمحجوب با

 .ولا نقصانًا
فللأم الثلث مع ، وابن لا يصلي ،وأب ،إذا هلك هالك عن أم :فمثلاً 

 .لكنه غير وارث لاختلاف الدين، أن الفرع موجود
مع أن الأب مقدم ، فالميراث للعم، وعم مؤمن ،هلك عن أب كافر - 

 .لم يكن حاجبًا لغيره، محجوبًا بالوصف لكن لما كان، على العم في الميراث
 المحجوب بالوصف هل يتبعَّض الحجب في حقه؟* 

ض الحجب :الجواب بجيح لب ، أما في القتل واختلاف الدين فإنه لا يتبعَّ
 .ةيلكلاب

ض  ،وبعضه حر ،فإذا كان العبد بعضه رقيق، وأما في الرق فإنه يتبعَّ
 .ورث بجزئه الحر

، و أن يكون أحد الورثة يحجب الآخرينهف :أما الحجب بالشخص* 
 .وإما من بعض الإرث، إما بالكلية

وحجب الابن لابن الابن ، فحجب الابن للزوج من بعض الإرث
 .ةيلكلاب

 .والمحجوب بالشخص يحجب غيره فليس وجوده كالعدم
فالإخوة هنا محجوبون ، خوةإو ،وأب ،هلك عن أم :مثال ذلك



  

  ١٦٠   

لىع ، الأم من الثلث إلى السدس ومع ذلك يحجبون، بالأب حجب شخص
 .القول الراجح

 :قواعد في الحجب بالشخص* 
 ،»الأدنى يحجب من فوقه إذا كان من جنسه« :في الأصول :أولاً 

أما الجد فلا يحجب أم الجد؛ ، والجد يحجب أبا الجد، كالأب يحجب الجد
 .اهسنج نم سيل هنلأ

 .الأم تحجب الجدة؛ لأنها من جنسهاو
أو  ،سواء كان من جنسه، كل ذكر يحجب من تحته« :لفروعفي ا :ثانياً

 .»هسنج يرغ نم
 .ويحجب بنت الابن، فالابن يحجب ابن الابن

 .» ...ر كل ذك«والبنت لا تحجب؛ لأننا قلنا 
كل ذكر من الأصول والفروع « .مع الأصول والفروع :في الحواشي :ثالثاً

 .»يحجب كل واحد من الحواشي
 .فالأب يحجب، قيقشوأخ  ،أبٌ  :فإذا وجد

ا، بجيح دلجاف، وأخ شقيق ،دج  .وهلم جر 
تخلأا ف، وهكذا نقول في الحواشي مع الفروع؛ كابن وأخت شقيقة

 .الشقيقة محجوبة بالابن
، فإننا ننزله على مسألة التعصيب: أما بالنسبة للحواشي فيما بينهم* 



  

  ١٦١   

هنإف  وكل من كان أقرب؛، فكل من كان أسبق جهة؛ فإنه يحجب الأبعد
 .وكل من كان أقوى؛ فإنه يحجب الأضعف، يحجب الأبعد

 .الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب؛ لأنه أقوى: فمثلاً 
 .لأنه أقرب ؛والأخ لأب يحجب ابن الأخ الشقيق

*     *     * 
  
  

 
 .على القواعد السابقة - رحمه االله  – نطبق كلام المؤلف

هذا ينطبق » وكل جدة بأم تحجب، وكل جد بأب ينحجب«: هلوقف
 .»كل أدنى يحجب من فوقه إذا كان من جنسه«: القاعدة وهيلىع 

 .الأب أدنى والجد من جنسه فينحجب به، فالأب والجد - 
 .الأم أدنى والجدة من جنسها فتنحجب بها، الأم والجدة - 

 :في الفروع
الابن ذكر فيحجب ابن الابن؛ » وكل ابن ابن بالابن فاحجب«: قال

 .»هتتح نم بجيح كل ذكر«: لأن القاعدة في الفروع
 .الأخ والأخت من الحواشي »والأخ والأخت بذين والأب«: وقوله
وهما ذكور من ، الابن وابن الابن: المشار إليه: »نيذب« :وقوله



  

  ١٦٢   

أن الحواشي «: فينطبق على القاعدة وهي، والأب ذكر من الأصول ،الفروع
 .»محجوبون بكل ذكر من الفروع أو الأصول

إن شاء  –تيأيس و، ولم يذكر الجد» ن والأبيذب«: لكن المؤلف يقول
رنا؛ وللمؤلف فيه رأي غير الذي قرَّ ، في باب ميراث الجد مع الإخوة –االله 

 ِّ  .وكلام الصحابة، ر ما دل عليه الكتاب والسنةرقن نحن نكل
*     *     * 

  
 

لا«: هلوق  .»وولد الأم ببنت فضَّ
وهل الإناث يحجبن  ،سبق أن الذكور من الفروع يحجبون الحواشي

 الحواشي؟
 .إلا الإخوة من الأم ،الإناث من الفروع لا يحجبن الحواشي :الجواب

لاوولد «: وهذا ما أشار إليه  المؤلف بقوله  .»الأم ببنت فضِّ
لا«: وقوله وعلى ولد الأب؛ لأن ولد ، على ولد الأبوين: أي: »فُضِّ

 .الأبوين وولد الأب لا يحُْجَبُون بالبنت
ل » وبنت الابن«: وقوله ِّ ولد الأم ببنت الابن؛ لأن  - أيضًا -ضف ينعي

 .بنت الابن من إناث الفروع
ويعني بذلك ، دلجاب لاخ نم طقسي ينعي» لاخ نم دٍّ وبجَ «: وقوله



  

  ١٦٣   

 .أنه يسقط بالجد، ولد الأم
*     *     * 

  
 

، بنت الابن مع البنتين تحجب: أي» وبنت الابن بابنتين تحجب«: هلوق
، بل لا حظَّ لها من الميراث، ولا يُعد هذا حجبًا، أنها لا تحُجب: والصواب

، الفروع لهن الثلثانوإناث ، ليس لأجل البنتين؛ لكن لأجل استغراق الثلثين
لكان » طقست«: ولو قال، حماست» بجتح« - رحمه االله  –ولهذا في قوله 

 ميراث إن بنت الابن إذا استغرق من فوقها الثلثين؛ فإنه لا: فيقال، أحسن
 .إنها محجوبة :ولا يقال، اله

بنت الابن إذا استغرق من فوقها » إلا مع ابن ابنٍ لها يعصب«: وقوله
ب وهو الذكر الذي في ، الثلثين؛ فإنه لا ميراث لها إلا مع وجود معصِّ

 .درجتها أو أنزل منها
 .وابن ابن، وبنت ابن، ينتنب نع كلاه كله :مثال ذلك

الابن لو كانت وحدها لا شيء لها؛ لكن مع أخيها  وبنت، للبنتين الثلثان
اهب –ابن الابن  – ِّ  .فترث الباقي مع ابن الابن للذكر مثل حظِّ الأنثيين، صعي

 .وعم شقيق، وبنت ابن، ينتنب نع كلاه كله - 
وبنت الابن لا شيء لها؛ لأن من فوقها استغرق ، للبنتين الثلثان



  

  ١٦٤   

بًا  .بيصعتلاب معلل يقوالبا، الثلثين ولم نجد لها معصِّ
 .قيقش وابن ابن ابن عمٍّ ، وبنت ابن، ينتنب نع كلاه كله - 
، وبنت الابن تسقط؛ لأن من فوقها استغرق الثلثين، للبنتين الثلثان - 

ب الذي في درجتها أو أنزل منها والباقي لابن ابن ابن ، ولعدم وجود المعصِّ
 .العم

، مع بنت ابن ابن ابننكل ، لو فرض أن ابن ابن العم النازل موجودف
ب، فللبنتين الثلثان ، والباقي لبنت الابن وابن الابن؛ لأنه وجد لها معصِّ

 .وابن العم النازل ليس له شيء
 .»الأخ المبارك«وهذا عند الفرضيين يسمى بـ 

ب بنت الابن وهو أنزل  :إذا قال قائل*  ابن الابن النازل كيف يعصِّ
 ؟اهنم

ب من تساويهإذا كان ا: فالجواب أن نقول فأولى أن  ،بن الابن يعصِّ
ب من هو أنزل منها؛ لأنها إذا كانت ترث بالتعصيب مع المساوي انهإف  ،يعصِّ

 .ترث بالتعصيب مع النازل من باب أولى
له  ،وابن ابن ابن، وبنت ابن ابن ،لو مات ميت عن بنتين :ثم نقول

ب بنت الابن النازلة التي تساويه أم لا؟  يعصِّ
بها بالإجماعي :الجواب فكيف تكون بنت الابن النازلة هذه ترث ، عصِّ

هذا بعيد في ، ولا ترث العمة أو الخالة، بالتعصيب مع ابن عمها أو أخيها



  

  ١٦٥   

أن بنت الابن التي : ولهذا كان القول الراجح الذي لا شكَّ فيه، النظر
بها، استغرق من فوقها الثلثين لأن  ؛إذا كان هناك ذكرٌ أنزل منها؛ فإنه يعصِّ

ب من تساويه الثابت بالإجماع بها أولى من كونه يعصِّ  .كونه يعصِّ
*     *     * 

  
 
 .كذلك تسقط أخت الأب بالشقيقتين

. وعم شقيق، وأخت لأب، عن أختين شقيقتين فإذا هلك هالك
لاستغراق ، والأخت لأب تسقط، والباقي للعم الشقيق، فللشقيقتين الثلثان
 .من فوقها الثلثين

بها عمها؛ لأنه ليس من جنسها  ،هو عم وهي أخت، وهنا لا يعصِّ
ب«: لكن المؤلف يقول  .»مفردة عن الأخ المعصِّ

ب هو الأخ لأب بها فإذا، والأخ المعصِّ ، كان معها أخ لأب؛ فإنه يعصِّ
ب«: وهنا لم يقل المؤلف  ،»الأخ المعصب«بل قال  ،»مع ابن ابن لها معصِّ

ولهذا الأخت لأب إذا استغرقت الشقيقتان الثلثين ، الأخ لأب خاصة :ينعي
بها إلا الأخ لأب فقط  ؛وهذا احترازًا من ابن الأخ فإنه لا يعصبها .لا يعصِّ

إن بنت الابن العليا يعصبها : ألست تقول: قد يقول قائلف ،لأنه أنزل منها
 ابن الابن النازل إذا استغرق من فوقها الثلثين؟
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لأن الحواشي لا يرث منهم من ، لكن الفرق ظاهر، لىب :فالجواب
نثري ننهإف ، وأما البنات وبنات الابن، الإناث إلا الأخوات دون بنات الأخ

 .فهذا هو الفرق، وإن نزلن
 :ولهذا

 .وعم شقيق، وأخت لأب، إذا هلك هالك عن بنتين
 .والباقي للأخت لأب؛ لأنها عاصبة مع الغير، فللبنتين الثلثان

 ،وأخت لأب، فإذا كان معها أخ لأب كما لو هلك هالك عن بنتين
 .وأخ لأب

 .فللبنتين الثلثان والباقي لهما بالتعصيب
*      *      * 
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كة ك فيها أحد مع أحد :ينعي، مفعولاسم  :المشرَّ ويقال ، الذي شرُِّ

ويقال ، ويقال الحجرية، لأمالمشتركة؛ لاشتراك أولاد الأبوين مع أولاد ا
ي  .اجعل أبانا حجرًا في اليم: ة؛ لأنه يروى أن الذين سألوا قالوااليمِّ

 .أبانا كان حمارًاأن به : لأنهم قالوا، الحِماَريّة: ويقال
ولا ، والأسماء لا يشترط فيها المطابقة من كل وجه، سماءفالمهم أن لها أ

 .الاختصاص من كل وجه
هذه أركان ، ك فيها أولاد الأبوين مع أولاد الأمفالمشركة هي التي شرُِّ 

 .المشركة
وإخوتها ، وإخوتها من الأم، وأمها، أن تموت امرأة عن زوجها: هلاثم

 .هؤلاء أربعة، الأشقاء العصبة
 .الشقيق العاصب: أي» هلعجاف«: وقوله
 .مهثلث اجعله مشاركًا لأولاد الأم في :ينعي» مع أولاد أم شركه«:وقوله
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 :ولهذا قال
 ةــكترـع ثلث الـم على الجميـواقس..........................                     

اقسم ، والإخوة من الأم، يعني الإخوة الأشقاء: »على الجميع«: هلوق
 .ةكعليهم ثلث التر

وأخوين ، وأخوين من أم، وأم، هلكت امرأة عن زوج: مثال ذلك
 .ينقيقش

  : -لىاعت  –للزوج النصف ثلاثة؛ لقوله  :المسألة من ستة
                 ]والزوجة ليس لها ولد  ،]١٢: النساء

 .انه
 : -لىاعت  –ه وللأم السدس واحد؛ لقول         

      ]واثنان شقيقان، اثنان من أم: ، والإخوة هنا أربعة]١١: النساء. 
 : -لىاعت  –وللإخوة من الأم الثلث؛ لقول االله      

                              
           ]فيسقط الإخوة ، ، ولم يبق شيء]١٢: النساء

 .الأشقاء
 .صلى الله عليه وسلموقد دلَّ على هذه القسمة كتاب االله وسنة رسوله 

 .فكما في الآيات المتقدمة: أما كتاب االله
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ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو «: صلى الله عليه وسلمفقد قال النبي : ةوأما السن
، فإذا ألحقنا الفرائض بأهلها الثابتة في كتاب االله؛ لم يبق )١(»لأولى رجل ذكر

 .أنتم عصبة ولم يبق لكم شيء: وعلى هذا فنقول للإخوة الأشقاء، شيء
 فنحن أقوى منهم، وهؤلاء أدلوا بأم، نحن أدلينا بأبوين :فإذا قالوا

 ؟تيلماب ةلص
ومن أجل ذلك سقطتم؛ لأنكم لما كنتم أقوى صلة بالميت ، معن :انلق

مكل قح لاف ، والعاصب أقوى من غيره فتسقطون، من هؤلاء صرتم عصبة
 .صلى الله عليه وسلمفي كتاب االله ولا في سنة رسول االله 

كة ليس له وه إذًا هذا  مقتضى الدليل؛ أن الشقيق العاصب في المشرَّ
ولو أننا رجعنا إلى ، ولن نحيد عنه، الله ورسولهوهذا مقتضى حكم ا، شيء

 –العقل في هذه المسألة لكنا كرجوع الأشعرية إلى عقولهم في صفات االله 
وهذه صفة لا ، هذه صفة تليق باالله عقلاً فنثبتها: حيث قالوا -عزَّ وجلَّ 

 .تليق به عقلاً فلا نثبتها
عجري ةيدقعل الشرعية الفقهية كالأحكام ا إن الأحكام :نقول أيضًا

 .فيها إلى الكتاب والسنة فقط
رناه هو مقتضى الدليل وهو الذي ذهب إليه الإمام ، وهذا الذي قرَّ

                                                        
  .)١٣٧(تقدم تخريجه ص)  ١(
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يرى  –رحمه االله  –؛ لكن المؤلف )١(وأصحابه - رحمه االله  –أحمد بن حنبل 
: إنهم أدلوا بقرابتين: قالوا، وكذا من قال بالتشريك، وحجته، خلاف ذلك
 .كلهم لأم واوجعل، لغوا قرابة الأبأف، لأبوقرابة ا، قرابة الأم

 :- رحمه االله  –وفي هذا يقول الرحبي 
  )٢(رًا في اليمِّ ـاهُم حجـل أبـواجع              لأمِّ       م ـهلك  م ـاجعلهُ ـــف

، إن جعلناه حجرًا في اليم! اليم؟ في كيف نجعل أباهم حجرًا
 .شابهًا لأبيهجعلناهم هم أحجارًا أيضًا؛ لأن الابن يكون م

وهي أن قومًا ، وبهذا نعرف أن القضية التي تروى في كتب الفرائض
أبانا  أنَّ  يا أمير المؤمنين هب: وقالوا، ةكفي المشرَّ  رضي االله عنهترافعوا إلى عمر 

رضي – أن هذه القصة مكذوبة؛ لأنهم لو قالوا لعمر - أنا ظني  - ، كان حمارًا
لأوجعهم ضربًا؛ لأن هذا من أكبر العقوق ، ارًاأبانا كان حمأنَّ به : - االله عنه

هب أبانا كان معدومًا لكان : لو قالواو. هب أبي كان حمارًا: أن يقول الإنسان
: - المعروف بشدته في دين االله  –أما أن يقولوا أمام أمير المؤمنين عمر ، أهون
ل على بطلان وهذا مما يد، فلا أظن أن هذا يكون أبدًا، أبانا كان حمارًاأنَّ به 

 .ر رضي االله عنهنسبتها إلى عم
                                                        

  .)٥/٥٠١(ص» حاشية ابن عابدين«: انظر. ، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه االله)٩/٢٧(» المغني«)  ١(
  .)٤٥(ص» الرحبية مع حاشية ابن قاسم«)  ٢(
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 :فصار في المسألة قولان
أن يجعل ثلث الإخوة من الأم شركة بين الإخوة من أم  :القول الأول
 .والإخوة الأشقاء

وهذا مقتضى الدليل من ، أن يسقط الإخوة الأشقاء :والقول الثاني
 .صلى الله عليه وسلمكتاب االله وسنة رسوله 

فهل نجعلهما كالإخوة ، أختان شقيقتانإذا كان بدل الإخوة الأشقاء * 
 الأشقاء؟

للزوج النصف : المسألة من ستة: بل نقسم كما يلي فنقول، لا :الجواب
وللأختين ، وللإخوة من الأم الثلث اثنان، وللأم السدس واحد، ةثلاث

 .الشقيقتين الثلثان أربعة فتعول إلى عشرة
 : - ارك وتعالى بت –وهنا للأختين الشقيقتين الثلثان؛ لقول االله   

                                     
               ]١٧٦: النساء[. 

، ودخل النقص على الجميع، ت المسألة إلى عشرةأعطيناهما الثلثين فعال
والعاصب لا حظَّ له ، لكن إذا كانا أخوين فهما عاصبان، هذا مقتضى النص

 .إذا استغرقت الفروض التركة
، زوج وأم وأخ من أم وعشرة إخوة أشقاء :لو كانت المسألةو* 
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وللأم ، للزوج النصف ثلاثة: المسألة من ستة: لكانت القسمة كما يلي
ويبقى واحد للعشرة إخوة ، وللأخ من الأم السدس واحد، السدس واحد

بل أعطينا عشرة من الأشقاء ، وهنا لا نجعلهم شركة، الأشقاء بالاتفاق
وهنا لم نعتبر الإخوة ، وأعطينا واحدًا من الإخوة من الأم واحدًا، واحدًا

أحد ينب يننث الأشقاء إخوة من أم؛ لأننا لو اعتبرناهم إخوة من أم لقسمنا الا
 .وهنا لم نصنع كذلك، عشر نفسًا

وهذا أكبر دليل على تناقض القائلين بالتشريك؛ لأننا نقول إذا 
فليفضلهم بالكل بالاتفاق؛ لأنه إنما ، فضلهم الأخ من الأم في الجزء باتفاقنا
فليفضل الاثنان الكل الثلث؛ لأنها ، فضلهم بالجزء لكونه فريضة السدس

 .ةضيرف
فالحكم واحد؛ لأن الجدة في هذا تأخذ ما ، بدل الأم جدةلو كان * 
 .تأخذه الأم

وصورة مع ، صورة مع الأم: كة صورتانشرَّ وعلى هذا فيكون للمُ 
 .الجدة

*      *      * 
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 .وأبي أب الأب، كأبي الأب ،من ليس بينه وبين الميت أنثى :المراد بالجد
 .أو الإخوة لأب ،الإخوة الأشقاء :الإخوةوالمراد ب

وهو من ذوي ، وذلك لأن الجد الذي بينه وبين الميت أنثى لا يرث
ولأن الإخوة من الأم لا يرثون مع الجد الذي ليس بينه وبين الميت ، الأرحام

 .أنثى
 فكيف التوريث؟، وأخ شقيق ،فإذا هلك هالك عن جد

، للإخوة سواء كانوا أشقاءولا ميراث ، يسقط الأخ الشقيق :الجواب
 .أَمْ لأم مع وجود الجد الذي ليس بينه وبين الميت أنثى، أَمْ لأب

وهو قول إمام ، هذا هو القول الراجح الذي دلَّ عليه القرآن والسنة
وذكره ، رضي االله عنه أبي بكر الصديقعليه الصلاة والسلام الأمة بعد نبينا 

وهو مذهب ، صلى الله عليه وسلمأصحاب النبي عن ثلاث عشرة من  رحمه االله البخاري
، وكثير من العلماء )٢(، ورواية عن الإمام أحمد)١(أبي حنيفة رحمه اهللالإمام 

 –وشيخنا عبد العزيز بن باز ، المحققين؛ كشيخنا عبد الرحمن السعدي
 .وغيرهم –رحمهم االله 

ىمس  –سبحانه وتعالى  –فإن االله ، أما الدلالة عليه من الكتاب والسنة
                                                        

  .)٥/٤٩٨(» حاشية ابن عابدين«)  ١(
  .»وهو الصواب: تلق، وهو أظهر: قال في الفروع«: وقال) ٧/٣٠٥(الإنصاف «)  ٢(
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           : فقال ،االجد أبً     ]٧٨: الحج[ ،
 .ديعب دج وه لب ،وإبراهيم ليس أبًا لهم، وهذه الأمة صلى الله عليه وسلموالخطاب للرسول 

 : - لىاعت  –وقال                                
 .]٣٨: فسوي[

وإبراهيم ليس أباه الذي ، والقائل هو يوسف عليه الصلاة والسلام
 .يعقوبثنان هما إسحاق وبل بينه وبينه ا ،هل دلوُ 

مسق  –سبحانه وتعالى  –فإن االله : أما وجه الدلالة من جهة أخرى
التي  تلك التفاصيل ،ولا رسوله في السنة ،ولم يذكر االله في القرآن، المواريث

ولو كانت من شريعة االله؛ لوجب أن ، ذكرها من يورث الإخوة مع الجد
ركذي لم ، تكون موجودة في القرآن والسنة؛ لأنها من دين االله  َّ منها ولا مالف

   : - لىاعت  –يقول االله ، قسمة واحدة؛ عُلم أنها ليست بصواب
      ]لىاعت  –، وقال ]٨٩: النحل -:        

           ]تبارك وتعالى  –ويقول ، ]١: هود   
           ]٣ ،٢: تلصف[. 

فدل ذلك ، ولا في السنة ،وهذه التفاصيل التي ستأتي لم تكن في القرآن
ا  .إذ ما من حق إلا جاء به الكتاب والسنة، على أنها ليست حق 

 )١(»الموقعينإعلام «ومن أراد مزيد بحث في ذلك؛ فليرجع إلى كتاب 
فهو كتاب عظيم ذكر هذه ، الذي لم يؤلف مثله في بابه، رحمه االله لابن القيم

                                                        
  .)١٦٤ - ٣/١٥١(إعلام الموقعين )  ١(
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له نَفَسٌ طويل في  –رحمه االله  –وابن القيم ، وغيرها من المسائل ةلأالمس
 .المسائل التي يريد أن يبحث فيها

وليس ، وحينئذٍ فالصواب أن نقول للإخوة لا مقام لكم فارجعوا
 .وننتهي، ولا حق في التركة، لكم ميراث

 .المؤلف أما على القول بالتشريك فلننظر إلى كلام
*      *      * 

 
 
 
  

 




 
احترازًا من الجد من أم؛ لأنه لا يرث حيث إن بينه » من أب«: هلوق

 .وبين الميت أنثى
 .أو لأب ،الأشقاء: ة لغير أم صنفانالإخو» مع إخوة لغير أم«: وقوله

 .فإن الجد يحجبهم ولا يرثون معه، وخرج به الإخوة لأم
 .خمسة أحوال بالحصر: أي» خمسة بالعدة«: وقوله
خمس؛ لأن أحوال : الصواب من حيث اللغة العربية» ةسخم«: وقوله
ىثوهي مذكرة لفظًا مؤن، جمع حال  والمؤنث يكون العدد فيه مذكرًا في، ة معنً
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 - رحمه االله –لكن لعل المؤلف ، ومؤنثًا في المذكر من ثلاثة إلى تسعة ،المؤنث
 .أو من أجل إقامة البيت، أتى بالتاء هنا إما باعتبار لغة ضعيفة

أن يكون كأخٍ  :ينعي» يقاسم الإخوة إن فرض فقد« :الحال الأولى
 .منهم في المقاسمة بشرط ألا يوجد صاحب فرض في المسألة

وللأخ  ،للجد نصف المال ،يقسم المال بينهما، وأخ شقيق ،دج: هلاثم
 .الشقيق نصف المال

وللأخت ، للجد ثلثاه، يقتسمان المال أثلاثًا، جد وأخت شقيقة - 
 .الشقيقة ثلثه

، وإذا قاسم أخذ خمسين، مساقي انه، جد وثلاث أخوات شقيقات - 
سخم ان واحد من خمسة؛ لأنه هو عن اثنين فيكون عند، ولكل أخت خمُس

 .والثلاث لكل واحدة خمس، الجد عن ثنتين له خمسان، أخوات
 .والأختان لهما النصف، له النصف ،مساقي، جد وأختان - 
، ولكل واحدة سهم، له سهمان ،مساقي، وأربع أخوات ،دج - 

 .وتكون المسألة من ستة
المقاسمة إذا كانت : ينعي» أو يأخذ الثلث إن الثلث يزد« :الحال الثانية

 .والباقي للإخوة، قصه عن الثلث أخذ الثلثنت
 :الأمثلة

يأخذ الثلث؛ لأنه لو قاسم لأخذ الربع؛ ، وثلاث إخوة أشقاء ،دج - 
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، ويبقى الثلثان للإخوة الثلاثة، فلا يقاسم بل يأخذ الثلث، لأن معه ثلاثة
 .لكل واحد ثلث

، يأخذ الثلث؛ لأنه لو قاسم لنقص عن الثلث، وخمس أخوات ،دج - 
وإذا أخذ ، ولكل أخت سهم، قاسم لكانت المسألة من سبعة له سهمانولو 

ذخأيف ، أكثر من اثنين من سبعة، واثنان من ستة، الثلث؛ صار له اثنان من ستة
 .والباقي للأخوات، الثلث

 :إذًا إذا لم يكن معه صاحب فرض؛ فميراثه واحد من أمرين
 .إما المقاسمة بأن يجعل كواحد من الإخوة

 .أو الثلث
ثلث هل رثكلأاف ، أنه متى كان الإخوة أكثر من مثليه :والضابط في هذا

 .ومتى كانوا أقل؛ فالأكثر له المقاسمة، المال
ذكرها المؤلف ، إذا كان معه صاحب فرض؛ فله ثلاث حالات* 

 : هلوقب
 نقـــص بالقسمـــة عنــه أخــــذا         وثلــث ما يبقـى عــن الفـرض إذا

 .............أو سدس المال
هذا الباقي : ثم نقول، نبدأ أولاً بإعطاء صاحب الفرض فرضه :ينعي

 .ثلاث حالاتأو المقاسمة؟ هذه ، أو سدس المال، ثلث الباقي: هل الأكثر
 .أو المقاسمة، سدس المال أو ،فنعطيه الأكثر من ثلث الباقي
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 .وأخ شقيق ،وجد ،هلك هالك عن زوجة - 
ويبقى ثلاثة ، لزوجة نصيبها الربع واحدنعطي ا، المسألة من أربعة

 فهل نعطي الجد ثلث الباقي أو المقاسمة؟
وإذا أعطيناه ثلث الباقي ، إذا قاسم يأتيه من الثلاثة واحد ونصف

 .فإذًا المقاسمة أكثر، يأتيه واحد
 .وثلاثة إخوة أشقاء ،وجد ،هلك هالك عن زوجة - 

مايأف ةثلاث ىقبي ، واحدنعطي الزوجة نصيبها الربع ، المسألة من أربعة
 أكثر للجد ثلث الباقي أو المقاسمة؟

وإذا أخذ ، ثلث الباقي؛ لأنه لو قاسم سيأتيه واحد إلا ربع :الجواب
 .سيأتيه الربع، ثلث الباقي

والباقي اثنان للإخوة ، وللجد ثلث الباقي، فنقول للزوجة الربع
 .الثلاثة الأشقاء

 .ةقوأخت شقي ،وجد ،ينتنب نع كلاه كله - 
والأحظ . والباقي اثنان، للبنتين الثلثان أربعة، نجعل المسألة من ستة

ولو أخذ سدس المال ، للجد هنا المقاسمة؛ لأنه إذا قسم أخذ واحدًا وثلثاً
 .ولو أخذ ثلث الباقي؛ لأخذ واحدًا إلا ثلثًا، لأخذ واحدًا

 :وأخويها الشقيقين ،وجدها ،هلكت امرأة عن زوجها - 
 .ويبقى ثلاثة، ة للزوج النصف ثلاثةالمسألة من ست
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وثلث الباقي؛ لأننا لو ، والمقاسمة ،ويستوي للجد هنا سدس المال
، ولو أعطيناه ثلث الباقي؛ لأخذ واحدًا، لأخذ واحدًا ؛أعطيناه سدس المال

 .ولو قاسم؛ لأخذ واحدًا فتستوي الثلاثة
؟ هل أقول ، يقابلثلث ا :أو أقول، للجد سدس المال :لكن كيف نعبرِّ

 المقاسمة؟ :أو أقول
، دمنا قلنا الجد كالأخ ماف، المقاسمة؛ لأنها أقرب للعدل :نقول :الجواب

 .وهذا ليس منه، فنعبر بالمقاسمة أولى؛ لأن ثلث الباقي لم يثبت إلا في العمريتين
 * 

في هل ، إذا كانت الفروض أقل من النصف: الضابط الأول  َّ ظح لاف
 .فيبقى له ثلث الباقي والمقاسمة، المالسدس 

إذا كانت الفروض أكثر من النصف؛ فلا حظَّ له في : الضابط الثاني
 .فيبقى له سدس المال أو المقاسمة، ثلث الباقي

، فهنا قد تستوي الثلاثة، إذا كانت الفروض النصف: الضابط الثالث
 .الوقد يكون السدس أفضل حسب الح، وقد يكون ثلث الباقي أفضل

 إذا كان الفرض قد استغرق المال كله إلا السدس فلمن يكون؟: ةلأسم
 :هلاثم
 .وأخ شقيق، وجد، وأم، ينتنب نع كلاه كله - 

يقب . وللأم السدس واحد، للبنتين الثلثان أربعة، المسألة من ستة
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ولو أخذ ثلث الباقي لأتاه ، واحد مَن نعطيه؟ لو قاسم يأتيه ثلث الواحد
وإذا أخذ سدس المال ، ا أخذ سدس المال لأتاه ثلث واحدوإذ، ثلث واحد

 .ويقال للأخ لا شيء لك، فيأخذ سدس المال، لأتاه واحد كامل
لأننا إذا قلنا ، وهذا أكبر دليل على أن القول بتشريكه معهم ضعيف

 .بالتشريك فلا بد أن نشرّك الجد في السدس الباقي؛ فالقول الضعيف ضعيف
*      *      * 


  

 


 
أن له مع : أي، يعد كالأخ أن الجد إذا كان معه إناث؛ فإنه :معناه

 .الإناث مثل حظ الأنثيين
 .ولهما النصف ،له النصف :ففي جد وأختين

وهلُم ، ولهما ثلاثة أخماس، له الخمسان ،وثلاث أخوات ،وفي جد
ا  ..جر 

 .أن الجد مع الأخوات كالأخ مع الأخوات :ينعي
، الأمأنه لا يعد كالإخوة مع  :أي). إلا مع الأم فلا تنحجب به( :هلوق

 .بل لها الثلث كاملاً ، فلا يحجبها من الثلث إلى السدس
 .وأم، وأخ شقيق، دج نع كلاه كله :هلاثم
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وللأخ ، للجد واحد، والباقي بين الجد والأخ الشقيق، للأم الثلث
 .الشقيق واحد

فهنا لم يكن الجد ، فللأم السدس، وأم ،ولو كان هناك أخوان شقيقان
 .الأم من الثلث إلى السدس أنه لم يحجب :ىنعمب، كالأخ

*      *      * 
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أن يحسب أولاد الأبِ أولادَ : ومعناها، المعادّة مفاعلة من العدد
ثم بعد ذلك يقتسم الإخوة ، من أجل أن نضيِّق على الجد، مع الجدأبوين 

 .الأشقاء ولأب المال كأنه لا جد معهم
 :مثال ذلك

 .وأخ لأب، وأخ شقيق، دج نع كلاه كله - 
ا: لو كانت المسألة هل  :ينعي، لكان للجد المقاسمة ،وأخًا شقيقًا ،جد 

 .النصف
لأننا حسبنا الأخ يأخذ الثلث؛ ، وأخ لأب، وأخ شقيق، دج نكل

ثم بعد ذلك نعامل ، فيأخذ الثلث، الشقيق والأخ لأب كأنهما شقيقان
 .الإخوة معاملة من لم يكن معهم جد

، فالمال للأخ الشقيق، وأخ لأب ،فلو هلك هالك عن أخ شقيق - 
أنت : ثم نقول للأخ لأب، وإن شئت المقاسمة، للجد الثلث: وحينئذٍ نقول

هذا : ونقول. الأخ لأب مع الأخ الشقيق لا يرثو، أخ من أب مع أخ شقيق
فالآن عقوبتك أن ، جزاء العاق أنت عققت جدك وضيقت عليه مع أخيك

، واعلم أنه لا حاجة للمعادة إذا كان الأحظ نخرجك ولا نجعل لك إرثًا
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 .للجد سوى القسمة
فصار الأخ الشقيق مع المعادّة أكثر إرثًا من الجد؛ لأنه ورث اثنين من 

 .والجد واحد من ثلاثة، ةثلاث
 .وثلاثة إخوة من أب ،وأخ شقيق ،دج نع كلاه كله - 

فيكون ، وأربعة إخوة أشقاء ،نفرض المسألة أولاً  كأنه مات عن جدٍّ 
نعاملكم أيها الإخوة : ويبقى ثلثان ونقول، الأحظ له ثلث المال فيأخذه

 .معاملة الإخوة إذا لم يكن معهم جد
فالمال للأخ  ،وثلاثة إخوة لأب ،فلو هلك هالك عن أخ شقيق - 
 .بويطرد الإخوة لأ، فيأخذ الأخ الشقيق ما بقي بعد الثلث وهو ثلثان، الشقيق

 !بأي كتاب أم بأية سنة هذا؟
 .ثم هذا من أكبر العقوق، صلى الله عليه وسلمأين هذا في كتاب االله وسنة رسوله 

ون الإخوة لأب وك، الجد نسبته للإخوة الأشقاء أو لأب أنه جدهم
 !قطائع رحم، ثم بعد ذلك يطردهم الأخ الشقيق، يضيقون عليه وينزّلون ميراثه

والإخوة لأب ، الأخ الشقيق قطع جده حيث حسب عليه الإخوة لأب
 .فكانت قطيعة فوق قطيعة، قطعوا جدهم حيث حرموه من المقاسمة وهي أحظ له

عف توريث الإخوة ولهذا نرى أن مسألة المعادّة ازدادت ضعفًا إلى ض
 .فهي مسألة ضعيفة لا تنبني على أي قاعدة من قواعد الشرع، مع الجد
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 .إنها نسبةٌ إلى رجل يُقال له أكدر: الأكدرية قيل
وهذا . لأنها كدّرت قواعد زيد بن ثابت في باب الجد والإخوة: وقيل
 .)١(المعنى أحسن

في باب الجد والإخوة من ثلاثة  فهي قد كدرت قواعد زيد بن ثابت
 :وجوه

 .وهنا فرض لها، أنه لا يفرض للأخت الشقيقة مع الجد :أولاً 
 .ل إلا فيهاوأنه لا يوجد في مسائل الجد والإخوة ع :ثانياً
أنه إذا لم يبق إلا السدس في باب الجد والإخوة؛ أخذه الجد  :ثالثاً

 .وسقط الإخوة إلا فيها
دقف ، زيد بن ثابت في باب الجد والإخوة ثم إنها كما كدرت قواعد

 :كدرت أيضًا قواعد الفرائض كلها من وجهين
وهذا لا يمكن؛ لأن ، أنه فرض للأخت الشقيقة مع الجد :الأول

 .يوجد أصل من الذكور وارثشرط إرث الأخت الشقيقة النصف ألاَّ 
وهذا لا يوجد له ، بيصعتلاب مث ،أنها ورثت أولاً بالفرض :الثاني

أو ، أو بالتعصيب وحده ،ير في الفرائض؛ لأنه إما أن يرث بالفرض وحدهظن

                                                        
  .)٧/٣٠٦(» الإنصاف«)  ١(
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زوج هو ابن عم يرث  :لثم ،يرث بالفرض والتعصيب باعتبار جهتين
 .ويرث بالعصوبة، بالزوجية

*      *      * 
 
 
  

 



 

أن نكمي لا ، في أول الأمر وابتداء الأمر :ينعي» ...لاَ فَرْضَ «: هلوق
فالأكدرية يفرض للأخت . يوجد فرض للأخت مع الجد إلا في الأكدرية

 .ابتداءً مع الجد
 :صورة المسألة

 .وأخت شقيقة، وجد، وزوج، هلكت امرأة عن أم
 .وللأم الثلث اثنان، للزوج النصف ثلاثة :المسألة من ستة

مقتضى القواعد السابقة أن يأخذه الجد وتسقط الأخت؛ ، بقي واحد
أنه إذا لم يبق إلا السدس؛ أخذه الجد : اعدة في باب الجد والإخوةلأن الق

 .وسقط الإخوة
فتعول إلى ، وللأخت النصف عائلاً ، للجد السدس :لكن هنا نقول

وللجد واحد، ، وللأم اثنان، للزوج ثلاثة: وتصح المسألة منها، ةعست
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نا ذكر أ: ثم يرجع الجد إلى الأخت الشقيقة ويقول، وللأخت الشقيقة ثلاثة
هبيصن ، ونضم نصيبي مع نصيبك ،وللذكر مثل حظِّ الأنثيين ،وأنت أنثى

فالجميع أربعة ورؤوسهما ثلاثة؛ لأن الجد عن ، ونصيبها ثلاثة، واحد
فنضرب الرؤوس ثلاثة في ، نقسم أربعة على ثلاثة لا ينقسم ويباين، رأسين

به مضروبًا ثم نعطي كل واحد نصي، تبلغ سبعة وعشرين، عول المسألة تسعة
وللأم اثنان في ثلاثة ، للزوج ثلاثة في ثلاثة تسعة: فنقول، بجزء السهم ثلاثة

ولهذا يلغز بها .وللأخت الشقيقة أربعة، ةينماث دجلل ،بقي اثنا عشر ةتس
، ثلث الباقي: والثاني. فورث أحدهم الثلثميتًا أربعة ورثوا : ويقال

 .والرابع الباقي، ثلث باقي الباقي: والثالث
 .من سبعة وعشرينأنها صحت : فالجواب

). ٤(وللأخت ) ١٢(يقبف ، )٦(، للأم )١٨(يقبف ) ٩(للزوج : انلق
 ).٨(والجد له الباقي 

 .لكن لو كان بدل الجد أب* 
فللزوج  ،وأخت شقيقة ،وأب ،وأم ،هلك هالك عن زوج: هلاثم

 أم وهذه المسألة هل هي من العمريتين، وللأم الثلث اثنان، النصف ثلاثة
 .لأن الأخت الشقيقة تسقط بالإجماع ؛لا؟ الجواب هي من العمريتين

 ،وأم ،زوج: وللأكدرية صورتان، اتهافللأكدرية أركان يجب مراع
 .وأخت لأب ،وجد ،وأم ،وزوج، وأخت شقيقة ،وجد
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افهذه المسألة مكدَّ  وقد تقدم أنها كدرت قواعد زيد بن ثابت ، رة جد 
 .رت قواعد الفرائض كلهاوكدّ ، في باب الجد والإخوة

 :وقسمتها على القول الراجح
 .ولا شيء للأخت، والباقي للجد، وللأم الثلث، للزوج النصف

 .لا يحتاج لتعب ولا كلفة، وهذا القول الراجح مريح
وهذا هو الأصل في علم ، وهنا انتهى باب الفرائض من حيث الفقه* 

ولهذا لو جاءك إنسان ، طقف ةلأما الحساب فإنه وسي، الفرائض أن نعرفه فقهًا
ينتخلأل : فقلت مثلاً ، وعن عم، هلك هالك عن أختين شقيقتين: وقال

نكل ، فهذا من حيث الصناعة لا يصح، وللعم الثلث، الشقيقتين الثلثان
ها ما شئت، العامي لا يهمه الصناعة : ولهذا لو قلت له، بل يهمه القسمة وسمِّ

 .اقي للعم فلا بأسوالب، للأختين الشقيقتين الثلثان
*     *     * 
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الحساب الذي يتوصل به الإنسان إلى قسمة  :المراد بالحساب هنا
 .وليس الحساب العام، المواريث بين مستحقيها

، والحقيقة أن هذا الباب ليس من الأمور المقصودة في علم الفرائض
عرف مخرج ولكنه وسيلة إلى إعطاء كل ذي حق حقه؛ لأنك لا يمكن أن ت
فهو وسيلة ، الفروض وتصحيح المسائل إلا إذا عرفت هذا الباب وما بعده

ىنغتسي هنلأ  ؛-رضي االله عنهم -ولهذا لا تجده في كلام الصحابة ، ةياغ لا
وما أشبه ، ولفلان الربع، ولفلان النصف، لفلان السدس: عنه بأن تقول

الفروض إلا بمعرفة  ولكن لما كان قد لا يصل الإنسان إلى معرفة هذه، ذلك
 .الحساب والأصول اضطر علماء الفرائض إلى ذكر هذا الباب

ا بالفرائض من غير  :ولهذا نقول يمكن أن يكون الإنسان ملماً إلمامًا قوي 
 .أن يعرف الحساب

ل :أي» إن ترم محصّلاً «: هلوق  :ينعي، إذا أردت أن تدرك المحصَّ
 .»فاستخرج السبع الأصول أولا«، المحصول

 :أي الأصول السبعة قسمان» فإنها قسمان«: وقوله
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 .وقسم لا يعول، قسم يعول
واثنا ، وثمانية، وستة، وأربعة، وثلاثة، اثنان: السبعة هي والأصول

 .وأربعة وعشرون، شرع
، ثلاثة من هذه السبعة تعول :ينعي» ثلاثة منها التي تعول«: وقوله

 .وأربعة لا تعول
 .المسألة على أصلها أن تُزاد فروض: ومعنى العول

للزوج ، وأختين شقيقتين ،زوج: الستة تعول إلى سبعة في :فمثلاً 
 .وللأختين الشقيقتين الثلثان، النصف

نصف وثلثان كيف نعمل؟ لا يوجد في النظر مسألة فيها نصف 
فصن نكل ، ثلث وثلثان صحيح، لكن نصف ونصف صحيح، وثلثان

 .وثلثان لا يمكن
يمكن يوجد النصف : فنقول، لاً يسمى العولهذا الزائد نعمل له عم

 .والثلثان أربعة فتكون الستة سبعة، ةثلاث
، وثلث ،وثلثان ،فصن اهيف، وأختان من أم ،وأختان شقيقتان ،زوج - 

. وهو العول، هنا نعمل عملية يمكن أن يوجد فيها نصف وثلثان وثلث
، ثلثان أربعةوللشقيقتين ال، للزوج النصف ثلاثة: المسألة من ستة: فنقول

ا، الجميع تسعة، وللأخوات لأم الثلث اثنان، الجميع سبعة  .وهلم جَر 
*     *     * 
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– 

 

 

يكون مخرجًا للسدس؛ لأن أقل ، يعني العدد ستة: »الست«: هلوق
 .عدد يمكن أن يخرج منه السدس صحيحًا هو الستة

 .وعليه فكل مسألة فيها سدس فقط فهي من ستة
 .والباقي للابن ،للأم السدس، فيها سدس فقط .أم وابن - 
 .نبلال يقاوالب، فقط، للجدة السدسفيها سدس  .وابن ،جدة - 
 .ةتس نميهف ، فيها سدس .وأخوان ،أم - 

ا أو فيها سدس ، فكل مسألة فيها سدس فقط فهي من ستة، وهلُم جر 
والذي يداخل السدس النصف ، وفرض يداخل السدس فهي من ستة

 .والثلثان والثلث
 .ةتس نم يهف ،فيها سدس .وابن ،أم - 
، للأم السدس ،ةتس نم يهف، فيها سدس .وأخوين من أم وعم ،أم - 

 .والباقي للعم، وللأخوين من أم الثلث
 ،لأن النصف يدخل في السدس ؛ةتس نم .وعم ،وزوج ،جدة - 

 .والباقي للعم، والزوج النصف، فالجدة لها السدس
 الأن فيها سدسً  ؛ةتس نم. وعم ،وأختان شقيقتان ،أخ من أم - 
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 .ينوثلث
 .معللوالباقي ،  الثلثانينوللشقيقت، للأخ من أم السدس

 .اثنا عشر: ضعف الستة» وضعفها«: هلوق
عم عبرلاك ، الاثنا عشر لا يمكن أن تكون إلا في فرضين متباينين

 .فهذه ثلاث صور، والربع مع السدس، والربع مع الثلثين، الثلث
نم ، هذه فيها ربع وفيها ثلث، وعم ،وأم ،هلك هالك عن زوجة - 

وأقل عدد . ج الربع من أربعةومخر، اثني عشر؛ لأن مخرج الثلث من ثلاثة
لأنك تضرب ثلاثة في أربعة تبلغ ، يمكن أن يجتمع فيه ثلث وربع هو اثنا عشر

 .اثني عشر
هيف ، وعم ،وأختين شقيقتين ،كرجل هلك عن زوجة: ربع وثلثان - 

 .والعم ليس له فرض، وثلثان للشقيقتين، ربع للزوجة
ون فيه ربع وذلك لأن أقل عدد يمكن أن يك، هذه من اثني عشر

وأربعة ، وثلثان هو اثنا عشر؛ لأنه مأخوذ من ضرب ثلاثة مخرج الثلثين
 .ثلاثة في أربعة باثني عشر، مخرج الربع

والباقي ، وللأختين الشقيقتين الثلثان ثمانية، للزوجة الربع ثلاثة
 .واحد للعم

، للزوج الربع، وابن ،وأم ،هلك هالك عن زوج: ربع وسدس - 
 .نبلال يقابلوا، وللأم السدس



  

  ١٩٢   

 .أو السدس ،مع الثلث :ينعي» أو سدس«: هلوق
 .وكأنه رحمه االله لم يذكر الثلثين؛ لأن مخرج الثلثين ومخرج الثلث واحد

 .أربعة وعشرون: ضعف ضعف الستة» وضعف ضعفها«: وقوله
متى وجدت ثمناً مع » أتى مخرج سدس مع ثمن يا فتى«: وقوله

 .ثين من أربعة وعشرينلث عم نمث، سدس فمن أربعة وعشرين
وإنما أتى بصورة واحدة ، لم يأت بكل الصور - رحمه االله  -والمؤلف 

وليته أضاف إلى ذلك الثلثين فإنه يمكن اجتماع ، وهي السدس مع الثمن
 .الثمن مع الثلثين

الثمن مع السدس من أربعة وعشرين؛ لأن الثمن من ثمانية  :إذًا
فنضرب نصف  ،يتوافقان في النصفنكل  ،والسدس من ستة وهما متباينان

، أربعة وعشرون: ةينماث في ةثلاث، أحدهما في الآخر تبلغ أربعة وعشرين
 .أربعة وعشرون :أربعة في ستة
 :الأمثلة

، المسألة فيها ثمن للزوجة، وابن ،وجدة ،هلك هالك عن زوجة - 
 .والابن ليس له فرض بل تعصيب، وسدس للجدة

فنضرب نصف الستة في ، النصفوبين الثمن والسدس توافق في 
 .أو نصف الثمانية في ستة تبلغ أربعة وعشرين، ةينماث

 .نبلال والباقي، هذه سبعة، أربعة وللجدة السدس، للزوجة الثمن ثلاثة
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للزوجة الثمن ، وعم ،وبنتين ،هلك هالك عن زوجة: ثمن وثلثان - 
 .والباقي خمسة للعم، وللبنتين الثلثان ستة عشر، ةثلاث

وعلى هذا فالشيخ لا يخاطب بهذا ، يخاطب الفتى، »ىتف اي«: وقوله
فلا يحتاج أن نعلِّمه أن ، الخطاب؛ لأن الشيخ بلغ شأوًا كبيرًا في العلم

 .الثمن من أربعة وعشرينالسدس مع 
 –ولهذا قال ناظم ، الفتى هو من اتصف بالفتوة معنىً: أو نقول

 :-مفردات مذهب الإمام أحمد 
            )١( 

لكن الفتى يطلق على الإنسان الذي له فتوّة ، مع أنه شيخها في الواقع
   .وقوّة              ]٦٠: الأنبياء[. 

*      *      * 
  

 
 : وهي، المشار إليه الأصول الثلاثة التي ذكرها» هذه«: هلوق

 .وضعف ضعفها، وضعفها، الستة
 .اثنا عشر: ضعف الستة

                                                        
للشيخ محمد العمري المقدسي المتوفى ) ٤٠(ص» نظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمدال«:  انظر)  ١(

  .رحمه االله تعالى ـه٨٢٠
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 .أربعة وعشرون: وضعف ضعفها
 .فهذه يدخل عليها العول

 .رمن عال يعول إذا زاد وجا :غةً ل العولو
 .زيادة السهام على المسألة :واصطلاحًا

وفي البيت الثاني سَماّك ، في البيت الأول سَماّك فتى، »يا رجل«: وقوله
 .لا أظن أن المؤلف يقصد التفريق ،وعلى كل حال، رجلاً من أجل الروي

تن يعني إذا كا »هذه العول عليها يدخل إذا كثرت فروضها«: هلوق
إذ لو لم نقل به لظلمنا ، فروضها أكثر من أصل المسألة فلا بد من العول

 .بعض الورثة وعدلنا في بعض
 : والواجب العدل في الجميع؛ لأن االله تعالى قال        

           ]دبلاف وإذا سلكنا سبيل العدل  ،]٩٠: النحل
 .من العول

- ذكروا الأثر الوارد عن عمر ، العولوكثير من الفرضيين إذا ذكروا 
 ،ثم جمع الصحابة واستشارهم، أن أول مسألة عالت في عهده -  رضي االله عنه
 .وقال بالعول

لكن كوننا نأخذ بالعول من كلام االله أقطع للنزاع ، ونعِم الاستدلال
، ن الصحابة كابن عباس رضي االله عنهر من نازعه مولهذا نازع عم، كش لاب
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 .لكننا إذا أخذناه من القرآن انتهى الإشكال
   

 
 .أي في العول: »هيف«: هلوق
 .أي تتابع: »تترى«: هلوق
، ةينماثوإلى ، فتعول إلى سبعة، شفعًا ووترًا: لستة تعول إلى عشرةاف

 .وإلى عشرة، وإلى تسعة
إلى : وتعول إلى شفع مرتين. وتسعة ،إلى سبعة: فتعول إلى وتر مرتين

 .وعشرة ،ةينماث
للزوج ، المسألة من ستة. وأختين شقيقتين ،في زوج: فتعول إلى سبعة

 .الثلثان أربعة وللأختين الشقيقتين، النصف ثلاثة
لونها إلى سبعة :فإن قال قائل موها إلى سبعة تُ لْ إذا أعَ  مكنلأ ،كيف تعوِّ

والنصف من السبعة ، نقصتم ما فرض االله للزوج؛ لأن االله فرض له النصف
وفرض االله للأختين ، وأنتم الآن أعطيتموه ثلاثة فقط، ثلاثة ونصف

 ؟اهمومتصقن دقف ،وأنتم الآن أعطيتموها أربعة من سبعة، الثلثين
 : فقال ،أن االله تعالى أمر بالعدل :فالجواب        

      ]وهنا لا يمكننا أن نحكم بين الزوج والأختين ]٥٨: النساء ،
 ،للزوج النصف ثلاثة من ستة: بالعدل إلا إذا قلنا بالعول؛ لأنك لو قلت
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للأختين الثلثان : ولو قلت، فصار الجور عليهن ،تين النصفخلأل يقب
ولا يمكن أن نجعل مالاً بين ، بقي اثنان فصار الجور على الزوج، أربعة
أن نجعل النقص على أحدهما ب ،ب كل واحد منهمايصن صقني ينصخش

، في حق الأختين تَ زفأنت إن أعطيت الزوج النصف كاملاً جُ ، دون الآخر
وعلى هذا فلا ، في حق الزوج تَ زتين الثلثين كاملاً جُ وإن أعطيت الأخ

 .ولا انفكاك عنه، يمكن إلا القول بالعول
 ،والأختين الثلثين عائلاً ، نعطي الزوج نصفه عائلاً : وحينئذٍ نقول

 .فَتَعدل بينهما
إلى سبعة  الأن واحدً  ؛ونقص في هذا المثال نصيب كل واحد السبع

أننا إذا أعطينا الزوج النصف من سبعة له ، ويتبين لك هذا وضوحًا، السبعُ 
 .والآن أعطيناه ثلاثة فنقص من حقه نصف من سبعة أنصاف، ثلاثة ونصف

 .وأم ،وأختين شقيقتين ،في زوج :وتعول إلى ثمانية
، وللشقيقتين الثلثان أربعة، للزوج النصف ثلاثة، المسألة من ستة
 .حد الربعونقص من كل وا، فهذه ثمانية، وللأم السدس واحد

 .وأم ،وأُخت من أم ،وأُختين شقيقتين ،في زوج :وتعول إلى تسعة
وللأختين الشقيقتين الثلثان ، للزوج النصف ثلاثة، المسألة من ستة

م السدس واحد، من أربعة ، فهذه تسعة، وللأخت لأم السدس واحد، وللأُ
ةعست ونسبة الثلاثة إلى ال ،ونقص من كل واحد الثلث؛ لأنها عالت بثلاثة
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 .الثلث
 .وأختين من أم، وأم، وأُختين شقيقتين، في زوج :وتعول إلى عشرة

وللأختين الشقيقتين الثلثان ، المسألة من ستة؛ للزوج النصف ثلاثة
 .فهذه عشرة، وللأختين من أم الثلث اثنان، وللأم السدس واحد، أربعة

 ،بأن نجعل بدل الأختين الشقيقتين أختين لأب :هناك صورة أخرى
 .وأن نجعل بدل الأم جدة

ونقص من كل واحد بنسبة زيادة العول ، هذا أعلى نقص في العول - 
 .فنقص من كل واحد خمسان، عن أصل المسألة

وإذا أردت أن تعرف نسبة النقص من العول فانسب ما عالت به إلى 
 .فما حصل من النسبة فهو نسبة النقص ،ما عالت إليه

 .ص كل واحد السبعقن :نقول، فإذا عالت إلى سبعة
لأن اثنين بالنسبة إلى  ؛نقص كل واحد الربع، وإذا عالت إلى ثمانية

 .ثمانية الربع
ا، الثلث، وإذا عالت إلى تسعة  .وهلُم جر 

 :والخلاصة
وتسمى إذا عالت ، وعشرة، وتسعة، وثمانية، أن الستة تعول إلى سبعة

 .لكثرة أفراخها، بالخاء» أم الفروخ«إلى عشرة 
     **     * 
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وهو اثنا عشر تعول وترًا ، يعني ضعف الستة» وضعفها وترًا«: هلوق
وإلى خمسة ، فتعول إلى ثلاثة عشر: ، وعلى هذا»شرع ةعبس«ا إلى فقط لا شفعً 

 .وإلى سبعة عشر، شرع
 .وأم ،وبنتين ،في زوج: فتعول إلى ثلاثة عشر

وللأم ، وللبنتين الثلثان ثمانية، للزوج الربع ثلاثة، من اثني عشر المسألة
 .شرع ةثلاث نم واحدٌ  ونقص من كل واحدٍ  ؛فهذه ثلاثة عشر، السدس اثنان
: فنقول، فيما لو أضفنا في المثال السابق الأب: إلى خمسة عشر وتعول

وللأم ، وللبنتين الثلثان ثمانية، المسألة من اثني عشر للزوج الربع ثلاثة
 .فهذه خمسة عشر، وللأب السدس اثنان، السدس اثنان

وثمان ، فيما لو هلك هالك عن ثلاث زوجات: وتعول إلى سبعة عشر
 .وجدتين، وأربع أخوات من أم، أخوات شقيقات

لكل واحدة ، ةثلاث عبرللزوجات الثلاث ال، المسألة من اثني عشر
وللأربع أخوات ، حدة واحدالكل و، وللأخوات الشقيقات ثمانية، واحد

وللجدتين السدس اثنان لكل ، لكل واحدة واحد، من الأم الثلث أربعة
 .فهذه سبعة عشر، واحدة واحد

لأن كل  ؛»أم الفروج«ويسميها الفرضيون ، في هذا المثال كلهن إناث
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 .الوارثات فيها ذوات فرج
، الدينارية الصغرى إذا كانت التركة سبعة عشر دينارًا: وتسمى أيضًا

لكل  ،دينارًا سبع عشرة امرأة من وجوه شتى ورثن سبعة عشر: يقال
 .واحدة دينار
ضعف ضعف الستة أربعة . »وضعف ضعفها بثمنه انتشر«: وقوله
 .وعشرون

إلا مرة اشتهرت بين الناس بأنها لا تعول : أي» بثمنه انتشر«: وقوله
 .واحدة بالثمن إلى سبعة وعشرين

 :صورتها
 .وزوجة، وأم ،وأب، ينتنب نع كلاه كله - 

وللأم السدس ، للبنتين الثلثان ستة عشر، المسألة من أربعة وعشرين
 .فهذه سبعة وعشرون، وللزوجة الثمن ثلاثة، وللأب السدس أربعة، أربعة

 .ةوهذه تسمى البخيلة؛ لأنها لا تعول إلا مرة واحد
هي بخيلة وكريمة؛ لأن النقص الذي دخل على الورثة : ونحن نقول

 .ليلق
ها في العول الستة، هذه الأصول الثلاثة التي تعول انث ثم الا، أعمُّ

 .ثم الأربعة وعشرون، شرع
*     *     * 



  

  ٢٠٠   

  
 

ماك ، وكان عليه أن يذكر المسائل، الفروض - رحمه االله  - ذكر المؤلف 
 .قال في الأول

 .............................             لـخدي اـول عليهــذه العــهف
 ،وثلاثة، أربع لا عول فيها يقفو اثنان: فلو قال المؤلف رحمه االله

 .والأمر في هذا سهل، لكن هو ذكر الفروض. ربعة وثمانية لكان أولىوأ
 .إذًا ثمانية لا تعول، الثمن مخرجه ثمانية
 .إذًا أربعة لا تعول، الربع مخرجه أربعة
 .إذًا ثلاثة لا تعول، الثلث مخرجه ثلاثة
 .إذًا اثنان لا تعول، النصف مخرجه اثنان
أن تتساوى الفروض  :ىنعمب ؟فهل تكون عادلة ،وإذا كانت لا تعول

أو تكون ، أو ناقصة بأن تكون فروضها أنقص من أصلها، وأصل المسألة
 ناقصة وعادلة؟

 :رظني
للزوج النصف ، المسألة من اثنين، وعم ،في زوج: اثنان تكون ناقصة

 .فهذه ناقصة لأن فروضها أقل من أصلها، والباقي للعم، واحد
للزوج النصف ، لمسألة من اثنينا، وأخت شقيقة ،في زوج: وتكون عادلة
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 .فهذه عادلة حيث ساوت فروضها أصلها، وللشقيقة النصف واحد، واحد
 :الثلاثة تكون ناقصة وعادلة* 
 .والباقي للعم، للأم واحد، المسألة من ثلاثة، وعم ،في أم :ةصقان

المسألة من ثلاثة، للأختين ، وأختين من أم، في أختين شقيقتين :عادلة
 .وللأختين من أم الثلث فقط، الثلثان اثنانالشقيقتين 
وكل مسألة فيها ربع أو ثمن لا تكون ، لا تكون إلا ناقصة الأربعة* 
 .إلا ناقصة

للزوج الربع واحد، ، المسألة من أربعة، وبنت ،في زوج :ةصقان
 .والباقي للبنت

، للزوج الربع واحد، المسألة من أربعة، وعم ،وبنت ،وفي زوج
 .والباقي للعم، اثنينوللبنت النصف 

المسألة من ، في بنت وزوجة، كذلك لا تكون إلا ناقصة الثمانية* 
 .وللزوجة الثمن واحد، للبنت النصف أربعة، ةينماث

، وثلاثة، اثنان: وهي، أن الأصول التي لا تعول أربعة :ةصلالخاف
 .وثمانية، وأربعة

واثنان ، ةينماوهذه منها اثنان لا تكون إلا ناقصة وهما أصل أربعة وث
 .تكون ناقصة وعادلة وهما أصل اثنين وثلاثة
*     *     * 
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–  

 
فكل مسألة فيها نصف وباقي » فمخرج النصف من اثنين غدا«: هلوق

 .وكل مسألة فيها نصفان فهي من اثنين، فهي من اثنين
وكل مسألة فيها ثلثان فقط، أو ، وكل مسألة فيها ثلث فهي من ثلاثة

 .ثلثان وثلث فهي من ثلاثة
 .وللعم الباقي، للزوج النصف، وعم ،كزوج :نصف وباقي

وللأخت ، للزوج النصف واحد، وأخت شقيقة ،كزوج: نصفان
 .واحد الشقيقة النصف

 .الباقيوللعم ، المسألة من ثلاثة؛ للأم الثلث واحد، وعم ،كأم: ثلث
 .وللعم الباقي، وعم؛ للأختين الشقيقتين الثلثان ،ينتقيقش ينتخأك: ثلثان

للأختين الشقيقتين ، وأختين من أم، ينتقيقش ينتخأك :ثلثان وثلث
 .وللأختين من أم الثلث واحد، الثلثان اثنان

 .وكل مسألة فيها ربع فهي من أربعة إذا لم يكن فيها إلا الربع
 .أو مع النصف، وكل مسألة فيها ثمن فهي من ثمانية سواء كان وحده

 .فهذه هي الأصول الثانية
*     *     * 
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إن حصلا من «نصيب كل وارث  :ينعي، بيصن :ىنعمب» ظح«: هلوق
 .»أصلها، فالقصد منه كملا
 :وهذا كقول الرحبي

 ل الحساب ربحــرك تطويـتـف           ن من أصلها تَصِحُّ ـكـوإن ت
وإلا ، إذا حصل نصيب كل وارث من أصل المسألة كُفينا :ينعي

 .وهو الباب الذي سيأتي، اضطررنا إلى تصحيح المسائل
لكل المسألة من ثلاثة للبنتين الثلثان ، وعم ،فإذا هلك هالك عن بنتين

فهنا حصل نصيب كل وارث من أصل المسألة ، والباقي للعم، واحدة واحد
 .إلى حسابفلا يحتاج 
للبنات الثلاث اثنان ، المسألة من ثلاثة، وعم ،ثلاث بنات نكل

فهنا اثنان ما تنقسم على ثلاثة فلا بد إذًا من تصحيح، وحينئذ ، والباقي للعم
إذا لم ينقسم سهام الورثة : متى نحتاج إلى التصحيح؟ نقول: إذا قال قائل

 .عليهم فإننا نحتاج إلى التصحيح
 :ولهذا قال المؤلف

 من أصلها فالقصد منه كملا           لاــوحظ كل وارث إن حص
وإن لم يحصل فحينئذ نحتاج إلى التصحيح؛ لأن الواجب أن : ينعي

 .نعطي كل واحد نصيبه بلا كسر
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وذلك أن الورثة إن انقسمت عليهم سهامهم ، مسائل المواريث: ينعي
 :قبس مايف مبدون كسر فكما قال الناظ

 
 .ولا حاجة أن نعمل أي عمل آخر

، وأربع أخوات من أم، وثمان أخوات شقيقات، ففي ثلاث زوجات
، للزوجات الربع ثلاثة لكل واحدة واحد، المسألة من اثني عشر، وجدتين

وللأربع أخوات من ، ل واحدة واحدوللأخوات الشقيقات الثلثان ثمانية لك
وللجدتين السدس اثنان لكل واحدة ، أم الثلث أربعة لكل واحدة واحد

 .واحد وتعول إلى سبعة عشر
 .لأن كل واحد من الورثة أخذ نصيبه بلا كسر ؛فهنا انتهى العمل

 ،وعم ،وبنت ،لكن أحيانًا لا ينقسم؛ كما لو هلك هالك عن زوجتين
والباقي ، وللبنت النصف أربعة، للزوجتين الثمن واحد ،ةينماث نم ةلأسلماف
 .معلل

 واحد وعددها اثنتان فلا ماهبيصنف، فهنا نصيب الزوجتين غير منقسم
 .ولو أردنا أن نقسم سيكون لكل واحدة نصف واحد، مسقني

أن يوجد كسر في نصيب ، وهذا لا يمكن في علم الفرائض اصطلاحًا
 .أحد من الورثة
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 .وهو التصحيح، عمل آخرإذًا لا بد من 
والفرق . تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، وه: والتصحيح

أن التأصيل هو تحصيل أقل عدد يخرج منه : بينه وبين التأصيل الذي سبق
 .فرض المسألة أو فروضها بلا كسر

 :ةصلالخاف
ت المسألة من أصلها وانقسمت سهام الورثة عليهم بلا  أنه إذا صحَّ

 .لكن إذا كان في نصيب أحد الورثة كسر فإننا نصحح، تهى العملكسر ان
*     *     * 

 
 
– 

 



 

 :هذا معطوف على قوله» ....ثم إن الكسر«: هلوق
 من أصلها فالقصد منه كملا  وحظ كل وارث إن حصلا

هقفوف «يعني إن حصل كسر على صنف واحد » ثم إن الكسر«: ثم قال
 .»اضرب إن توافق وقع

معطوف » أو في عوله«: وقوله، متعلق باضرب :»في الأصل«: هلوق
 .»في الأصل«لىع 
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 ،في الأصل :أيواضرب الكل في ذاك،  :ينعي» والكل في ذاك«: هلوق
 .أو العول

 لدى التباين اضرب واكتفِ .....                 .............................
 ....................................                    .........فهي إذًا تصح

وربع ، فنصف الواحد كسر، العدد غير الصحيح :الكسر يعني
أو  ،أو ربع واحد ،فإذا وجدنا بعض الورثة له نصف واحد، الواحد كسر
ح ،ثلث واحد  .أو ما أشبه ذلك فمعناه لا بد أن نصحِّ

 .أو على صنفين فأكثر، وهذا الكسر إما أن يكون على صنف واحد
 .)١(وهو الزوجتان، الكسر على صنف واحد، جتان وابنزو :مثال ذلك

 
١٦ ٨  ×  ٢ 
 ٢/١ ١ هج ٢

 ١٤ ٧ ابن

                                                        

، وللزوجة )ج(فيرمز للزوج ، اصطلح الفرضيون بأن يكون العمل في الشباك بالرمز؛ للاختصار)  ١(
، )بخ(، وللأخ لأب )هق(وللأخت الشقيقة ، )ق(، وللأخ الشقيق )ده(، وللجدة )د(، وللجد )هج(

، أو زوجة، ، وإذا كان في المسألة زوج)متخ(وللأخت لأم ، )مخ(، وللأخ لأم )بتخ(وللأخت لأب 
بالألف إن كان الميت ) اه(و، إن كانت الميت الزوجة) ـه(الولد  ءفإن كانوا منهما كتب بإزا، وأولاد
، بإزائه إشارة إلى موته) ت(ميت بحرف ، ولل)غ(وإن لم يكن الأولاد منهما كتب بإزاء الولد ، الزوج

  ).١٠٤(تسهيل الفرائض لفضيلة شيخنا الشارح ص: انظر ).تت(ولو كان الميت أنثى وضع 
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 .الزوجتان والأبناء، الكسر على صنفين ،وزوجتان وثلاثة أبناء - 
٤٨ ٨  ×  ٦ 
 ٦/٣ ١ هج ٢
 ٤٢/١٤ ٧ نب ٣

فاضرب هذا الصنف بأصل ، فإذا كان الكسر على صنف واحد
وعند القسم يضرب سهم كل ، لها إن عالتأو في عو، المسألة إن لم تعل

 .وارث من المسألة بما ضربتها به يخرج نصيبه
 .وأختان من أم، وأربع أخوات شقيقات، ثلاث جدات: مثال ذلك

وللأخوات الشقيقات ، للجدات السدس واحد: المسألة من ستة
 والكسر هنا. اثنان فتعول إلى سبعة الثلث وللأختين من الأم، الثلثان أربعة

 .على صنف واحد وهو الجدات
فنضرب رؤوس الصنف بعول المسألة سبعة تبلغ واحدًا وعشرين 

، للجدات من الأصل واحد في ثلاثة بثلاثة لكل واحدة واحد، ومنها تصح
، وللأخوات الشقيقات أربعة في ثلاثة باثني عشر لكل واحدة ثلاثة

 .لكل واحدة ثلاثة، وللأخوات من أم اثنان في ثلاثة بستة
٢١ ٦/٧ =×       ٣ 

 ٣/١ ١ هد ٣
 ١٢/٣ ٤/١ هق ٤
 ٦/٣ ٢/١ متخ ٢
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إذا كان الكسر على صنف واحد نضرب رؤوس هذا الصنف  :فإذًا
 .وبعولها إن عالت، بأصل المسألة إن لم تعل

 ).إلخ...فوفقه اضرب: (.... هلوق
الجدات رؤوسهن ثلاث ف، والمثال المتقدم مباينة، بدأ المؤلف بالموافقة

 .لأن الواحد يباين كل عدد، همهن واحد مباينوس
وثمان ، هلك هالك عن جدة واحدة: ول ماك، إذا كان هناك موافقة

 .وأُختين من أم، أخوات شقيقات
١٤ ٦/٧ ×٢ 
 ٢ ١ ده
 ٨/١ ٤ ه ق ٨
 ٤/٢ ٢/١ متخ ٢

 

وللأخوات من الأم ، للجدة السدس واحد منقسم :ةتس نم ةلأسلماف
لشقيقات أربعة غير منقسم؛ فننظر بين السهام أربعة ول، الثلث اثنان منقسم

لقلأاب ذخأنف ، والرؤوس ثمانية نجد أنهما يتفقان في الربع ويتفقان في النصف
وكلما كان ، لأننا إذا أخذنا بالأقل صار ما تصح منه المسألة أقل ؛وهو الربع

 .أقل فهو أولى بلا شك
ونضربه في سبعة ، يناثن –عدد رؤوس الأخوات  –فنأخذ ربع الثمانية 

لكل ، وللشقيقات أربعة في اثنين بثمانية، للجدة واحد في اثنين باثنين، بأربعة عشر
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 .لكل واحدة اثنان، اثنان في اثنين بأربعة، وللأخوات من أم، واحدة واحد
ففي  المثال ، عند التباين نضرب كامل الرؤوس في أصل المسألة أو عولها

المسألة من ستة، للجدة السدس : فنقول، ونقسم االسابق نجعل الأخوات سبعً 
 .وللأختين من أم الثلث اثنان، وللأخوات الشقيقات الثلثان أربعة، واحد

منقسم؛ لأن يرغ فهنا الأخوات الشقيقات نصيبهن أربعة وهن سبعة 
 فماذا نعمل؟ ،لأنهما لا يتفقان في جزء من الأجزاء، الأربعة والسبعة بينهما تباين

في عول المسألة سبعة،  –أي رؤوس الأخوات  –نه نضرب رؤوس
، للجدة واحد في سبعة بسبعة، سبعة في سبعة بتسعة وأربعين ومنه تصح

وللشقيقات أربعة في سبعة ، اثنان في سبعة بأربعة عشر، وللأختين من أم
 .بثمانية وعشرين لكل واحدة أربعة

 ٤٩ ٦/٧ × ٧ 
 ٧ ١ هد
 ٢٨/٧ ٤ هق ٧
 ١٤/٧ ٢/١ متخ ٢

 : لهذا قالو
 والكل في             ذاك لــدى التبـاين اضرب واكتفِ .............. ..........

 ...............................   ......           ..............فهي إذًا تصح
 :مثال آخر للتباين

 .وعم ،وخمس أخوات من أم ،هلك هالك عن زوج - 
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وللأخوات من أم الثلث ، ةثللزوج النصف ثلا، المسألة من ستة
 .وللعم الباقي واحد، اثنان

فإذا كان تباين ، نيابم هنكل ،فهنا نصيب الأخوات غير منقسم عليهن
للزوج ، ومنه تصح، فنضرب الرؤوس كلها في أصل المسألة ستة تبلغ ثلاثين

، وللأخوات من الأم اثنان في خمسة بعشرة، شرع ةسمخب ةسخم في ةثلاث
 .ةسمخب ةسخم وللعم واحد في

٣٠ ٦ × ٥ 
 ١٥ ٣ ج
 ١٠/٢ ٢ متخ ٥
 ٥ ١ مع

*     *     * 


– 
 

 

لكن بعض الفرضيين ، وكلاهما صحيح، قيرف: ويقال، فنص: يقال
 .فنص: وبعضهم يقول، قيرف: يقول

لا  ،بالنسبة للنظر بين الرؤوس والرؤوس: أي» أقسامه أربعة«: هلوق
فلتيخ لا فإن النظر بين الرؤوس والسهام ، بالنظر لما بين الرؤوس والسهام



  

  ٢١١   

 .أو تباين، ن توافقفليس فيه إلا قسما، أو فريقين ،ه الانكسار على فريقيف
 ،لكن إذا كان على فريقين فبعد النظر الأول وهو بين الرؤوس والسهام

 .ننظر بين المثبتات من الرؤوس بالنسب الأربع
 .وهو أن يتساوى العددان كثلاثة وثلاثة: »لثاتم«: هلوق
 ،والثلث ، جزء من الأجزاء كالنصفوهو أن يتفقا في: »توافق«: هلوق
ولا بد أن يزيد الأصغر منهما ، وما أشبه ذلك ،والعُشر ،والخمس ،والربع

 .كأربعة وستة، على النصف
لثم ، وهو أن لا يتفق العددان في جزء من الأجزاء: »نيابت«: هلوق

. والثاني له ثلث، أحد العددين له نصف، وواحد وثلث، واحد ونصف
ا، أربعة وخمسة، ثلاثة وأربعة  .وهلم جر 

 . فهما متباينانينكل عددين متوالي
ويكون أحد ، وهو أن يتفقا في جزء من الأجزاء: »تداخل«: هلوق

 ..العددين من النصف فأقل
 :فماذا نعمل؟ ذكره في الأبيات الآتية

*     *     * 
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، احفظ واحدًا من المماثلين: أي »ا من المماثلين احفظفواحدً «: هلوق
 .خمسة وخمسة نكتفي بواحد، فإذا كان ثلاثة وثلاثة نكتفي بواحد

للزوجات الربع ، المسألة من أربعة، وأربعة أعمام ،ففي أربع زوجات
نثبت الرؤوس ، لرؤوس والسهام تباينوبين ا، وللأعمام الباقي ثلاثة، واحد

أربع زوجات وأربعة أعمام بينها تماثل ، ثم ننظر بينها بالنسب الأربع، اهلك
وعلى هذا فيكون جزء السهم أربعة نضربه في ، نحفظ واحدًا ونلغي الثاني

 .ومنها تصح، شرع ةتس: أربعة
ائد وز: ولو قال، يعني وزائد المتداخلين» وزائد المناسبين«: وقوله

ليبين للطالب أنه ، لكنه أراد أن يأتي بلفظ جديد، المداخلين لاستقام البيت
فنستفيد فائدة جديدة وهي أن التداخل يعبر ، تناسب بدل تداخل: قد يقال

 .عنه بالتناسب اصطلاحًا
عشرة وخمسة ، أربعة وثمانية نحفظ ثمانية، فاثنان وأربعة نحفظ أربعة

 .نحفظ العشرة
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ذخ : يعني في الموافقة »ن ضرب ما توافقا في الوفقوحاصلا م«: هلوق
فأربعة وستة بينهما توافق في  ،الحاصل من ضرب الوَفق في كامل الآخر

أو ثلاثة في ، اثنين في ستة، نضرب وَفق أحدهما في كامل الآخر، النصف
 .وهي اثنا عشر، أربعة النتيجة واحدة

لأن  ؛نياب :ينعي: فارق» أو من ضرب ما قد فارقا في كل ثان«: وقوله
، ثلاثة في أربعة تباين، نضرب كل واحد في كامل الآخر، المتباينين متفارقان

 .لأن أي عددين متواليين فهما متباينان، تسعة عشر وعشرين تباين
ية يسمى جزء لالحاصل من هذه العم: أي» فهو جزء السهم«: هلوق

 .السهم؛ لأن سهم كل وارث يضرب بهذا الجزء
أو : وهو، كلام المؤلف هنا فيه نقص» به في الأصلضراف«: هلوق

أو في العول إن كانت ، العول فاضربه في الأصل إن لم تكن المسألة عائلة
 .»في الأصل أو في عوله«: كما في البيت الثاني، ةلئاع

 .أيا: ويقال، اي: يقال ءحرف ندا »أيا«» أيا ذا الفهم«: وقوله
 .الفهم أيا صاحب :ينعي، بحاص ىنعمب »ذا«و

أيا  :ينعي» أيا ذا الفهم«: نبهك فقال، ولما كانت المسألة تحتاج إلى فهم
 .صاحب الفهم افهم وانتبه

: -كما تقدم  –والتصحيح ، حاصل الضرب مما سبق هو التصحيح
 .تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر
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ةي ليعني إذا قسمت بعد هذه العم: »فالقَسم إذًا صحيح«: هلوق
 .حيحص مسقلاف

فإن ، أن تجمع نصيب كل وارث إلى الآخر: وعلامة صحته أيضًا
ت منه المسألة فالقَسم صحيح وإن لم يطابق فالقسم غلط ، طابق ما صحَّ

 .ويجب أن تراجع
*     *     * 

 :أمثلة للنسب الأربع
المسألة من ، وثلاثة أبناء ،هلك هالك عن ثلاث زوجات :مثال التماثل

 .والباقي سبعة للأبناء، الثمن واحدللزوجات ، ةينماث
فنجد ثلاث زوجات نصيبهن واحد لا ، ننظر بين كل فريق وسهامه

وكذلك الأبناء سبعة على ثلاثة ، فنثبت كامل الرؤوس ثلاثة، ينقسم ويباين
 .لا ينقسم ويباين فنثبت كامل الرؤوس ثلاثة

نيابت وهي التماثل وال، ة بالنسب الأربعتثم ننظر بين الرؤوس المثب
 .والتوافق والتداخل

نكتفي بأحدهما ويكون هو جزء سهم ، فنجد النسبة بينهما تماثل
 .المسألة نضربه في أصلها تبلغ أربعة وعشرين ومنه تصح
والأبناء لهم سبعة ، للزوجات واحد في ثلاثة بثلاثة لكل واحدة واحد

 .في ثلاثة بواحد وعشرين لكل واحد سبعة
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 :مثال التداخل
للأُختين ، ةثلاث نم ةلأسلماف، وثمانية أعمام ،عن أختين لأمكلاه كله 

للأعمام اثنان لا ينقسم عليهم والباقي ، الثلث واحد لا ينقسم ويباين
ثم ننظر بينها وبين ، فنرد رؤوس الأعمام إلى نصفها أربعة، ويوافق بالنصف

رؤوس الأخُتين لأم نجدهما متداخلين فنكتفي بالأكبر وهو رؤوس 
، ومنه تصح، ثم نضربه في أصل المسألة ثلاثة تبلغ اثني عشر، الأعمام

وللأعمام اثنان في ، للأختين لأم واحد في أربعة بأربعة لكل واحدة اثنان
 .أربعة بثمانية لكل واحد واحد

 :مثال التوافق
 .وستة أعمام، وثلاث جدات، هلك هالك عن ثمان بنات

جدات السدس واحد، ولل، للبنات الثلثان أربعة: المسألة من ستة
 .وللأعمام الباقي واحد

بين الرؤوس والسهام بنسبتين هما التباين  –النظر الأول  –رظننف 
فنرد ، فبين رؤوس البنات الثمان وسهامهن أربعة توافق بالربع، والتوافق

والجدات بين رؤوسهن الثلاث وسهامهن واحد  ،الرؤوس إلى وفقها اثنان
والأعمام بينهم وسهامهم تباين فنثبت  ،ةثلاث فنثبت الرؤوس، نيابت

 .الرؤوس ستة
وفق  –فبين اثنين ، بين الرؤوس والرؤوس –النظر الثاني  –رظنن مث 
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 ينبو، فنضرب اثنين في ثلاثة تبلغ ستة، والثلاثة تباين –رؤوس البنات 
وهو جزء . تماثل فنكتفي بواحد –وهي رؤوس الأعمام  –الستة والستة 

يطعن مث ، المسألة ستة تبلغ ستة وثلاثين ومنه تصح السهم نضربه في أصل
 .كل واحد نصيبه من أصل المسألة مضروبًا في جزء السهم ستة

وللجدات ، للبنات أربعة في ستة بأربعة وعشرين لكل واحدة ثلاثة
 .لكل واحدة ثلاثة، واحد في ستة بستة

 .لكل واحد واحد، وللأعمام الستة واحد في ستة بستة
 :نمثال التباي

 .وخمسة أعمام، وجدتين، هلك هالك عن ثلاث بنات
، وللجدتين السدس واحد، للبنات الثلثان أربعة، المسألة من ستة
 .وللأعمام الباقي واحد

البنات وسهامهن ، بين الرؤوس والسهام –النظر الأول  –رظننف 
 .بينهن تباين فنثبت كامل الرؤوس

والأعمام بينهم وسهامهم  ،والجدتان بينهما تباين فنثبت كامل الرؤوس
 .تباين فنثبت كامل الرؤوس

، فننظر بين رؤوس البنات ثلاثة، النظر الثاني بين الرؤوس والرؤوس
ةتسب ةثلاث فيينورؤوس الجدتين اثنان فنجد بينهما تباين فنضرب اثن مث ،  
فنضرب خمسة في ستة ، ننظر بين الستة وبين رؤوس الأعمام الخمسة تباين
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ثم نضربه في أصل المسألة ثلاثين في ستة بمائة ، وهو جزء السهمينثلاث غلبت 
 .ومنه تصح، وثمانين

ثم نعطي كل واحد نصيبه من أصل المسألة مضروبًا في جزء السهم 
 :كما هو موضح في الشباك الآتي

١٨٠ ٦ × ٣٠ 
 ١٢٠/٤٠ ٤ بنات ٣
 ٣٠/١٥ ١ ينتدج ٢
 ٣٠/٦ ١ أعمام ٥

 :والخلاصة
 فريق واحد فالواجب أن ننظر بين هذا الفريق إذا كان الانكسار على

 ،ففي الموافقة نرد الفريق إلى وفقه، فإما أن تكون موافقة أو مباينة ،وسهامه
 .ومنه تصح ،ثم نضربه في أصل المسألة أو عولها

وفي المباينة نضرب رؤوس الفريق كلها في أصل المسألة أو عولها فما 
 .حصت هنم غلب

 :ر على أكثر من فريق فلنا نظرانوأما إذا كان الانكسا
فما وافقت رؤوسه ، بين الرؤوس والسهام بالموافقة أو المباينة: النظر الأول

وبعد ، وما باينت رؤوسه سهامه أثبتنا جميع الرؤوس، سهامه أثبتنا وفق الرؤوس
 ،المماثلة :وهي ،أن نثبت ذلك ننظر بين الرؤوس المثبتة بواحد من النسب الأربع
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ل أقل عدد ينقسم عليه، وهذا جزء ، والمداخلة ،والموافقة ،ةوالمباين ثم نحصِّ
 .حصت هنمف ،غلب ماف، السهم نضربه في أصل المسألة أو عولها

أخذه مضروبًا في  –أصل المسألة  –ثم من له شيء من المسألة الأولى 
 .وبذلك تصح المسألة، جزء السهم

 ،ب كل واحد في الآخرضرن اننإف ،وأما إذا كان مباينة بين المثبتات
، ثم الحاصل من الضرب نضربه في رقم ثلاثة ،رقم اثنينو ،رقم واحد :لثم

ولا يكون ، وتسمى هذه المسألة صماء ،ثم الحاصل نضربه برقم أربعة
 .الانكسار على أكثر من أربع فُرُق

 .فأربعة مع ثمانية نأخذ بالثمانية، وإذا كانت مداخلة نكتفي بالأكبر
 .اثلة نكتفي بواحدوإذا كانت مم

 :ةلأسم
لماذا لا ننظر بين الرؤوس والسهام بالنسب الأربع فيما إذا : إذا قال قائل

 كان الانكسار على فريق واحد؟
لا ننظر بينهم بالنسب الأربع؛ لأنه إذا كانت مماثلة فهي : الجواب

، كثلاث زوجات لهن ثلاثة أسهم هذا منقسم ،منقسمة ليس فيها إشكال
وإن كان الأكبر ، المداخلة لأنه إن كان الأكبر السهام فهي منقسمة ولا نعتبر

ولذلك لا نعتبر النسب الأربع إلا فيما بين الرؤوس ، الرؤوس فهي موافقة
 .ضعب عم اهضعب

*     *     * 
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 .الإزالة أو ما يشبه النقل: مفاعلة من النسخ وهو في اللغة: المناسخة
 .أزالته :أي ،الظل نسخت الشمس: فعلى المعنى الأول يقال
وليس نقلاً ، هتلقن :أي ،نسخت الكتاب: وعلى المعنى الثاني يُقال

 .ولكن يشبه النقل، حقيقي ا
 .ر قبل قسمة التركةأن يموت وارث فأكث: وفي الاصطلاح

أو  ،والمناسخة نحتاج إليها احتياجًا واضحًا إذا كانت التركة عقارًا
أو هذه العمارة ، هذا البستان :، فمثلاً لأن العقار يبقى، فيها شيء من العقار

فلا بد أن يشترك الناس ويحصل النزاع، فنحتاج ، تنتقل من وارث إلى وارث
 .إلى تخليص هذا الاشتراك بالمناسخة

إذ يمكن أن تُقسم في  ،أعيانًا ونقودًا فأمرها سهلأما إذا كانت التركة 
ف ، فمثلاً إذا مات ميت عن أخت شقيقة وعم، أول يوم يموت الميت وخلَّ

، فهذه سهلة ولا يحتاج إلى مناسخة، ومات العم قبل قسمة التركة، يننويلم
 .ومليون لورثة  العم وتنتهي المسألة،  مليون للأخت: فنقول

، وخلّف تركة مقدارها عشرة ملايين، رجل له عشرة أبناء: مثال آخر
 ؛ةخسانمللةجاح لا انهف ، ثم مات أحد الأبناء قبل قسمة التركة عن ورثة

مث  ،ونأخذ نصيب الذي مات ،لأننا نعطي كل واحد نصيبه من هذه الملايين
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 .وكل واحد من الآخرين له مسألة، نقسمه على ورثته
نكمي نكل ، )١(المناسخة من أصعب أبواب الفرائض :قال الفرضيون

باك  .الاستعانة عليها بالشُّ
باك مسقت مث ، عبارة عن مربعات توضع فيها أسماء الورثة :والشُّ
مث ، وتأخذ شباكين مستطيلين أحدهما للورثة والثاني للسهام، المسألة الأولى

لورثة في الثانية هم تأتي المسألة الثانية فتضع لها أيضًا جدولين ما لم يكن ا
 .الورثة في الأولى

 .أن تضع لكل وارث مربعًا مستقلاً  :فالشباك ،وعلى كل حال
وإلا فهي في ، ولذلك الذي يعرف الشباك تهون عليه مسألة المناسخة

 .الحقيقة صعبة
وإنما ذكر منها ، لم يذكرها المؤلف على سبيل الاستيعاب: المناسخات

 :ساموهي ثلاثة أق، قسماً واحدًا
 .أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول بدون اختلاف: القسم الأول

 .ولا حاجة إلى عمل مناسخة، فهنا تقسم التركة على من بقي
 :مثال ذلك

ثم ماتوا واحدًا بعد واحد حتى لم يبق إلا ، هلك هالك عن عشرة أبناء

                                                        
  ).٤/٤٤٣(» كشاف القناع«: انظر)  ١(
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 .فالتركة تكون للثاني ولا حاجة إلى عمل مناسخة، واحد
 .أن يكون ورثة كلِّ ميت لا يرثون غيره: نياثلالقسم ا

ح مسألة الميت الأول ونعرف سهام كل وارث منها مث ، فهنا نصحِّ
ح المسألة الثانية أو ، فإما أن تنقسم، ثم نقسم سهام الميت على مسألته، نصحِّ

 .أو تباين، توافق
أو كان تداخل ، وتنقسم إذا كان نصيبه مساويًا لمسألته –فإن انقسمت 

ت الثانية مما صحت منه الأولى -وتكون سهامه أكثر من مسألته ولا ، صحَّ
 .حاجة لعمل مسألة أخرى

وفق مسألته وضربناه في المسألة الأولى والحاصل  اأخذن، وإن وافقت
 .بالضرب يسمى الجامعة

 .وإن باينت ضربنا سهامه كلها في المسألة الأولى
   ،ذه مضروبًا في الثانيةمن له شيء من الأولى أخ :وعند القسم نقول

، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في سهام مورّثه عند التباين، أو وفقها
 .وتنتهي المسألة، أو في وفقه عند التوافق

 :مثال ذلك
ولم تقسم التركة حتى ، وأخت لأب ،وأم ،هلك هالك عن زوج
 .وعم ،وأم ،ماتت الأخت لأب عن زوج

للزوج النصف  ،المسألة من ستة، الأولىنصحّح المسألة  :فالجواب
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مث ، فتعول إلى ثمانية ،وللأخت لأب النصف ثلاثة، ثناناوللأم الثلث ، ةثلاث
ح المسألة الثانية  فالمسألة من ستة للزوج  - وهي مسألة الأخت لأب –نصحِّ

 .وللعم الباقي، وللأم الثلث اثنان، النصف ثلاثة
، سهامه من الأولى ثلاثة، هثم نقسم سهام الميت الثاني على مسألت

فنضرب ، ثلاثة على ستة لا تنقسم وبينهما موافقة في الثلث، ومسألته من ستة
. ومنه تصح، وهي الجامعة١٦=٨×٢لى في وفق الثانية تبلغ ستة عشر الأو

 .ثم من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبًا في وفق المسألة الثانية
 .٤=٢×٢، وللأم ٦=٢×٣للزوج 

 –ن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبًا في وفق سهام مورّثة وم
 .-وهو واحد وفق السهام الثلاثة 

 .شرع ةتس ، الجميع١=١×١، وللعم ٢=١×٢، وللأم ٣=١×٣للزوج 
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 :مثال آخر
ثم لم تقسم التركة حتى مات أحد الأبناء ، هلك هالك عن ثلاثة أبناء

 .عن ثلاثة أبناء
ح  ِّ مث ، فالمسألة من ثلاثة لكل ابن واحد، المسألة الأولىحصن انهف

مسألته من ثلاثة وسهامه واحد لا ، نقسم سهام الميت الثاني على مسألته
، فنضرب مسألته في المسألة الأولى تبلغ تسعة وهي الجامعة، ينقسم ويباين

 .فتكون المسألة الثانية بمنزلة جزء السهم في باب التصحيح
ومن له ، شيء من الأولى أخذه مضروبًا في الثانية وعند القسم من له

 .شيء من الثانية أخذه مضروبًا في سهام مورثه
وللأبناء الذين مات ، للابنين لكل واحد واحد مضروبًا في ثلاثة :فنقول

 .فيكون المجموع تسعة، أبوهم عنهم لكل واحد واحد مضروبًا في واحد
 
 
 
 
 
 
 



  

  ٢٢٤   

 
نأخذ مسألة الأول ونصححها ونعرف ، إذا مات ميت من الورثة

ح مسألة الثاني، نصيب الثاني منها ، هتلأسم لىع هماهس مسقن مث، ثم نصحِّ
ت منه الأولى ت الثانية مما صحَّ  .فإن انقسمت سهامه على مسألته صحَّ

فإن وافقت ضربنا وفقها في ، وإن لم تنقسم فإما أن تباين أو توافق
 .وإن باينت ضربنا جميعها في الأولى، ةينالثا

من له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في الثانية عند : ثم عند القسم
 .التباين أو في وفقها عند التوافق

ثه عند التباين أو  ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في سهام مورِّ
 .في وفقه عند التوافق

 :ويمكن اختصار ذلك بالنقاط الآتية
ح المسألة الأولى -١  .ونعرف سهام الثاني منها، نصحِّ
ح مسألة الميت الثاني -٢  .نصحِّ
 :لا يخلو من ثلاث حالات وحينئذ، نقسم سهامه من الأولى عليها - ٣

 .أن ينقسم فلا يحتاج إلى عمل مسألة أخرى –أ 
 .أن يباين فنضرب المسألة الثانية –ب 
 .وما حصل فهو الجامعة، ةينأن يوافق فنضرب المسألة في وفق الثا - ـج
من له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في الثانية عند : عند القسم -٤
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 .أو في وفقها عند التوافق، التباين
ومن له شيء من ، أخذه مضروبًا فيما ضربته فيها: وإن شئت فقل

 .أو في وفقه عند التوافق، الثانية أخذه مضروبًا في سهام مورثه عند التباين
 .إلا فخطأو ،فإن طابق فصحيح ،عمع العدد الموزَّ يجُ  -٥

 :مثال الموافقة
ولم ، وسبعة أعمام، وثلاث جدات، هلك هالك عن ثلاث زوجات

 .تقسم التركة حتى ماتت إحدى الجدات عن أربعة أبناء
 :الحل

 ١  ٢  
 )٧٢ )٤(  )٣٦ 
 ١٨/٦   ٩/٣ هج ٣

   تت ٢ ده
 ٤   ٢ ده
 ٤   ٢ ده
 ٤٢/٦   ٢١/٣ أعمام ٧

 ٤/١ ٤/١ نب ٤  
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 :مثال آخر
مات الابن الأول عن ، أبناء ةوثلاث، هلك هالك عن ثلاث بنات

 .أبناء ةوالثالث عن زوجة وثلاث، والثاني عن أم وعم، زوجة وابن
 

 :الحل
 

 ٤ 
٩ 

 ١ 
٨ 

٣ 
٣٦ 

 ٨ 
٣ 

١ 
١٠٨ 

 ١ 
٢٤ 

 
١٠٨ 

 ٣٦/١٢   ٣٦/١٢   ١٢/٤   ٣/١ بنات٣
         ت ٢ ابن
      ت ٨   ٢ ابن
   ت ٢٤   ٨   ٢ ابن
 ٣   ٣   ١ ١ هج  
 ٢١   ٢١   ٧ ٧ ابن  
 ٨   ٨ ١ أم     
 ١٦   ١٦ ٢ مع     
 ٣ ٣ هج        
 ٢١/٧ ٢١/٧ نب٣        
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أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول مع : الصورة الأولى

 .الاختلاف
: ينعي. أن يكون ورثة الثاني من ورثة الأول وغيرهم: الصورة الثانية

 .وورثة مستقلين، أن ورثة الثاني خليط من ورثة الأول
لا ينعي ، هذا القسم لا بد لكل مسألة من مسائل الأموات من جامعة

، ةعماج نم تيم لكل دب لا لب ،يمكن أن نجمع الأموات في جامعة واحدة
 :ليي ام لمعن هيلعف

 .الميت الأولةلأسم مسقن  -١
 .نعرف سهام الأموات الآخرين منها -٢

فإننا نقسم سهام ) ٤(رقم) ٣(رقم) ٢(رقم) ١(فإذا ماتوا رقم 
فإن انقسمت ، فإما أن تنقسم أو تباين أو توافق، هتلأسم لىع) ١(رقم

ت منه الأولى ت الثانية مما صحَّ ، وإن وافقت رددنا مسألته إلى وفقها، صحَّ
ثم نضربها في المسألة الأولى والحاصل هو ، يع المسألةوإن باينت أثبتنا جم

من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبًا في الثانية أو : ونقول، الجامعة
 .ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في سهام موروثه أو وفقه، وفقها

في ان لونعمل كما عم، هتلأسم لىع) ٢(نقسم سهام الميت رقم -٣
من الجامعة الثانية ) ٣(ثم نقسم سهام الميت رقم، ةعماج لالأول ونحصِّ 
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ل جامعة الميت ثم نقسم سهام ، وهذه الجامعة الثالثة، وننظر كما سبق ونحصِّ
ل جامعه، هتلأسم لىع اهنم) ٤(رقم  .فإما أن تنقسم أو تباين أو توافق ثم نحصِّ

لك فصار هذا القسم الثالث ينفرد عن القسمين الأوليين بأن يعمل ل
 .ةلقتسم ةعماج تيم

وهي أن ، أفلا يمكن أن نعمل هذه العملية في القسم الثاني: فإن قيل
 .يموت كل واحد عن ورثة مستقلين

لكن تطول المسألة ولا شكَّ أنه إذا أمكن الاختصار ، نكمي: فالجواب
وهذا يسميه الفرضيون الاختصار قبل العمل أنك تحذف الجوامع ، فهو أولى

 .واحدة في القسم الثاني وتجعلها جامعة
، من له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في الثانية أو وفقها: وعند القسم

ثه أو وفقه  .ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في سهام مورِّ
 :أمثلة لذلك
مث ، وابن من غيرها ،وبنتين ،هلك هالك عن زوجة: المثال الأول

 .يقب نمع ةثم الثاني، ماتت إحدى البنتين عمن بقي
 )٢١(  )١( )٧(  )٦(  
 ١٩٢ ٣  ١٩٢ ٦  ٣٢ 
 ٥٢ ١ أم ٣١ ١ أم ٤ هج

      تت ٧ اه تنب
   تت ٦٣ ٣ هق ٧ اه تنب

 ١٤٠ ٢ بخ ٩٨ ٢ بخ ١٤ ابن غ
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ح الأولى ونعرف سهم الميت منها: القاعدة ح الثانية، نصحِّ مث ، ونصحِّ
ت الثاننفإن ا، نقسم سهمه من الأولى عليها هنم ت قسم صحَّ َّ حص امم ةي
، وإن لم ينقسم فإما أن يباين وإما أن يوافق، الأولى ولا حاجة إلى أي عمل

فنضرب المسألة الثانية ، نيابت) ٧(و) ٦(فالمسألة المتقدمة مباينة؛ لأن بين الــ 
 .وهي الجامعة ١٩٢=٣٢ ×٦في المسألة الأولى 
ومن له ، ةينمن له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في الثا: عند القسم

ثه ومن له شيء من المسألتين ، شيء من الثانية أخذه مضروبًا في سهام مورِّ
وعند التوافق من له شيء من الأولى أخذه مضروبًا ، له منهما ونعطيه ام عمجن

ثه، في وفق الثانية  .ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في وفق سهام مورِّ
 ؛)١(لى أخذه مضروبًا في واحدمن له شيء من الأو: وعند الانقسام

ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في الجزء الذي وافق ، مسقنم هنلأ
 .السهام
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ثم مات الابن عن ، وابن ،وأم ،وأب ،هلك هالك عن زوج: المثال الثاني
 .وبنت الابن ،ثم ماتت الجدة عن ابن الابن، وبنت ،وابن ،والجدة ،الأب

 :الحل
 )٥١(  )٤( )٥(  )١٨(  
 ٨٦٤ ٤  ٢١٦ ١٨  ١٢ 
 ٢٧٦   ٦٩ ٣ أب ٣ ج
 ١٩٥ ١ ج ٣٦   ٢ أب
   تت ٥١ ٣ ده ٢ أم
      ت ٥ نب

 ١٣١ ١ بنت ابن ٢٠ ٤ تنب  
 ٢٦٢ ٢ نب نب ٤٠ ٨ نب  

 
 
 
 
 
 



  

  ٢٣١   

 :المثال الثالث
 .ثم توفيت الأم عن بنتيها وشقيق، أم وشقيقتينوهلك هالك عن زوجة 

 :الحل
 )٢(  )٣(  
 ٣٩ ٣  ١٣ 
 ٩   ٣ هج
   تت ٢ أم
 ١٤ ١ تنب ٤ هق
 ١٤ ١ تنب ٤ هق

 ٢ ١ ق  

 
 
 
 
 



  

  ٢٣٢   

 :المثال الرابع
ثم مات أحد الأبناء ، وثلاثة أبناء ،وأب ،وأم ،هلكت امرأة عن زوج

، وابني ابن ،)وهو الأب(ثم ماتت الجدة عن زوج ، وابنين ،وجدة ،عن أب
 .يقب نمع تتام :أي

 :الحل
 )٤١(  )٨( )٥(  )٦(  
 ١٧٢٨ ٨  ٢١٦ ٦  ٣٦ 
 ٤٧٢   ٥٩ ١ أب ٩ ج
   تت ٤١ ١ ده ٦ أم
 ٣٧٠ ٢ ج ٣٦   ٦ أب
      ت ٥ نب
 ٣٦٣ ٣ نب نب ٣٠   ٥ نب
 ٣٦٣ ٣ نب نب ٣٠   ٥ نب

 ٨٠   ١٠ ٢ نب  
 ٨٠   ١٠ ٢ نب  

 
 
 
 
 
 



  

  ٢٣٣   

 :المثال الخامس
ثم ماتت إحدى البنتين عمن بقي ، هلك هالك عن أب وأم وبنتين

 ).جد وجدة وأخت شقيقة(وهم 
 :الحل
ا لأب: أولاً   .إذا كان الميت ذكرًا وكان الأب جد 

 ٩      
 )١(  )١(  )٣(  
 ٥٤ ١٨ ١٨ ٦  ٦ 
 ١٩ ١٠ ٨ ٥ د ١ أب
 ١٢ ٣ ٤ ١ ده ١ أم
     تت ٢ تنب
 ٢٣ ٥ ٦ × هق ٢ تنب

                          
 على القول الراجح                         

 

 على القول المرجوح                                                                                                      

 .إذا كان الميت أنثى: ثانياً
 )١(  )٣(  
 ١٨ ٦  ٦ 
 ٣  × ١ أب
 ٤ ١ )أم أم(ده  ١ أم
   ت ٢ تنب
 ٩ ٣ هق ٢ تنب

 ٢ ٢ مع  



  

  ٢٣٤   

 
ك هالك عن ثلاث أخوات شقيقات وزوج وأم وخمسة إخوة من له

 .بنات ٣أبناء و ٣ثم لم تقسم التركة حتى مات الزوج عن ، الأم
وماتت ، ولم تقسم حتى مات أحد أبناء الزوج عن زوجة وبنتين وجد

 .إحدى الشقيقات عن زوج وبنتين وابن
 :الحل

 )٥(  )٣( )٥(  )٢٠(  )٤(  
 ١٨٠٠ ٢٤  ٦٠٠ ١٦  ٩  ١٥٠ 
      تت   ٢٠ هق
 ٢٤٠   ٨٠     ٢٠ هق
 ٢٤٠   ٨٠     ٢٠ هق
        ت ٤٥ ج
 ١٨٠   ٦٠     ١٥ أم
 ٣٦٠/٧٢   ١٢٠/٢٤     ٣٠/٦ مخ ٥

   ت ٤٠   ٢ نب  
 ١٢٠   ٤٠   ٢ نب  
 ١٢٠   ٤٠   ٢ نب  
 ١٨٠/٦٠   ٦٠/٢٠   ٣/١ بنات٣  
 ٦٠   ٢٠ ٤ ج    
 ٤٥   ١٥ ٣ تنب    
 ٤٥   ١٥ ٣ تنب    
 ٩٠   ٣٠ ٦ نب    
 ١٥ ٣ هج       
 ٤٠ ٨ تنب       
 ٤٠ ٨ تنب       
 ٢٥ ٥ د       

 



  

  ٢٣٥   

 
 
  

 




 
وهذان الوجهان على رأي ، أو فاعل مقدم، مبتدأ» موتُ «: هلوق

 .الكوفيين بناءً على جواز موالاة حرف الشرط للاسم
ه ما بعده والتقديروعلى رأي البصريين فاعل لفعل محذ إن «: وف يفسرِّ

 .»حصل موت ثانٍ قبل قسم
وهو إذا وقع اسم بعد أداة شرط  –فالآراء في مثل هذا التركيب 

 .ةثلاث –مرفوع 
 .والأول هو الأسهل أن نقول مبتدأ وخبر

 : لىاعت هلوق لثم، وله في القرآن أمثلة        
، أو فاعل لفعل محذوف على قول، ء فاعل مقدم على قولماسلاف ]١:الانشقاق[

 .أو مبتدأ وخبره انشقت على قول
 .من الورثة ينعي» ثانٍ «: وقوله

 .أي قبل قسم تركة الأول
 .وقرن بالألف للإطلاق ،فعل ماضٍ : »لاصح«: هلوق
ح الأولى«: هلوق ا: أي» فصحِّ ح الأولى تصحيحًا تام  كأن لم يمت ، صحِّ



  

  ٢٣٦   

 .أو ناقصة ،أو عادلة ،سواءً كانت عائلة أحد من الورثة
دق . والتصحيح تقدم أنه تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر

 .فالمعتبر التصحيح، ولا تصح إلا من مائة، تكون أصلها ستة
 .للميت الثاني :أي» ني اجعلااوللث«: هلوق

ويحتمل أن ، الألف هنا يحتمل أن تكون للإطلاق» اجعلا«: وقوله
ن عِوَضًا عن نون التوكيد؛ لأن نون التوكيد الخفيفة يجوز أن تحذف وكت

ض عنها ألف  .ويعوَّ
 :)١(ـ في الألفية ـ قال ابن مالك

 اــن قفَِ ــي قفَِ ـول فـقت اـمك اــوقفً      اـــــحٍ ألفـــتف دـــعب اـــهنلدـــــوأب
حة» أخرى كذا«: هلوق بمعنى اجعل للأول ، يعني أخرى مصحَّ
ةحةلأسم  َّ حة، حصم  .وللثاني مسألة مصحَّ
 .أي سهمه من الأولى، اقسم للميت الثاني ما قسم له من الأولى: ينعي
وعلى ، أنه قد ينقسم –رحمه االله  –أفادنا المؤلف » فإن لم ينقسم«: هلوق

، هذا فإذا انقسمت سهامه من الأولى على مسألته فلا حاجة إلى أي عمل
 .ت منه الأولىوتصح المسألة الثانية مما صحَّ 

 :إن وافقت قال، فإن لم ينقسم فإما أن توافق أو تباين
 .وفق المسألة الثانية: أي* »فاضرب في الأولى وفقها«* 

                                                        
  .باب نونا التوكيد )٦٥٠(الألفية البيت رقم : انظر)  ١(



  

  ٢٣٧   

اهيفف  ،ومسألته من أربعة ،إذا كانت سهام الميت ستة: مثال ذلك
 .ثم نضربها في الأولى ،فنرد المسألة الأربعة إلى اثنين، موافقة بالنصف

فاضرب كل المسألة الثانية ، تنياب :أي» لها إن فارقتك أو«: هلوق
 .فهذه مباينة ،كما لو كانت السهام أربعة والمسألة من خمسة، بالمسألة الأولى

وهذا يكون في العصبة؛ لأنك إذا جعلت الورثة عصبة سهل عليك 
ر مسألة مباينة  .ومسألة منقسمة ،ومسألة موافقة ،أن تصوِّ

 .حيحصتلانتهى الناظم من كيفية ا
*      *      * 

 
 
 

 



 
أو في ، من له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في وفق الثانية عند الموافقة

 .كل الأخرى عند المباينة
 .تصب الطريق الصحيح للمناسخات :أي» تُصب«: هلوق
 .من مسألة الميت الثاني :ينعي» من له شيء من الأخرى«: هلوق
أخذه مضروبًا في سهام  :ينعي» في السهام يضرب أو في وفقها«: هلوق

ثه عند التباين  .أو في وفقها عند التوافق، مورِّ
 .»ذا«نم بل الهمام بدل ، ليست مضافة إلى السهام »ذا«: »يا ذا الهمام«: هلوق



  

  ٢٣٨   

فإذا مات ، ةأننا نجعل لكل ميت جامع –رحمه االله  –وأفاد المؤلف 
وإذا مات ثلاثة ، وإذا مات اثنان نجعل جامعتين، واحد نجعل جامعة
 .وهلم جرّا، نجعل ثلاث جوامع

لكن تقدم أن هناك اختصارًا قبل ، وهذا يصح على كل الأقسام الثلاثة
 .العمل

إذا كان ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول بدون ، ففي القسم الأول
كأنه مات الأول عن  :ينعي، كأن لم يمت أحد يقب نم لىع اهمسقن ،اختلاف

 .آخر واحد
 .ويجوز أن نعمل الذي قال المؤلف لكنه تطويل

وهم غير  ،إذا كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره :وفي القسم الثاني
 .فهنا نجعل المسائل كأنها فرق انكسرت عليهم سهامهم، ورثة الأولين

، ةعماج تيم لكل ويجوز أن نعمل كما قال المؤلف؛ بحيث نجعل
 .لكن العمل الذي ذكرنا أكثر اختصارًا ،والنتيجة واحدة
 :ولهذا قال

 راث لم يقسماـات والميــإن م             اـــمدـقت اـمك ثــلاـثب لــوافع
*     *     * 

 
 



  

  ٢٣٩   

   
 

 .أراد المؤلف أن نجعل لكل ميت جامعة في جميع الأحوال
 .كل صورة ناسخة لما قبلها :ينعي» وكل صورة للأولى ناسخة«: هلوق
 –رحمه االله  - كما ذكرها المؤلف : أي» فهذه طريقة المناسخة«: هلوق

صح الأحوال كلها وت، وهو لم يذكر إلا الطريق التي تستعمل في الحال الثالثة
 .ينبغي الاختصار إذا أمكن: لكن العلماء قالوا، اهيف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  ٢٤٠   

 
 :المسألة الأولى

ثم مات الزوج عن ، وأخت شقيقة ،وأم ،هلكت امرأة عن زوج
 .وابنتين ،وعن أبوين ،)وهي الأخت هنا(زوجة 

 

 :الحل
 

 )١(  )٩(  
 ٧٢ ٢٧  ٨ 
   ت ٣ ج
 ١٨   ٢ مأ
 ٣٠ ٣ هج ٣ هق

 ٤ ٤ أب  
 ٤ ٤ أم  
 ٨ ٨ تنب  
 ٨ ٨ تنب  

 
 
 
 



  

  ٢٤١   

 :المسألة الثانية
ثم مات ، وأختين لأم ،وأختين شقيقتين ،وأم ،هلكت امرأة عن زوج

 .أبناء ةوثلاث ،وزوجة ،الزوج عن أبوين
 

 :الحل
 

 )٣(   )٢٤(  
 ٢٤٠ ٧٢ ٢٤  ١٠ 
 ٢٤    ١ أم
    ت ٣ ج
 ٤٨    ٢ هق
 ٤٨    ٢ هق
 ٤٨/٢٤    ٢ متخ ٢

 ١٢ ١٢ ٤ أب  
 ١٢ ١٢ ٤ أم  
 ٩ ٩ ٣ هج  
 ٣٩/١٣ ٣٩/١٣ ١٣ نب٣  

 
 
 



  

  ٢٤٢   

 :المسألة الثالثة
مث ، ثم ماتت إحداهما عمن بقي، وبنتين ،هلك هالك عن أبوين

، وأخت شقيقة ،)هي البنت(وبنت ابن  ،)هو الأب(ماتت الجدة عن زوج 
 .وابن ،ثم ماتت البنت عن جد

 

 :الحل
 

 )٤(  )٣( ١  )١( )١(  )٣(  
 ٥٤ ٦  ١٨ ٤  ١٨ ٦  ٦ 
 ٣١ ١ د ٩ ١ ج ٨ ٥ د ١ أب
      تت ٤ ١ ده ١ أم
         تت ٢ تنب
   تت ٨ ٢ بنت ابن ٦ × هق ٢ تنب

 ٣   ١ ١ هق     
 ٢٠ ٥ نب        

 
 



  

  ٢٤٣   

 :المسألة الرابعة
اهن عن ثم ماتت إحد، بنات ٣و ،أبناء ٣و ،ةجوهلك هالك عن ز

 .اهيوشقيقت ،زوج
 )٧(  )٢٤(  
 ١٧٢٨ ٢٤  ٧٢ 
 ٢٤٤ ٤ أم ٩ هج
 ١٠٥٠/٣٥٠ ٦/٢ ق٣ ٤٢/١٤ نب٣
   تت ٧ تنب
 ١٧٥ ١ هق ٧ تنب
 ١٧٥ ١ هق ٧ تنب

 ٨٤ ١٢ ج  

 
 
 
 
 
 
 



  

  ٢٤٤   

 :المسألة الخامسة
ثم ماتت إحداهن عن أم ، بنات ٣و، أبناء ٣و ،ةجوهلك هالك عن ز

 .وبنت ،وابن ،)هي الزوجة(
 

 :الحل
 
 )٧(  )١٨(  
 ١٢٩٦ ١٨  ٧٢ 
 ١٨٣ ٣ أم ٩ هج
 ٧٥٦/٢٥٢   ٤٢/١٤ نب ٣
   تت ٧ تنب
 ١٢٦   ٧ تنب
 ١٢٦   ٧ تنب

 ٧٠ ١٠ ابن  
 ٣٥ ٥ تنب  

 
 
 
 
 



  

  ٢٤٥   

 :المسألة السادسة
ثم مات أحد الأبناء عن ، بنات ٣و ،أبناء ٣و ،هلك هالك عن زوجة

 .وعمن بقي ،وبنت ،وزوجة ،)هي الزوجة(أم 
 

 :الحل
 

 )١(  )١٢(  
 ٨٦٤ ١٦٨  ٧٢ 
 ١٣٦ ٢٨ أم ٩ هج
   ت ١٤ ابن
 ١٧٨ ١٠ ق ١٤ ابن
 ١٧٨ ١٠ ق ١٤ ابن

 ٢٦٧/٨٩ ١٥/٣ هق٣ ٢١/٧ بنات ٣
 ٢١ ٢١ هج  
 ٨٤ ٨٤ تنب  

 
 
 
 
 



  

  ٢٤٦   

 :المسألة السابعة
ثم مات الأب عن زوجة ، وأب ،وأم ،هلك هالك عن أربع زوجات

 .وأب ،وزوج ،ت الزوجة عن أمتام مث، وأب ،وأم ،)هي الأم(
 )١(  )٦( )١(  )١(  
 ٩٦ ٦  ١٦ ٤  ١٦ 
 ٢٤   ٤/١   ٤/١ هج ٤

 ٤٨   ٨  ت ٨ أب
   تت ١ ١ هج ٤ أم
 ٦   ١ ١ أم  
 ١٢   ٢ ٢ أب  
 ١ ١ أم     
 ٢ ٢ أب     
 ٣ ٣ ج     

 
 
 
 
 



  

  ٢٤٧   

 :المسألة الثامنة
تين عن أب ثم ماتت إحدى البن، هلكت امرأة عن بنتين وزوج وأم

ثم مات أحد الأبناء عن ، أبناء ٣وزوج و) هي الأم(وجدة ) هو الزوج(
 ٥ومات الثاني عن زوجة و) هي الأم(وجدة ) هو الزوج(زوجة وبنت وأب 

 ).هي الأم(وجدة ) هو الزوج(أبناء وأب 
 :الحل

 )١(  )١( )٥(  )٢٤( )١(  )٩(  
 ٢٨٠٨ ١٢٠  ٢٨٠٨ ٢٤  ١١٧ ٣٦  ١٣ 
         تت ٤ تنب
 ٨٦٤   ٨٦٤   ٣٦   ٤ تنب

 ٧٩٢   ٧٩٢   ٣٣ ٦ أب ٣ ج
 ٦١٦ ٢٠ ده ٥٩٦ ٤ ده ٢٤ ٦ ده ٣ أم
 ٢٦١ ٢٠ أب ٢٤١ ٥ أب ٩ ٩ ج  
      ت ٥ ٥ نب  
   ت ١٢٠   ٥ ٥ نب  
 ١٢٠   ١٢٠   ٥ ٥ نب  
 ١٥   ١٥ ٣ هج     
 ٦٠   ٦٠ ١٢ تنب     
 ١٥ ١٥ هج        
 ٦٥ ٦٥ نب ٥        



  

  ٢٤٨   

 
وهو ثمرة علم الفرائض ، هذا الباب هو المقصود من علم الفرائض

لكن المقصود ، أما مسألة الحساب فهي وسيلة، أن تعلم كيف تقسم التركات
 .اهمسقت فيك

توزيعها على مستحقيها بحيث يكون لكل واحد : وقسمة التركات
 .منهم قسمه الذي يختص به

وعنده ستة  ،وأخ من أم ،وأم ،إذا هلك هالك عن زوج :فمثلاً 
وللأخ ، وللأم الثلث اثنان، للزوج النصف ثلاثة: المسألة من ستة، ينيلام

 ؟مسقن فيك، من أم السدس واحد
 .وللأخ من الأم مليون، وللأم مليونان، للزوج ثلاثة ملايين: نقول

 .هذا هو المقصود أن تعرف نصيب كل واحد من التركة
أو  ،أو حق ،ما يخلِّفه الميت من مال وهي، ةكرت عجم: والتركات

 .اختصاص
 .والمنفعة ،والدين ،يشمل العين: المالو
 .والدين كالثابت له في ذمم الناس، كالسيارة مثلاً  :ينعلاف

 .كمنفعة البيت الذي استأجره وقد بقي من المدة شيء :والمنفعة
 .بأنه يورث :وحق القذف إن قلنا، وحق الخيار، كحق الشفعة: والحق

ككلب الصيد ، المال الذي يختص به صاحبه ولا يملكه:والاختصاص



  

  ٢٤٩   

ولا يحل لأحد أن يعتدي عليه، ولكنه لا  ،فإن الإنسان يختص به، مثلاً 
 .لأنه لا يباع ولا يشترى ؛يُملك

وقسمتها لا بد أن تكون على حسب ما جاءت به ، هذه هي التركات
 اريث الشريعة؛ لأن االله عزَّ وجلَّ قال في آيات المو       

                    
                         

              ]١٤ – ١٣: النساء[. 
ولهذا لا نرى أحدًا أضل ممن يسوي بين المرأة والرجل في باب 

  : الميراث؛ لأن االله قال في المواريث               
              ]فما خالف هذه القسمة  ]١٧٦: النساء

 .ولا أحد أضل ممن خالف قسمة االله عزَّ وجلَّ ، فهو ضلال
 .ذكر المؤلف منها طريقين، وقسمة التركات لها ستة طرق

*     *     * 
– 

 
 .وهو طريق الضرب والقَسم: هذا هو الطريق الأول

ثم تقسم الحاصل ، أن تضرب سهم كل وارث من المسألة في التركة



  

  ٢٥٠   

ت منه المسألة  .فما خرج فهو نصيبه، على ما صحَّ
 .أي كلٍّ من الورثة» في التركة اضرب سهم كلٍّ «: هلوق
 .هذه تكميل للبيت» أبدا«: هلوق
 .تصحيح المسائل» م على التصحيحواقس«: هلوق
واقسمه على ، وجد بضرب السهام في التركة» وجدادق ام «: هلوق
 :طقف ينئيش نم ةنوكم ةيلمعلاف، المسألة

 .ضرب سهم كل وارث في التركة
ت منه  .قسم ما حصل بالضرب على المسألة أو ما صحَّ

 .وبذلك يتبين ما لكل وارث من التركة
 :مثال ذلك

 ).٦٠٠(والتركة ، وأب ،وأم ،تنبنع كلاه كله 
وللأب ، وللأم السدس واحد، للبنت النصف ثلاثة، المسألة من ستة

 .الباقي اثنان
ت ، نضرب سهم كل وارث في التركة ثم نقسم الحاصل على ما صحَّ

 .منه المسألة
 اففي المثال السابق نضرب سهم البنت ثلاثة في التركة ستمائة تبلغ ألفً 

 .على المسألة ستة تبلغ ثلاثمائة فهو نصيبها من التركةوثمانمائة نقسمها 
ونفعل كذلك في سهم الأم واحد نضربه في التركة ستمائة تبلغ ستمائة 
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 .فهو نصيبها من التركة، نقسمها على المسألة ستة تبلغ مائة
 ينومائت اوكذا الأب سهمه اثنان نضربه في التركة ستمائة تبلغ ألفً 

 .فهو نصيبه من التركة، ة تبلغ مائتانعلى المسألة ست، اهمسقن
 :مثال آخر

 ).١٤٠٠(والتركة ، هلكت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين
وللأختين الشقيقتين الثلثان ، للزوج النصف ثلاثة، المسألة من ستة

 .فتعول إلى سبعة، أربعة
ت ، نضرب سهم كل وارث في التركة ثم نقسم الحاصل على ما صحَّ

 .منه المسألة
اهمسقن ) ٤٢٠٠(غلبت ) ١٤٠٠(سهم الزوج ثلاثة في التركة فنضرب 

 .وهو نصيبه من التركة) ٦٠٠(على المسألة سبعة تبلغ 
غلبت ) ١٤٠٠(ونضرب سهم الأختين الشقيقتين أربعة في التركة 

 .وهو نصيبهما من التركة) ٨٠٠(نقسمها على المسألة سبعة تبلغ ) ٥٦٠٠(
  :مثال ثالث

  .ثلاثة آلاف) ٣.٠٠٠(والتركة ، من أم،  أخٍ و، وأم، هلك هالك عن زوج
وللأخ من أم ، وللأم الثلث اثنان، للزوج النصف ثلاثة، المسألة من ستة

  .السدس واحد
  .٩٠٠٠=٣٠٠٠ ×٣فنضرب سهم الزوج ثلاثة في التركة 
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٣٠٠٠×  ٣ 
٦ 

٣٠٠٠×  ٢ 
٦ 

٣٠٠٠×  ١ 
٦ 

  .وهو نصيبه من التركة، )١٥٠٠=(٦÷٩٠٠٠ثم نقسمه على أصل المسألة 
لىع همسقن مث ، ٦٠٠٠=  ٣٠٠٠×٢ ونضرب سهم الأم اثنان في التركة

  .وهو نصيبها من التركة ١٠٠٠=٦÷٦٠٠٠أصل المسألة 
  .٣٠٠٠=٣٠٠٠ ×١ونضرب سهم الأخ من أم 

  .وهو نصيبه من التركة ٥٠٠=٦÷٣٠٠٠ثم نقسمه على أصل المسألة 
 )٣٠٠٠( )٦( 
 ١٥٠٠ ٣ زوج
 ١٠٠٠ ٢ أم

 ٥٠٠ ١ أخ من أم
 

 للزوج ١٥٠٠=                                                                    ٠٠=                    

 
 للأم ١٠٠٠=                                                                    ٠٠=                    

   
 للأخ من الأم ٥٠٠=                                                                    ٠٠=                    
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 :ةلأسم
والمعروف أن باب الفرائض  –الورثة كسر  إذا حصل في نصيب أحد

ل المسألة إلى أضلاعها  ،–لا يقبل فيه  الكسر  وهي الأعداد التي  –فإنك تحوِّ
ثم تعمل العمل الذي تقدم،  ،–إذا ضربت بعضها ببعض خرجت المسألة 

، ثم تقسم الحاصل على الضلع الأصغر تضرب سهم كل وارث في التركة
وإن لم يبق شيء فاقسم الحاصل الصحيح على ، فإن بقي شيء فضعه تحته

وإن لم يبق شيء فهو نصيبه ضعه ، فإن بقي شيء فضعه تحته، الضلع الأكبر
 .تحت التركة

 :مثال ذلك
 .والتركة تسعون، وأم ،وأُختين شقيقتين ،هلك هالك عن زوج

وللأختين الشقيقتين الثلثان ، زوج النصف ثلاثةلل: المسألة من ستة
 .تعول إلى ثمانية، وللأم السدس واحد، أربعة

 .٨÷)٩٠ ×٣( : نصيب الزوج
٢٧٠=٩٠×٣ 

٣٣.٧٥=٨÷٢٧٠ 
 .سرك انعم رهظف

 ٤، ٢وهما ، )٨(فهنا نأتي بأضلاع 
مث ١٣٥=٢÷٢٧٠: على الضلع الأصغر) ٢٧٠(ثم نقسم الحاصل   ،
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، ثم نجعل الناتج ٣٣.٣=٤÷١٣٥: لع الأكبرعلى الض) ١٣٥(نقسم الناتج 
 .والكسر تحت الضلع الذي خرج بالقسمة عليه، الصحيح تحت التركة

 .وثلاثة أرباع، فصار للزوج ثلاثة وثلاثون
* 
لىع ) ١٨٠(مسقنف ، فظهر الكسر، ٢٢.٥=٨÷١٨٠، ١٨٠=٩٠ ×٢

الضلع الأكبر  ثم نقسم الناتج على، ٩٠=٢÷١٨٠: الضلع الأصغر
والكسر وهو ، تحت التركة) ٢٢(، فنضع العدد الصحيح ٢٢.٥=٤÷٩٠

 .النصف تحت الضلع الأكبر الذي خرج بالقسمة عليه
 * 
على الضلع الأصغر ) ٩٠(مسقنف ، ١١.٢٥=٨÷٩٠،   ٩٠=٩٠×١

عضنف  ١١.٢٥=٤÷٤٥ثم نقسم الناتج على الضلع الأكبر ، ٤٥=٢÷٩٠
 .والكسر وهو الربع تحت الضلع الأكبر، تحت التركة) ١١(العدد الصحيح 

) ٢(م ضن مث، ٢=٤÷٨، )٤(ثم نجمع ما تحت الضلع ونقسمه على 
 ).٩٠(وتبلغ ، إلى ما تحت التركة فتصح القسمة

*     *     * 
 
 



  

  ٢٥٥   

– 
 

 .الثاني من طرق قسمة التركات وهو طريق النسبةهذا الطريق 
أي في القسم الصريح الخالي من » خذ من التركة من الصريح«: هلوق
 .خذ من التركة مثل نسبة السهام، الغلط
ت منه المسألة» بنسبة السهام للتصحيح«: هلوق فإذا ، أي لما صحَّ
ةتس نم ت َّ ت من سبعٍ ، وكان لأحدهم اثنان فيصير له الثلث حص وإذا صحَّ

 .وعلى هذا فقس، وعشرين وكان لأحدهم ثلاثة فالتسع
 :مثال ذلك

 .وأخ من أم ،وأم ،هلكت امرأة عن زوج
والأم لها الثلث ، للزوج النصف فنعطيه نصف التركة، المسألة من ستة
 .سدس التركة والأخ من الأم له السدس نعطيه، نعطيها ثلث التركة
 .»أن تعطي كل وارث من التركة مثل نسبته من المسألة«: فالقاعدة
 :مثال آخر

 .وأختين شقيقتين ،هلك هالك عن زوج
وللأختين الشقيقتين الثلثان ، للزوج النصف ثلاثة، المسألة من ستة

 .فتعول إلى سبعة ،أربعة
نم ة وللأختين الشقيقتين أربع، للزوج ثلاثة من سبعة: وهنا نقول
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ولو ، وقلنا ذلك لأن المسألة عالت، أي ثلاثة أسباع وأربعة أسباع، ةعبس
   ، أي ثلاثة من عشرة، عالت الستة إلى عشرة لقلنا للزوج ثلاثة أعشار

 .وهلمّ جرّا
 :مثال ذلك

والتركة ، وأخوين من أم ،وأم ،وأخت شقيقة ،هلك هالك عن زوج
)٤٥٠.( 

 .المسألة من ستة
وللأم السدس ، الشقيقة النصف ثلاثة وللأخت، للزوج النصف ثلاثة

 .فتعول إلى تسعة، وللأخوين من أم الثلث اثنان، واحد
فتعطيه مثل نسبته من التركة فيأخذ ، للزوج بالنسبة للتسعة ثلث

 .وكذا الأخت الشقيقة، )١٥٠(الثلث 
 ).٥٠(وكذا للأخوين من أم لكل واحد ، )٥٠(وللأم التسع 

*     *     * 
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– 

 
ومعلوم أنه إذا نقصت  ،هو أن تنقص الفروض عن المسألة :الرد

تنب يفف ، بصاعللأن الباقي يأخذه ا ؛الفروض عن المسألة وثم عاصب فلا رد
والباقي ، وبنت الابن لها السدس، فالبنت لها النصف، وبنت ابن وعم لا رد

 لكن إذا لم يكن عاصب ونقصت الفروض عن المسألة فماذا نعمل؟، بصاعلل
فإذا هلك هالك عن بنت ، يرد الزائد إلى بيت المال :قال بعض العلماء
ولبنت الابن ، ةثلاث فللبنت النص، المسألة من ستة: وبنت ابن فقط قلنا

ثلث : أي ،ويبقى معنا اثنان من ستة، السدس تكملة الثلثين هذه أربعة
 .يصرف إلى بيت المال
    : يقولـ لىاعت ـ لأن االله  ؛بل يرد إلى أصحاب الفروض :وقال آخرون

                    ]ونحن إذا ، ]٧٥: الأنفال
وإذا أعطيناه هؤلاء الموجودين ، رددناه إلى بيت المال انتفع به البعيد والقريب

وهذا القول هو مقتضى ، والقريب أولى بالمعروف، من الورثة صار للقريب
لأنه إذا كان أصحاب الفروض ؛ وهو مقتضى العدل، الأدلة الشرعية

 ؟...ها عن المسألة بنقصها عنزادون في نقصيُنقصون بزيادتها على المسألة يُ 
فالخلاصة أن الرد هو أن تنقص السهام عن المسألة ويلزم من نقصانها 

 .أن يزاد



  

  ٢٥٨   

 

– 
 

 .دون كذب: أي» دون مين«: هلوق
حكاه ابن ، عاجملإاب فالزوجان لا يرد عليهما: »سوى الزوجين«: هلوق

  لأن أصل الرد مأخوذ من قوله ؛ضئاف قدامة في المغني وصاحب العذب ال

   :ـ  لىاعتـ                        والزوج بالنسبة
 –بل يرد على كل ذي فرض ، رد عليهلزوجته ليس من ذوي الأرحام فلا ي

 .إلا الزوجين –أي كل صاحب فرض 
واعلم أنه إذا كان المردود من جنس واحد فمسألتهم من عدد 

 .والأخوان جنس واحد، رؤوسهم فالبنات جنس واحد
وليس له  ،مات إنسان عن عشر أخوات شقيقات: مثال ذلك

 .س واحدفالمسألة من عشرة؛ لأن المردود عليهم من جن ،بصاع
 :انظر الجدول التالي

 

 ١٠ 
 ١٠/١ هق ١٠

أو عن ثلاث أخوات  ،ةسخم نم ةلأسلماف، ولو مات عن خمس بنات
فالقاعدة في تأصيل مسائل الرد إذا كانوا ، فمن واحد، أو عن أم ،ةثلاث نمف
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وإذا كانوا من أجناس فأصل ، من جنس واحد فمسألتهم من عدد رؤوسهم
تُرد إلى العدد : أي ،ينتهي عليه الفروضام لى مسألتهم من ستة وتُقسم ع
 .الذي تنتهي فيه الفروض

 
 .وجده، وأخت لأب، هلك هالك عن أخت شقيقة -١

وللأخت لأب ، للأخت الشقيقة النصف ثلاثة، المسألة من ستة
وبدلاً  من ، ونَرُدُّ المسألة إلى خمسة، وللجدة السدس واحد، السدس واحد

فيكون للأخت الشقيقة ثلاثة ، ةسخم نم اهمسقن ةتسأن نقسمها من أصل 
وللجدة ، وللأخت لأب خمس أكثر من السدس، أكثر من النصف، أخماس

 .أكثر من السدس، سخم
للأم الثلث ، هلك هالك عن أم وأخ من أم فالمسألة من ستة -٢
ففي الأول لو كان ، وترد إلى ثلاثة، وللأخ من الأم السدس واحد، اثنان
والباقي  ،وللأخ من أم السدس واحد ،لكان للأم الثلث اثنان بصاع مهعم
دعب نكل  ،وللأخ من أم سدسٌ حقيقة ،فيكون للأم ثلث حقيقةٌ  ،بصاعلل

 .وللأخ من أم الثلث ،الرد كان للأم الثلثان
للبنت النصف  ،ةتس نم ةلأسلماف ،هلك هالك عن بنت وبنت ابن -٣

 .وترد إلى أربعة ، واحدولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ،ةثلاث
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ةلأسلماف ، وأخت لأم ،وأخت لأب ،هلك هالك عن أخت شقيقة -٤

وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين ، للشقيقة النصف ثلاثة ،ةتس نم
 .وتعود بالرد إلى خمسة، وللأخت لأم السدس واحد ،واحد

 ٦/٥ 
 ٣ هق
 ١ بتخ
 ١ متخ

 

 .وخمسة ،وأربعة ،وثلاثة ،تُردُّ إلى اثنين: اعلم أن مسائل الرد
للجدة السدس  ،ةتس نم ةلأسلماف ،وأم لأم، ةدج :الرد إلى اثنين مثال

ليس لها إلا واحد، وللأخ من الأم السدس واحد، وترد إلى اثنين فالجدة 
أو  ،وسواء كان معها فرع وارث ،سواء كانت واحدة أم متعددة ،السدس

 .جمع من الإخوة أو لا
 :وأخ من أم، أم :الرد إلى ثلاثة مثال

وللأخ من أم السدس واحد، وترد ، للأم الثلث اثنان، المسألة من ستة
 .المسألة إلى ثلاثة

، وبنت ابن فالمسألة من ستة للبنت النصف، تنب :الرد إلى أربعة مثال
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 .ولبنت الابن السدس واحد وترد إلى أربعة
ةلأس لماف، وأخت لأم، وأخت لأب، أخت شقيقة: مثال الرد إلى خمسة

وللأخت لأب السدس واحد، وللأخت ، للشقيقة النصف ثلاثة، ةتس نم
وللأخت ، لأخت الشقيقة ثلاثة أخماسللأم السدس واحد وتُرد إلى خمسة ف

 .وللأخت لأم خمس، لأب خمس
 

سبق أن مسائل الرد تكون من عدد الرؤوس وذلك فيما إذا كان 
وأما إذا ، ما إذا اختلفت الأجناسأو من ستة في، المردود عليهم جنسًا واحدًا

ةلأسم ححص مث ، كان في المسألة أحد الزوجين فصحح أولاً مسألة الزوجية
 .ثم اقسم الباقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد، الرد

فإما أن ، وإن  لم ينقسم، فإن انقسم فتصح المسألتان من عدد واحد
، د في كامل مسألة الزوجيةفإن وافق فاضرب وفق مسألة الر، يوافق أو يباين

، وإن باين فاضرب كامل مسألة الرد في كامل مسألة الزوجية ومنه تصح
 ،أو وفقها ،الزوج نصيبه من مسألة الزوجية مضروبًا في مسألة الرد فأعطِ 

فرض وأعطِ كل واحدٍ من مسألة الرد نصيبه مضروبًا في الباقي بعد 
 .قيقة تشبه المناسخةفهي في الح. وبذلك تصح ،أو وفقه ،الزوجية

فنعمل أولاً ، وأخ من أم ،وأم ،هلك هالك عن زوجة: مثال ذلك
ثم نصحح مسألة الرد، ، فللزوجة الربع واحد ،مسألة الزوجية ونصححها

فترد إلى ثلاثة ، وللأخ من أم السدس واحد، للأم الثلث اثنان، ةتس نم يهف
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دعب يقب ام ةثلاث ن فتكون م، وهو منقسم، والباقي بعد فرض الزوجة ثلاثة
فرض الزوجة ثلاث فتصح المسألة مما صحت منه مسألة الزوجية للزوجة 

 .وللأم اثنان وللأخ من أم واحد، واحد
 

 )١(     
 ٤ ٦/٣   ٤ 
 ١    ١ هج
  أم

 ٢ ٢ أم  ٣
 ١ ١ مخ  مخ

 



  

  ٢٦٣   

 
 

 .وهو في اللغة القرابة، الأرحام جمع رحم
 .ومعنى في الاصطلاح ،لهم معنى في الشرعوذوو الأرحام 

 .فهم كل من بينك وبينه قرابة إلى الجد الرابع فما دون :أما في الشرع
وأعمام جد الأب من ، وأعمام الجد، وأعمام الأب، والأعمام، فالإخوان
لا نكل ، ومن فوق الجد الرابع فليسوا بأقارب وإن كان فيهم قرابة، الأقارب

ون من الأقار  .ب الأدنينيُعدُّ
كل قريب ليس له فرض ولا  :فذوو الأرحام: وأما في الاصطلاح

 .بيصعت
 .والقرابة أصول وفروع وحواشي
 :فذوو الأرحام من الأصول هم

 .وأبي الجدة ،كأبي الأم، كل جد بينه وبين الميت أنثى -١
وأم أبي  ،كأم أبي الأم، كل جدة أدلت بذكر بينه وبين الميت أنثى -٢
 .الجدة

، هذا المذهب. كأم أبي الجد، كل جدة أدلت بأب أعلى من الجد - ٣
 .أن هذه من ذوات الفروض؛ لأنها مدلية بوارث فترث كأم الجد :والصواب
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 :مه وذوو الأرحام من الفروع
 .وأولاد بنات الابن ،كأولاد البنات ،كل من أدلى بأنثى

 :وذوو الأرحام من الحواشي هم
 ،وبنات الأخ ،والخالة ،ةمعلاك ،جميع الإناث سوى الأخوات -١

 .وبنات العم ،وبنات الأخت
 ،وبنته كابن الأخت، كل من أدلى بأنثى سوى الإخوة من الأم -٢

 .والعم لأم والخال
 .كابن الأخ لأم وبنته، فروع الإخوة من الأم -٣

 .وكل من أدلى بأحد من ذوي الأرحام فهو منهم
*      *      * 

– 
 

 لأن المعنى نقل عن المعنى الأصلي ؛المعنى: ولم يقل» ثم المراد«: هلوق
 .وهذا يرد في التفسير كثيرًا، إلى هذا المعنى الاصطلاحي

 .ما دلت عليه الكلمة: والمعنى، ةملكلاب مما أراده المتكل: فالمراد
، خرج به الزوجان إذا لم يكن بينهما قرابة»بذوي الأرحام«: وقوله

 .بل من أصحاب الفروض، لأنهما ليسا من ذوي الأرحام
نم هنكل ، لأنه ليس بينه وبين العتيق قرابة، المولى –أيضًا  –وخرج به 
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 .ذوي التعصيب
 .الذين يرثون بلا تقدير وهم» غير ذوي التعصيب«: هلوق
 .وهم من يرثون نصيبًا مقدرًا شرعًا ،الفروض :أي» والسهام«: هلوق

*      *      * 
– 

 
، اختلفوا في توريث ذوي الأرحام –رحمهم االله  –ء يعني أن العلما

، فالذين قالوا لا يرثون :ومنهم من قال، بتوريثهم :فمنهم من قال
 : - لىاعت –استدلوا بقوله  ؛بالتوريث               

      ]ليلدب ، ية تأثيرًا في التوريثفإن للأول، فإذا كانوا أولى ]٧٥: الأنفال
 .)١(»وما بقي فلأولى رجل ذكر« :صلى الله عليه وسلمهلوق 

وعموم قوله ، )٢(»الخال وارث من لا وارث له« :صلى الله عليه وسلمومن السنة قوله 
 .)٤(»ابن أخت القوم منهم« صلى الله عليه وسلموعموم قوله ، )٣(»الخالة بمنزلة الأم« صلى الله عليه وسلم

                                                        
كتاب : ، ومسلم)٦٧٣٢(رقم ، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، كتاب الفرائض: أخرجه البخاري)  ١(

 .)١٦١٥(رقم ، باب ألحقوا الفرائض بأهلها، الفرائض
 .)٢١٠٤(رقم ، باب ما جاء في ميراث الخال، كتاب الفرائض: أخرجه الترمذي)  ٢(
 .)٢٧٠٠(رقم ، هذا ما صالح فلان بن فلانباب كيف يكتب ، كتاب الصلح: أخرجه البخاري)  ٣(
، )٦٧٦٢(رقم ، باب مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم، كتاب الفرائض: أخرجه البخاري)  ٤(

 .)١٠٥٩(رقم ، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام، كتاب الزكاة: ومسلم
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 .فهذه الأحاديث تشير إلى ميراث ذوي الأرحام
إن صرف مال هذا الميت إلى أقاربه أولى  :واوأما الدليل العقلي فقال

فكوننا نعطي مال هذا الميت ، من صرفه إلى بيت المال الذي ينتفع به البعيد
وقد لا يصل إلى  ،عطائه لبيت المال الذي لعامة المسلمينإأقاربه أولى من 
 .أقاربه منه شيء

 إن االله تعالى جعل الميراث: وأما القائلون بعدم توريثهم فقالوا
وهؤلاء ليسوا بأصحاب فروض ولا ، لأصحاب الفروض والتعصيب

 .يصرف مال الميت إلى بيت المال وحينئذٍ ، فليس لهم حظ من الميراث، بيصعت
لكن يشترط لإرثهم شرطان ، والقول الأول أصح وأنهم يرثون

 :عدميان
فإن وجد صاحب ، أن لا يوجد صاحب فرض يُرَدُّ عليه :الشرط الأول

 .لأن الرد مقدم على ذوي الأرحام، فلا إرث لذوي الأرحام فرض يرد عليه
فإن ذوي  ،أو الزوجة ،كالزوج ،وإن وجد صاحب فرض لا يرد عليه

 .الأرحام يرثون
فلا إرث  -بصاع–فإن وجد  ،أن لا يوجد عاصب :الشرط الثاني

 .لذوي الأرحام
 : لىاعت هلوقل ؛فإذا تم الشرطان ورث ذوو الأرحام     

            ،ولا شكَّ أن ذوي الأرحام من الأقارب ،
بل ربما لا يكون ، وإذا جعلنا مال الميت في بيت المال صار للأقارب والأباعد



  

  ٢٦٧   

 .للأقارب شيء إذا لم يكونوا من أهل بيت المال
وهم أصناف « :والمؤلف رحمه االله قسمهم إلى أربعة أصناف فقال

 .»إلخ... أربعة
*      *      * 

– 
 

وهذا الصنف هم ذوو الأرحام من الفروع » كولد البنات« :هلوق
 .وهذا يشمل الذكر والأنثى، كل من أدلى بأنثى: طباض في لخدي

 .أنثىكل جد بينه وبين الميت : ساقط الأجداد» ساقط الأجداد«: وقوله
وأبو أم ، بينه وبين الميت أنثى ،وأبو أم الأب ساقط ،أبو الأم: هلاثم

 .الجد ساقط كذلك
 :الساقط من الجدات» والجدات«: وقوله

لأنها أدلت بواحد  ؛كأم أبي الأم ،ىثنكل جدة أدلت بذكر قبله أ :أولاً 
لأنها أدلت بأبي الأم وأبو ، وهذه الجدة لا ترث بالاتفاق، من ذوي الأرحام

 .الأم من ذوي  الأرحام فتكون هي من ذوي الأرحام
كأم أبي  ،على ما ذهب إليه الحنابلة، من أدلت بأبٍ أعلى من الجد :ثانياً
بهذم لىع  - أيضًا–من الأرحام  هذه ،الأب أبي وكأم أبي أبي ،أب الأب
 .الحنابلة
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، كأم أبي الجد، دلجاب :ينعي ،كل جدة أدلت بأب أعلى من الأب :ثالثاً
 ،- رحمه االله– الأب من ذوي الأرحام على مذهب الإمام مالك أم أبي: ينعي

 ،-رحمه االله – وليست من ذوي الأرحام على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
 ،من الوارثات بالفرض -رحمه االله  –الشافعي مام الإوهاتان الجدتان عند 

 ،قبله أنثى ليس عنده جدة ساقطة إلا من أدلت بأبٍ  - رحمه االله  -يعفاشلاف 
وما ذهب إليه  ة،طقاس لا ةوما عداها فإنها وارث، فإن هذه من ذوي الأرحام

وقد تقدم أن الجدات كلهن وارثات إلا  ،هو الصواب - رحمه االله  -الشافعي 
 .أدلت بذكر قبله أنثى نم

*     *     * 
– 

 
 .هذا هو الصنف الثالث وهم ذوو الأرحام من الحواشي

. كل من أدلى بأنثى الحواشيطباض في لخدي » ولد الأخت«: هلوق
 .كل أنثى سوى الأخوات :طباض في لخدي» كالعمات«: هلوقو

يدخل في ضابط كل أنثى سوى » كبنات العم والخالات«: هلوقو
 .وهؤلاء من فروع الجد ،الأخوات

*      *      * 
 



  

  ٢٦٩   

– 
 

لكن ما ذكرنا من  ،المؤلف رحمه االله ذكر أمثلة تدل على ضوابط
 .الضوابط أحسن وأوضح

، يا ذا النجابة: أصلها: »ذا النجابة«، »وفيه مذهبان ذا النجابة«: هلوق
كرم : اهانعم ةباجنلوا ،يا أيها النجيب: ينعي، )النداء(» اي«اهنم تفذحف 
في : أي» والراجح التنزيل لا القرابة« :وقوله .ولها عدة معانٍ ، الأصل والفهم

 وتوريث ذوي الأرحام مذهبان على الخلاف السابق هل يرث ذوو الأرحام أ
 .أنهم يرثون :لا يرثون؟ والصواب
 هل يرثون بالتنزيل أو بالقرابة؟: الخلاف الثاني

، يرثون بالقرابة :ومنهم من يقول، ليزنتليرثون با :منهم من يقول
؛ يقولون الأقرب إلى الميت هم الذين يرثون. فالقائلون بأنهم يرثون بالقرابة

وألصق الناس به ، فمن كان ألصق بالميت فهو به أولى، لأنهم يرثون بالرحم
وبنت بنت ابن ، فلو هلك عن بنت بنت بنتٍ ، فعلى هذا المذهب، أقربهم إليه
 .ثانية؛ لأنها أقرب إلى الميت الوارثفالمال لل

لهم منزلة من أدلوا بهن :ونلوقي ليزنتلاب اولاوالذين ق وكلٌّ يرث . نزِّ
فمن كان أقرب . مطلقًا: وقيل، إذا كانوا في جهة واحدة ميراث من أدلى به

ولا ينظر هل هو من ، م ينزلون منزلة الورثةنهلأ، فهو أحق، إلى الوارث
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أن من كان : في التنزيل -أيضًا –والقول الثاني ، ينتهأو من ج ،جهة واحدة
وإن كانوا في جهات ، إن كانوا في جهة واحدة، أقرب إلى الوارث فهو أحق

ثم إذا وصلوا إلى الوارث ننظر إلى الورثة ، فإنهم يصلون إلى الوارث، متعددة
لى ثم يعود كل نصيب إلى من أد، قسم المال بينهمنو، الذين أدلوا بهم هؤلاء

ام مسقن مث ، كأنهم هم الوارثون، أننا نقسم المال بين المدلى بهم: ينعي، هب
 .كأنه مات عنهم، حصل لكل واحد على من أدلى به

 .وبنت بنت ،، وعمةهلك هالك عن خال :مثال ذلك
ليد توالعمة على الخلاف هل ، تنبلابوبنت البنت ، الخال مدلٍ بالأمف

 .فلتلكن الحكم لا يخ ب،لأاببالجد أم 
يأخذه واحد وللأم السدس  ،بنت البنت هذخأت، ةثلاث فللبنت النصف

 .ةتس نم ةلأسلماف .فرضًا والباقي تعصيباًاثنان وللعمة السدس  ،الخال
 :انظر الجدول التالي

  ٦ 
 ١ أم خال
 ٢ الأب أو الجد ةمع
 ٣ تنب تنب تنب
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 .وبنوة ،وأمومة ،أبوة: طقفالمشهور من المذهب أن الجهات ثلاث ف

: هلاثم، يدخل فيها كل من أدلى من الفروع من ذوي الأرحام :فالبنوة -١
 .بنت البنت

 ،فالأخوات ،يدخل فيها كل من جاء من جهة الأم :والأمومة -٢
أن الإخوة لأم داخلون  :والراجح، وأبي الأم ،وخالات الأم ،والخالات

 .وا بالأملأنهم أدل ؛في الأمومة لا في الأبوة
بنات الأخوات : لثم، يدخل فيها كل من أدلى من قبل الأب :الأبوة -٣

 .وبنات الأعمام، والعمات، والأخوات الشقيقات لأب، الشقيقات من الأب
إذ ينبني عليها أن ذوي الأرحام إن كانوا في  ؛ومعرفة الجهات مهمة

لحق كل واحد أ ،وإن كانوا في جهتين فأكثر، فإن الأقرب يحجب الأبعد ،ةهج
 .فلا يسقط الأبعد في جهة بالأقرب في جهة أخرى، بمن أدلى به وإن بَعُد

 ،وأبوة ،بنوة :إن جهات ذوي الأرحام: وقال بعض أهل العلم
 .كما مشى عليه المؤلف ، وعمومة ،وأخوة

 .يدخل فيها كل من يرث من الفروع من ذوي الأرحام :فالبنوة
 .ن جهة الأبوةم تيأي نم لك اهيف لخدي :والأبوة

 .يدخل فيها كل من يأتي من جهة الأخوة :والأخوة
 .يدخل فيها كل من يأتي من جهة الأعمام :والعمومة
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 .يدخل فيها كل من يأتي من جهة الأم :والأمومة
، وأبوة، بنوة: وهذا هو الأقرب فكما جعلنا العصبات خمس جهات

 .هاتج سخمولاء فكذلك نجعل ذوي الأرحام و، وعمومة، وأخوة
وعن ، الذي هو أخوها، وابن بنت، تنب تنب نع كلاه كله: مثال

وللعمة السدس ، للخالة السدس واحد: ةتس نم ةلأسلماف .وعمة، ةلاخ
ولابن البنت وبنت البنت النصف؛ لأنهما مدليان ، فرضًا والباقي تعصيبًا

 .والبنت الواحدة ليس لها إلا النصف، ببنت واحدة
ن أقدر ك: قولنلبنت كيف يرثان النصف؟ وبنت ا، لكن ابن البنت

ركذل لف ،وبنت ،فإذا ماتت عن ابن ،ماهنع تتام انهأك أمهما البنت التي هي
والمشهور من مذهب الحنابلة أن الذكر والأنثى سواء في ، مثل حظ الأنثيين

وعلى هذا فبنت البنت وابن البنت يكون نصيبهما ، باب ذوي الأرحام
 .النصف أنصافًا
على أنثاهم إن أدلوا  مصحيح أن ذوي الأرحام يفضل ذكرهولكن ال

على أنثاهم  مهوإن أدلوا بمن لا يفضل ذكر ،بمن يفضل ذكرهم على أنثاهم
 .والأنثى سواء ركذلاف

، فعلى مذهب القرابة ،وابن أخت ،ابن بنت :فإذا هلك هالك عن
نبلا لي وعلى مذهب التنز، على الأخوة ةلأن البنوة مقدم ؛المال لابن البنت
لأنه لو هلك الميت عن ، ولابن الأخت الباقي بالتعصيب ،البنت النصف



  

  ٢٧٣   

ل المدلي ، وللأخت الباقي تعصيبًا ،لكان للبنت النصف ،بنت وأخت فينزَّ
 .بالوارث منزلة الوارث

لون منزلته ؛التنزيل: والراجح  .لأن ذوي الأرحام فرعٌ عمن أدلوا به فينزَّ
 )أمثلة(
فعلى القول الراجح  ،وابني أخت ،أمهلك هالك عن أبي  -١
كله مانأكف  ،وابنا الأخت بمنزلة الأخت ،أبو الأم بمنزلة الأم :الصحيح
فالأم لها ، وهذه المسألة فيها رد، فاقسم على الأم والأخت ،وأخت ،عن أم
 .وابنا الأخت النصف ،الثلث

، ةوللأخت النصف ثلاث، للأم الثلث اثنان :المسألة من ستة ،وأخت ،فأم
ولابني الأخت نصيب الأخت ، م نصيب الأم اثنانفلأبي الأ ،وتعود إلى خمسة

 .ومنه تصح ،فنضرب رؤوسهم اثنين في خمسة بعشرين ،ثلاثة لا ينقسم ويباين
، وثلاث خالات متفرقات ،ثلاث عمات متفرقات :نع كلاه كله - ٢

 ،وأم ،أبفكأنما مات عن  ،والخالات منزلة الأم ،فالعمات ينزلن منزلة الأب
 ،ةتس نم حصت ومسألة الخالات ،فللأم الثلث ،والأب ،فاقسم على الأم

هذه ، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين واحد ،للشقيقة النصف ثلاثة
 .د إلى خمسةروت ،وللأخت لأم السدس واحد ،أربعة

فكأن الميت  ،وعمة لأم ،وعمة لأب ،ةقيقش ةمع :والعمات المتفرقات
ةمعلل ةتس نم مهتلأسمف ، وأخت لأم ،وأخت لأب ،مات عن أخت شقيقة
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وللعمة  ،وللعمة للأب السدس تكملة للثلثين واحد ،الشقيقة النصف ثلاثة
 .وتُرَدُّ إلى خمسة ،لأم السدس أيضًا

ة سوالخمسة والخم ،وهذه من خمسة ،والمسألة الأولى أصلها من ثلاثة
للخالات ، شرع ةفنضرب خمسة في ثلاثة بخمس ،متماثلات فنكتفي بواحدة

. وللخالة لأم واحد ،وللخالة لأب واحد، خمسة للخالة الشقيقة ثلاثة
 .وللعمة لأم اثنان، وللعمة لأب اثنان، وللعمات عشرة للعمة الشقيقة ستة

أخ شقيق،  تنبو ،وابن أخت شقيقة ،هلك هالك عن ابن أخ لأم -٣
 ،لأم ة الأخلزنمب لأم فابن الأخ ،هب ليدفننزل كل واحد منهم منزلة من يُ 

فكأن الميت  ،الشقيق بمنزلة الشقيق تنبو ،وابن الشقيقة بمنزلة الشقيقة
فالمسألة من ستة للأخ لأم . وأخ لأم ،وأخت شقيقة ،مات عن أخ شقيق

والباقي بين الأخ الشقيق والأخت الشقيقة للذكر مثل حظ  ،السدس واحد
فللأخ لأم  ،شرع فاضرب ثلاثة في ستة تكن ثمانية ،الأنثيين لا ينقسم ويباين
يكون للأخ الشقيق منها  –الخمسة عشر  –والباقي  ،منها ثلاثة يأخذها ابنه

 .والشقيقة خمسة يأخذها ابنها ،عشرة يأخذها ابنه
                  ١٨ ٦ ×          ٣ 

 ٣ ١ مخ مخ نب
  هق هق نب

٥ ٥ 
 ١٠ ق ق تنب
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، م كأنه مات عنهمهنيب هبيصن مسقاإذا أدلى جماعةٌ بوارث ف :القاعدة
ثهم جميعًا ،فإن سقط بعضهم ببعض فأسقطه كثلاثة أبناء  ،وإن لم يسقط فورِّ

ثم يُقسم ميراثها بينهم كأنها ، بنت نجعلهم بمنزلة البنت فيأخذون ميراثها
 .فلو ماتت عن ثلاثة أبناء فما لها بينهم أثلاثًا، مهنع تتام

ر كأن ا ،بنت ابنابن و، تنبابن نع كلاه كله  -٤  يت ماتلمنقدِّ
ولبنت الابن  ،كيف يكون ميراثها؟ للبنت النصف، عن بنت وبنت ابن
 .السدس تكملة الثلثين

 ،بنت أخ شقيقابن و ،وبنت ابن ،تنب تنب نع كلاه كله -٥
نم ةلأسلماف . فاقسم المسألة على المدلى بهم. وبنت أخ لأم ،وبنت أخ لأب

، ثين واحدولبنت الابن السدس تكملة الثل ،ستة للبنت النصف ثلاثة
وبنت الأخ  ،وبنت الأخ لأم محجوبة بالبنت. والباقي للأخ الشقيق اثنان
 .لأب يحجبها  الأخ الشقيق

 .وبنت أخ لأم ،وبنت أخ شقيق ،تنب تنب نع كلاه كله -٦
وأخ من  ،وأخ شقيق ،تنب :نقسم المال على المدلى بهم كأنه مات عن: أولاً 

 .والأخ لأم يسقط بالبنت ،ي تعصيباًوللأخ الشقيق الباق، فللبنت النصف ،أم
وبنت البنت أعطها  ،لأنه أدلى بغير وارث ؛إذًا ابن الأخ لأم لا يرث

 .وبنت الأخ الشقيق الباقي وهكذا ،النصف
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 :وقيل ،لأنها أخت عمك ؛إنها مدلية بالأب :العمة قيل: الأولى

وبينها ليس من  والصلة بينك، لأن الجد هو الذي يجمع بينك وبينها ؛دلجاب
 .ونضرب لذلك مثالاً يظهر به أثر خلاف ،ولكن من جهة جدك ،أبيكةهج 

 .وعمه ،بنت أخٍ شقيق :نع كلاه كله ول: ذلك مثال
لأن الأب  ؛العمة بمنزلة الأب سقطت بنت الأخ الشقيق :فإذا قلنا

 -على القول الراجح   –العمة بمنزلة الجد  :وإذا قلنا ،يسقط الأخ الشقيق
 .، وعلى القول الثاني يقتسمانالشقيق ط بنت الأخقست

وابن  ،وأدلوا بوارثين كبنت بنت ،مثلاً  ةإذا كانوا في جهةٍ واحدة كالبنو
فكل هؤلاء الخمسة من  ،وأبناء بنت أخرى ،وعمه ،وابن بنت أخرى ،تنب

والعمة بمنزلة الأب، أو ، ينتنب :كأنه مات عن :فنقسم المسألة ،ذوي الأرحام
فكأنه مات عن . وهنا لا يختلف الحكم –على الخلاف في ذلك  –الجد ةلزنمب 

وللجد السدس فرضًا والباقي  ،للبنتين الثلثان :ةتس نم ةلأسلماف. بنتين وجد
 .ولأبناء البنت الأخرى الثلث، فالثلثان لبنت البنت ،تعصيباً

 .بنت بنت وخمسة أبناء بنت ابن وبنت أخ شقيق: نع كله: مثال آخر
  ٦ 

 ٣ تنب تنب تنب
 ١ بنت ابن ٥ أبناء بنت ابن ٥

 ٢ أخ ش بنت أخ ش
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– 
 

الذي انقطعت أخباره فلا يدرى أحي  المفقود هو »وكل مفقود«: هلوق
هو أو ميت، كإنسان وقع في بلده قتال، ثم فقد بعد هذه المعركة، ولا ندري 

 ؟أحي هو أو ميت
 ، ولا يدرى أحي هو أو ميت؟دْ قِ من فُ  دَ قِ وكقوم غرقت بهم السفينة وفُ 

أحي هو  ريوكإنسان يسافر إلى بلاد بعيدة، وانقطعت أخباره، ولا ند
 .ت؟ هذا هو المفقودأو مي

 فماذا نعمل إذا فقدناه؟
نضرب له مدة يغلب على الظن أنه ميت، ومدة يغلب على  :الجواب

 هل هي اجتهادية، أو توقيفية؟ ،الظن أنه حي، وهذه المدة اختلف العلماء
إنها اجتهادية، : إنها توقيفية، ومنهم من قال: منهم من قال :الجواب

، والصحيح أنها اجتهادية وليس وعلى هذا فيتحرى الحاكم في المدة ةيفيقوت ت
 .التي لو كان حياً لعلم
قسموا حال  –رحمهم االله  –من الفقهاء : إنها توقيفية، أي: فالذين قالوا
 :المفقود إلى قسمين

ظاهره  ظاهره السلامة، وقسم فقد على وجهٍ  قسم فقد على وجهٍ 
 .مكْ حُ  مٍ سْ قِ  لِّ كُ لِ الهلاك، وَ 
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كإنسان سافر سفراً : ظاهره السلامة د على وجهٍ قف نم :مثال ذلك
 .معتاداً في طريق آمن ثم فقد، هذا ظاهره السلامة

هذا . كرجل خرج في الحرب مجاهداً ثم فقد: والذي ظاهره الهلاك
 .ظاهره الهلاك

إذا فقد ما ظاهره السلامة انتظر به تمامه تسعين سنة منذ  :قال الفقهاء
ن سنة، وإذا كان له تسعون وة انتظر به عشرولد، فإذا فقد وله سبعون سن

 .يجتهد القاضي: سنة، قالوا
وإذا فقد ما ظاهره الهلاك انتظر به أربع سنين منذ فقد، وسيأتي أن هذا 

أنه إذا فقد رجلان : القول ضعيف؛ وذلك لأنه متناقض، ومن جملة تناقضه
هتبيغ رهاظ  :ظاهر غيبته الهلاك، والآخر: كل له ثمان وثمانون سنة، أحدهما

السلامة، فينتظر الذي ظاهر غيبته السلامة سنتان، وبالذي ظاهر غيبته 
الهلاك أربع سنين، مع أن الأمر يقتضي العكس، فالقول الصحيح في هذه 

أن الأمر راجع إلى اجتهاد الحاكم، سواء كان ظاهر غيبته السلامة، : المسألة
محمول على أن هذا هو  أو ظاهر غيبته الهلاك، وما ورد عن الصحابة فهو

وهو  –الذي أداه اجتهادهم إليه في ذلك الوقت، وإذا قلنا بهذا القول 
باختلاف المفقود، وباختلاف البلد،  مدة الانتظار تختلف ، فإن-الراجح 

 .والزمن، والسلطان، والتنظيم ودقته
من الناس من يكون من عامة الناس إذا فقد لا  :باختلاف المفقود

 .تاج في التثبت عنه مدة طويلةيفقد، هذا يح
ورجل آخر غني معروف فقد، هذا لا يحتاج في البحث عنه إلى مدة 
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 .السلطان، وصاحب علم معروف: طويلة؛ لأنه لو كان حياً لعلم، ومثله
وكذلك يختلف باختلاف البلدان، فبعض البلاد مضبوطة محكمة، لا 

اهيف لخدت ةلم يمكن أن يدخل إنسان إلا وقد عرفوه، وبلاد أخرى مه
 .السباع، وكل أحد

 .فالثاني يحتاج إلى طول مدة، والأول لا يحتاج إلى مدة طويلة
وعلى هذا نقول الصواب في هذه المسألة أن المفقود ينتظر به مدة يغلب 
على الظن أنه مات فيها، وهذه المدة لا تقدر شرعاً، وإنما تقدر باجتهاد من 

 .الحاكم
 ؟اهماتم لبق هلام مسقن لهف ،فإذا انتظرنا هذه المدة

 .ثم حينئذٍ نحكم بموته ،لا نحكم بموته حتى تمضي المدة: والجواب
 أو ظني؟ ،وهل الحكم بموته بعد انتهاء المدة قطعي

وربما يأتي  ،بل نحكم بظننا أنه ميت ،لأننا لا ندري ؛ينظ :الجواب
 .بعد يوم أو يومين

نه قد يكون مات قبل أن لأ ؛فقبل تمام مدة الحكم بحياته حكماً ظنياً 
 .رهش هيلع ضيمي

الحكم ببقائه قبل تمام المدة من باب الحكم بالأصل، والحكم  :إذاً 
بموته بعد انقضاء المدة من باب الحكم بالظاهر؛ لأن ظاهر الحال ألا يبقى 

 .بعد هذه المدة
فقبل تمام المدة  ،ومرةً بالظاهر ،ففي مسألة المفقود عملنا مرة بالأصل

لو مات أحدٌ ممن يرث منه قبل تمام : الأصل بقاؤه، ويتفرع على هذا :انلق
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 هل نجعل للمفقود ميراثاً؟ ،المدة
لأننا لم نحكم بموته إلى الآن، ولو مات أحد يرث منه  ؛معن :الجواب

 عوم فقود شيئاً؛ لأننا حكمنا بموته ظاهرًا،ملل يقبن لاف، المفقود بعد تمام المدة
 .لأنه لا قطع في هذه المسألة ؛هو على سبيل الظن ،و هذاأ ،ذلك حُكْمُنا بهذا
وإذا كانت المسألة ظنية نعمل باليقين، فإذا مات مورثه قبل  :قال العلماء

فلو هلك هالك عن أخوين أحدهما  م المدة المضروبة ورثناه احتياطًا،اتم
وكان موته قبل تمام المدة فنعطي الأخ الموجود النصف، عملاً  ،مفقود

 .لصلأاب
مات شخص عن أخوين أحدهما مفقود بعد تمام المدة  :مثال آخر

فإذا تبين في المسألة الأولى أن المفقود مات قبل . فنعطيه المال كله ،المضروبة
الآن لا يوجد إلا أنت  :ونقول ،فنرد النصف إلى الأخ الموجود ،موت أخيه

 .فخذ النصف
 .أخاه جميع المالوبالعكس، لو أنه أتى بعد أن تمت المدة أعطينا 

 :ولنا في المفقود نظران* 
 .ومن معه ،في إرثه هو: النظر الأول
 .في الإرث منه: النظر الثاني

وهل نورث  ؟هثَ رِّ وَ وموروث، فهل نُ  ،ومشارك ،لأن المفقود وارث
 من معه إرثاً كاملاً، وهل نورث ورثته لماله؟

مضي المدة أو قبل مضي المدة إذا مات أحد، فإما أن يكون قبل  :نقول
امإف  ،بعده، وهذا ننظر في إرثه، وإرث من معه، فإذا مات للمفقود موروث
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 .أو بعده ،قبل مضي المدة أن يكون
فإذا مات وله موروث كأخيه،  ،ولنفرض أننا ضربنا خمس سنوات

خمس سنوات، فإن كان بفإما أن يكون قبل مضي خمس سنوات أو بعدها 
لمفقود؛ لأننا قد حكمنا بموته، والميت بعد مضي خمس سنوات فلا ميراث ل

سخم ضيم لبق  :لا يرث، وإن كان موت مورثه قبل مضي المدة، أي
 .سنوات، فهنا نورث المفقود، لأننا لم نحكم بموته

 أليس هناك احتمال أنه قد مات من اليوم الذي فقد فيه؟: فإن قال قائل
،  :الجواب هول، ففي هذه ننا لم نحكم بموته إلى الآن؛ لأنه مجكللىب

في هذه الحال إما أن نعلم أنه لم يمت إلا بعد قريبه، والحال يرث من قريبه، 
أو نعلم أنه مات قبله، أو نعلم أنه مات ولم نعلم أنه قبله أو بعده، أو نشك 

 :فالأحوال إذاً أربعة، في الأمر
وضربنا له خمس سنوات، فمات قريبه بعد أربع  ،رجل فقد :هلاثم

ثه، ففي هذه الحال إما أن نعلم أنه مات بعد أن مات مورثه، سنوات، فنور
فتبقى المسألة بحالها؛ لأنه تبين أنه وارث، أو نعلم أنه مات قبل قريبه، بأن 
نعلم أنه مات بعد مضي سنتين من فقده، فنرد الميراث الذي أخذناه له إلى 

 .مستحقه من ورثة أخيه
خر، فنجعل للمفقود النصف، أخاه مات عنه، وعن أخ آ فإذا قدرنا أنَّ 

 .ثم تبين أن المفقود مات قبل موت أخيه، فنرد النصف إلى أخيه الحي
إن : أو نعلم أنه مات، لكن لا نعلم هل هو قبله أو بعده، فهل نقول

 ميراثه يرجع إلى ورثة أخيه، أو إلى ميراثه هو؟
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ف يكون لورثة المفقود، وإن قِّ الصحيح أن الميراث الذي وُ  :نقول
 .لمنا أنه ميت؛ لأن الأصل بقاء حياته، وهذا هو الصحيحع

إنه يرجع إلى ورثة الأول؛ لأننا علمنا أنه مات، والموت يمنع  :وقيل
 .استحقاقه، ولم نتيقن أن موته كان بعد موت أخيه حتى نعطيه الميراث

 .وهذا التعليل عليل؛ لأن الأصل أننا نورثه وأنه حي
مات ففقود ضربنا له خمس سنوات، أو أن نبقى شاكين، هذا رجل م

أخوه بعد مضي أربع سنوات، وبقينا جاهلين بحال المفقود، لا ندري هل هو 
 أو ميت؟ ،يح

بموته، فهل نرد ما ورثه من أخيه إلى  انإذا مضى خمس سنوات حكمف
 ما ورثه من أخيه يكون لورثته هو؟: ورثة أخيه، أو نقول

 :فيه خلاف - أيضاً  - هذا 
 .إنه يرد إلى ورثة أخيه؛ لأننا حكمنا بموته: لاق نم مهنمف

إنه يرد إلى ورثته؛ لأنه لم يحكم بموته إلا بعد موت : ومنهم من قال
 .أخيه، وهذا القول هو الصحيح

 :تلااح لورثة المفقود في ثلاثالموقوف وعلى هذا فيكون المال 
 .إذا علمنا أن موته بعد موت مورثه :الحال الأولى
 .إذا علمنا أنه مات ولم نعلم أنه قبل أو بعد :الحال الثانية
إذا جهلنا حاله، ففي هذه الحال يكون الموقوف لورثة  :الحال الثالثة

 .المفقود
إذا علمنا أنه مات قبل مورثه، فالمال لورثة وهي ما : أما الحال الرابعةو
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 .هبيرق
 :الورثة الذين يشاركهم المفقود ينقسمون إلى ثلاثة أقسامأقسام 

 .كاملاً  الا ينقصهم المفقود شيئاً، فهؤلاء يعطون ميراثً  :سم الأولالق
 .ينقصهم المفقود :القسم الثاني
 .لا يرثون مع المفقود شيئًا :القسم الثالث

، وأما الذي عطى حقه كاملاً يف افأما الذي لا ينقصهم المفقود شيئً 
ث ري لا ينقصه المفقود إن كان موجوداً فيعطى الأقل من حقيه، وأما الذي

 .مع وجود المفقود فلا يعطى شيئًا
 .، وعم شقيق، وابن مفقودة، وزوجةدج نع كلاه كله :مثال ذلك

اهبيصن ىطعتف  ،- وجوده وعدمه  -  ة لا ينقصها المفقود شيئًادلجاف
 .كاملاً 

بالنسبة للعم لا نعطيه شيئاً؛ ووالزوج ينقصهم المفقود في حال حياته، 
 .فلا شيء للعم، وإن كان مفقوداً فللعم الباقي لأنه إذا كان الابن موجوداً 
 :انظر الجدول التالي

 ١٢ ٢ ١ 
 )٦( )١٢(  

 ٣ ٣ ٣ ج
 ٢ ١ ٢ ده

  ٢  قيقش مع
   ٧ ابن مفقود

 )٧(الموقوف  موت حياة 
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أم  ،من لا يعرف أذكر هو وه: الخنثى المشكل» وخنثى أشكلا«: هلوق
أو لا يكون ، علامتا الذكور والإناث من غير تميز وذلك بأن يكون فيه ؟أنثى

 .لكن في البهائم كثير –والله الحمد  –وهو قليل في بني آدم . فيه علامة أحدهما
ويبول منهما  ،ذكر وفرج :ينعي، فإذا كان للخنثى آلةُ ذكر وآلة أنثى

وكان الذكر  ،فلو بال من الفرج وحده كان أنثى، فهذا خنثى مشكل، جميعًا
لكن إذا بال  ،وكان الفرج زائدًا ،ولو بال من الذكر وحده كان ذكرًا ،ازائدً 

 .منهما جميعًا فهو مشكل
بل مخرج  ،وليس له ذكر ولا فرج ،وقد وجد إنسان له مخرج واحد

 ،لأن الدبر يكون في  الذكر والأنثى ؛فهذا خنثى مشكل –دبر فقط  –واحد 
 .والفارق هو الفرج ذكرًا أو أنثى

وليس له  ،خص له دبر وله مثانة يرشِحُ منها البول رشحًاووُجِدَ ش
ة في محل القبل ،ولا عضوٌ زائد ،ةحتف وإذا أتاه  ،بل عبارة عن شيء مثل الصرُّ

 .لأنه ليس له آلة ذكر ولا أنثى ؛فهذا خنثى مشكل ،البول صار يرشح كالعرق
ةحتف هل لب  ،وليس له دبر ولا قُبُل، وجد ثالث له مخرج بين القبل والدبر

 .فهذا خنثى مشكل أيضًا. زابين فخذيه يصب منها البول ويخرج منها  البرُ 
ما يأكله بعد أن تمتص  أيقتي هنكل ،ووجد شخص ليس له قبل ولا دبر

 .المعدة منافعه فهذا أيضًا خنثى مشكل
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 .يخلق ما يشاء ويختار -لىاعت  - وكل هذه موجودة واالله 
 ف يرثون؟يكف ،لكشم ىثنخ منهإ :هؤلاء نقول

 :نقول هذا له حالات
أو بكونه ذكرًا ، أو بكونه أنثى فقط، إما أن يرث بكونه ذكرًا فقط

 .أو بكونه ذكرًا وأنثى مع اتفاق الميراث، وأنثى مع اختلاف الميراث
فإذا كان يرث بكونه . يعامل بالأقل في جميع الحالات :فالأحوال أربع

 .ينقيلاب، فلا يرث شيئًا حتى يتبين. ذكرًا لا أنثى
فلا نعطي هذا الوارث  ،فإن كان في الورثة من يحجبه لو كان ذكرًا

وإذا كان يرث بكونه ، به الخنثى شيئًا حتى يتبين أمرهجالذي يحتمل أن يح
 .لكن يعامل الورثة باليقين ،أنثى لا ذكرًا لا نعطيه شيئًا

فإن كان في الورثة من لا يرث لو كان هذا الخنثى أنثى فلا يعطى 
 ،فنعطيه حقه كاملاً ، وإذا لم يرث بكونه ذكرًا وأنثى بدون اختلاف ،شيئًا

 .كأخ من أم خنثى
ا ،ولا أمًا ،أبًا الخنثى المشكل لا يكون): فائدة( ولا  ،ولا جدة ،ولا جد 
ا ،ولا زوجة؛ لأنه لو كان أبًا ،زوجًا  .لكان ذكرًا أو أنثى ،أو جدة ،أو أمًا أو جد 

 .هتحكلأنه لا تجوز منا ؛زوجة ولا ،ولا يكون زوجًا
 

 :وأما إرث الحمل فلا يخلو من حالين» وحمل«: هلوق
فيوقف للحمل الأكثر  ،أن يختلف بالذكورة والأنوثة كالأولاد :إحداهما
 .أو أنثيين ،من إرث ذكرين
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ذلك أنه متى استغرقت الفروض أقل من الثلث فإرث وضابط 
وإن ، ن الثلث فإرث الأنثيين أكثروإن استغرقت أكثر م ،الذكرين أكثر

وهذا . قدر الثلث استوى له ميراث الذكرين والأنثيينبكانت الفروض 
أما إذا كان يرث ، بالفرضالضابط فيما إذا كان الحمل يرث مع الأنوثة 

 .كل حال أو يستويانبفإن إرث الذكرين أكثر  ،بيصعتلاب
ثة كأولاد الأم فوقف له أن لا يختلف إرثه للذكورة والأنو :الحال الثانية

 .رهما ما شئت من ذكور وإناثوقدّ  ،إرث اثنين
 :لكن لا يرث إلا بشرطين ،ويعامل باليقين، الحمل يرثف

ثه: الشرط الأول  .أن نتحقق وجودَه حين موت مورِّ
 .صارخًا شرط لاحق وهو أن يستهلَّ : والشرط الثاني

 :ونتحقق وجوده حين موت مورثه بأحد أمرين
 .فهنا نتيقن أنه موجود، ن تلده لأقل من ستة أشهر بعد موتهأ: الأول

ثم ولد الحمل بعد موته بخمسة أشهر  ،فإذا مات إنسان عن حمل يرثه
ثه ،وعاش تناك ول ىتح  ،فهنا نعلم علم اليقين أنه موجود حين موت مورِّ

امعَ  ج :ينعي ،الأنثى تجَُ ، رهشلأن أقل زمن يعيش فيه الحمل ستة أ ؛عماوتجَُ  ةمزوَّ
ث بشهر على الأقل  .فإذا ولد لخمسة أشهر علمنا أنه قد نشأ قبل موت المورِّ

فهذا يرث  ،أن تضعه لأقل من أربع سنوات من موت مورثه: الثاني
ث  .بشرط أن لا توطأ بعد موت المورِّ
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، كإنسان مات عن أمه وهي مع زوجٍ  ،فإذا مات ميت عن امرأة يرثه حملها
 .لأنه أخوه من أمه ؛مل الذي في بطن أمه يرثهلحاف، وعن أخت شقيقة مثلاً 

ث وزوجها لا  فهذه المرأة ولدت قبل تمام أربع سنوات من موت المورِّ
 .يجامعها، فيرث حملها

وبعد تسعة أشهر ، إذا ولدته بعد سبعة أشهر من موته يرث :فمثلاً 
وبعد أربع لا ، وبعد ثلاث يرث، وبعد سنتين يرث، وبعد سنة يرث، يرث
لأن أكثر مدة الحمل أربع  ؛إذًا من أربع سنوات فأقل يرث لماذا؟. يرث

فإذا كانت لا توطأ وولدت لأقل من أربع سنوات علمنا أن هذا . سنوات
فلابد أن هذا ، لأن المرأة لم توطأ، الحمل كان موجودًا قبل موت المورث
وأما بعد أربع سنوات فلا ترث؛ ، الحمل كان موجودًا قبل موت المورث

فلا يمكن أن تأتي بحمل بعد أربع  ،أكثر مدة الحمل أربع سنوات لأن
ره الفقهاء رحمهم االله اهذا م ،سنوات أكثر  مدة الحمل أربع : قالوا، قدَّ
ولكن الأطباء في العصر الحاضر يقولون إنه لا يمكن أن يبقى أربع  ،سنوات

قهاء وحينئذٍ تبقى مشكلة بين ف، بل لا بد أن يموت ،سنوات في بطن أمه
فإذا  ،لا يمكن أن يعيش :لأن فقهاء الطب يقولون ؛وفقهاء الطب ،الشريعة

ولدت لأكثر من أربع سنوات وعاش علمنا أن هذا الحمل ليس له إلا تسعة 
فلا يمكن أن  ،إنك كاذبة :انلقل ،نها لا تجُامعإ :ولو قالت ،أشهرًا ونحوها

ا في بطنها يمكن أن يبقى  :لونولكن الفقهاء يقو ؛يعيش أربع سنوات حي 
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أو ست  ،يمكن أن يبقى خمس سنوات :بل قال بعض الفقهاء، أربع سنوات
 .وأن من الحمل من خرج وله أسنان ،أو سبع سنوات ،سنوات

أو كلام الفقهاء؟  ،ففي هذه المسألة هل نعتبر كلام الأطباء العصريين
بأن  :ينعي ،نطبإلا إذا أُطِّلع على الحمل أنه مات في ال ،طبعًا كلام الفقهاء
 ،لكن ما دام الأمر لم يقع، هذا شيء آخر ،وتبين أنه ميت ،سلطنا عليه أجهزة

عة لا علماء الطب ما لم نتيقن بواسطة الوسائل يفالمعتبر كلام علماء الشر
 .الحديثة أنه ميت

 كيف نعامل هذا الحمل؟
 فإن كان هذا الحمل يرث لو كان ذكرًا ،نعامل الحمل باليقين :الجواب

ف له ميراث ذكر ،لا أنثى وإن كان يرث بالأنوثة أكثر فنوقف له ، فنوقِّ
 .ميراث أنثى

ف له ميراث واحد أو متعدد؟  وهل نوقِّ
ولكنه بالنسبة للواحد  ،والاثنين كثير ،من المعلوم أن الواحد هو الغالب

 .قليل إلا أنه ليس نادرًا
بيصن هل فقو نف ،فلما لم يكن نادرًا وهي أن نعمل بالأحوط :قالوا

ولا نوقف له ، أو نصيب أنثيين إذا كان هذا أحظ، ذكرين إذا كان هذا أحظ
 .لأنه نادر ؛ميراث ثلاثة

 ،وعندنا أغلب، بلاغلاب لمعن :وعلى كل حال فالفقهاء يقولون
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 .والنادر ثلاثة فأكثر، والغالب اثنان، فالأغلب واحد. ونادر ،وغالب
ونوقف الأكثر من  ،طسولاب ذخأن لب ،ولا بالأغلب ،فلا نأخذ بالنادر

 .أو أنثيين ،إرث ذكرين
 .وزوجة حامل ،وبنت ،هلك هالك عن ابنين: مثال

 ،لوجود الابنين ؛بكل حال حتى لو كان الحمل ميتًا، فللزوجة الثمن
 .ويبقى سبعة

رنا أن الحمل ذكر واحد تكون السبعة للأولاد للذكر مثل ظح  فإذا قدَّ
 .ةعبس عيملجاف ،وواحد للبنت ،واثنان للحمل ،نالأنثيين أربعة للموجودي

أو إرث  ،أو إرث أنثى واحدة ،وهل نوقف للحمل إرث ذكر واحد
 أو إرث ذكرين؟ ،ذكر وأنثى
ر أن الميت مات عن ، نوقف إرث ذكرين: لجوابا وعلى هذا فنقدِّ
 .وبنت ،وأربعة أبناء ،زوجة

والأبناء أربعة  ،ةفالمسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد، والباقي سبع
فنضرب  ،تسعة لا ينقسم ويباينلىع ةعبس ، والبنت واحدة رؤوسهم تسعة

فنعطي الزوجة  ،ومنه تصح )اثنين وسبعين( ٧٢=٩ ×٨ غلبت ةينماث في ةعست
والأبناء لهم سبعة في تسعة بثلاث  ،ثلاثة مضروبة في تسعة بسبعة وعشرين

، نوقف أربعة أسهم للحملو، ونعطي كل ذكر سهمين والأنثى سهماً ، وستين
وقد  ،وقد يكون ذكرًا وأنثى ،وقد يكون ذكرًا ،ثم ننظر الحمل فقد يكون أنثى

 .ولكل حالٍ حُكْم، وقد يخرج ميتاً ،وقد يكون أنثيين ،يكون ذكرين
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 .والحرقى ،ىمدلهاك» الغرقى ونحوهم«: هلوق

 ،وغرق ،كهدم ،كل جماعة متوارثين ماتوا بحادث عام: والمراد بهم
 .ونحو ذلك ،وحرق

كقوم  ،وما أشبه ذلك ،وحريق ،فإذا مات قوم بحادث عام كغرق
ولا ندري أيهم مات  ،وهلكوا ،فجاء السيل فاجترفهم ،نزلوا في بطن الوادي

ث  ؟ولا نعلم أيهم الأول ،أو أصيبوا بحادث مروري فماتوا ؟أولاً  فهل نورِّ
 بعضهم من بعض أو لا؟

 
أنه لم  :ىنعمب، م وقع في حال واحدةتهومأن نعلم أن  :الحال الأولى
    : قال االله تعالىفالقرآن أما ، واقعبدليل القرآن والسنة وال، يسبق بعضهم بعضًا

          قوابوهؤلاء  ،فهؤلاء ماتوا، اقٍ بوالحي ،
فلا فرائض إلا بعد ، )١(»اهلهأبالفرائض  واقلحأ«وفي الحديث الصحيح 

                                                        
 .)١٣٧(ص هيجرتخ قبس)  ١(
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فإذا علمنا أنهم ماتوا جميعًا في لحظة واحدة ، ولا أهل إلا في حال حياة، موت
 .فلا توارث بينهم

بأن ، فهذه لا إشكال فيها ،علم المتأخر منهما بعينهنأن  :الحال الثانية
 .الوارث هو المتأخر
 .، ولكن لا نعلم عينهدمقتم اهمأن نعلم أن أحد :الحال الثالثة
 .ولكن ننسى ما علمناه من قبل ،هنأن نعلم عي :الحال الرابعة

 .جهل كيف وقع الأمرنأن  :الحال الخامسة
 .ففي هذه الأحوال الثلاث الأخيرة خلاف بين العلماء

إذا رجعنا إلى شروط الإرث وجدنا أن القول الراجح أنه لا توارث ف
فإذا ركب خمسة ، ونبل يرثهم الورثة الآخر ،فلا يرث بعضهم بعضًا ،مهنيب
م الأول؟ ،خوة في سفينة وغرقواإ  ولا ندري أيهُّ

 .خوة للورثة الآخرينميراث هؤلاء الإ :فنقول
هذا هو القول  ،فإذا كان لهم أعمام فميراث هؤلاء الإخوة لأعمامهم

ث؛ الراجح ا وهن ،لأن من شرط الميراث أن نعلم حياة الوارث بعد موت المورِّ
احتمال آخر أنهم و ،فهناك احتمال أنهم ماتوا جميعًا ،لأنهم ماتوا جميعًا ؛ملعن لم

الخمسة فإن وجدنا واحدًا من هؤلاء ، ملعن لم نكل ،ماتوا واحدًا بعد واحد
 .الأخ ولا إرث للأعمام مع ،لأنه أخ ؛حي ا ولهم أعمام فالميراث لهذا الواحد
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فإذا مات رقم . ت عن أخيهأنك تقدر كل واحد ما: والقول الثاني
وإذا مات رقم اثنين أعطهم ميراثه، ، واحد عن أربعة إخوة فأعطهم ميراثه

ثناه الذي ورث من أخيه، لكن غير الذي ورث من أخيه لصار  ،لأننا لو ورَّ
وفيه ، ةقشم هيف، وهذا القول مع ضعفه، لكن نعطي مال هذا لذاك، رهناك دو
، والثاني عشرة ملايين ،ك عشرة ريالاتفقد يكون أحد الإخوة يمل، حرمان

 :ولذلك كان القول الراجح ما مشى عليه المؤلف وهو مذهب الشافعي
ث بَ وَ فلا تُ  َ بِ وَ      ضِ عْ بَ  نْ مِ  مْ هُ ضَ عْ رِّ ِ  اثِ الترُّ  ضِ اقْ فَ  مْ اهُ وَ سِ ل

. وهذا هو الصحيح ،سوى هؤلاء الغرقىحكم بالميراث لمن اينعي 
 .ية رحمه االلهوهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيم

*      *      * 
– 

 
فجميع أبواب المواريث اشتملت عليها هذه المنظومة  ،صدق رحمه االله
 :لرحبية من وجهينالمباركة وهي تفوق ا
 .وهذا يوفر وقتًا للطالب ،قلة أبياتها: الوجه الأول
حبية: الوجه الثاني فهي أغزر علماً وأقل ، أن فيها بحوثًا لا توجد في الرَّ

 .»لطالب الفن وذي العناية«: ولهذا قال ،كما  
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 .وزن البيتلبهمزة القطع » ينثأ«: هلوق
 .أي من بين سائر الرسل» المصطفى« :هلوق

هذا إذا جمعت المصطفى مع ، من بين سائر البشر: أي» المختار«: وقوله
 .وأما إذا افترقت فالمصطفى هو المختار، المختار

 .صفوة الشيء: أي، والمصطفى مأخوذ من الصفوة
فكل أتباعه على ، الصواب أن المراد بهم المؤمنون من أُمته» وآله«: هلوق

 .هه فهم آلندي
 .الذين اجتمعوا به مؤمنين به وماتوا على ذلك: أي» وصحبه«: هلوق
يرخ مه  -رضي االله عنهم  - لأن أصحابه . رب عجم» الأبرار«: هلوق

 .صلى الله عليه وسلمهذه الأمة كما ثبت ذلك عن النبي 
ونسأل االله تعالى أن يجعل فيما علمنا خيرًا ننتفع  ،والحمد الله على التمام

 .وننفع به غيرنا ،هب
  .وصحبه أجمعين ،وعلى آله ،عبده ورسوله نبينا محمد وصلى االله وسلم وبارك على

*     *     * 
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ومعرفة كيفيتها من ، اعلم أن قسمة التركات هي ثمرة علم الفرائض
فنقول  ،وقد أحببنا إيراد شيء مما مَنَّ االله به ،باب ما لا يتم الواجب إلا به

 :اللهاب يننيعتسم
 

وذلك بأن تنسب ما لكل ، وهو أسهل الطرق، طريق النسبة: أحدها
 ،ففي زوج، بمثل تلك النسبة ،وتعطيه من التركة ،وارث من المسألة إليها

للزوج ثلاثة من خمسة عشر وهي خمس ، والتركة عشرون .وبنتين ،وأبوين
ولكل واحد من الأبوين اثنان ، المسألة فيأخذ بمثل نسبته من التركة أربعة

لكل واحد ثلثا خمس التركة ثلاثة ف ،من خمسة عشر وهما ثلثا خمس المسألة
وللبنتين ثمانية من خمسة عشر وهي ثلث وخمس المسألة فلهما ، دراهم إلا ثلثا

 .من التركة كذلك أحد عشر إلا ثلثا
وتقسم الحاصل على  ،أن تضرب السهام في التركة: الثانيالطريق 

ت منه وإذا  ،للزوج ثلاثة في عشرين بستين :ففي المثال، المسألة أو ما صحَّ
ولكل واحد من ، قسمتها على المسألة خمسة عشر خرج أربعة فهي نصيبه

وبعد قسمتها على الخمسة عشر يخرج  ،الأبوين اثنان في عشرين بأربعين
وإذا ضربت سهام البنتين في ، نصيب كل واحد من التركة ثلاثة إلا ثلثا



  

  ٢٩٨   

 من التركة أحد وبقسمتها على المسألة يتبين أن نصيبهما ،ئة وستينالتركة بلغ م
، وكيفية وضعها في الشباك أن تضع من اليمين أولاً أسماء الورثة، عشر إلا ثلثا

ت المسألة منه وتضع ما لكل واحد من المسألة أو  ،ثم التركة، يليه ما صحَّ
فإن كان في نصيب أحد من التركة كسر كما في المثال جعلت ، التركة بإزائه

لها  إلى العدد أو الأعداد التي إذا ضربت أحدها في المسألة أضلاعًا بأن تحوِّ
فأضلاع مسألتنا هذه ثلاثة وخمسة فتضع الأكبر منهما ، الآخر خرجت المسألة

فإذا تمت الأضلاع فاضرب ، مما يلي التركة والأصغر بالطرف من جهة اليسار
 ،ثم اقسم الحاصل على الضلع الأصغر ،سهم كل واحد من المسألة في التركة

، وإلا وضعت الكسر تحته ،أو بياضًا ،بق كسر جعلت ما تحته إما صفرًافإن لم ي
وتفعل فيه فعلك في هذا  ،وأما الصحيح فتقسمه على الضلع الآخر الذي يليه

 .ويكون نصيب الوارث ،إلى أن يصل العدد إلى التركة فتضعه تحتها
: ففي المثال نقول، واعلم أن كل ضلع بالنسبة لما فوقه كواحد منه

قَسْمِها على  ،وج من المسألة ثلاثة مضروبة في التركة عشرين يبلغ ستينزلل وبِ
فاقسم العشرين على الضلع الأكبر خمسة ، الضلع الأصغر يخرج عشرون

وإذا ضربت نصيب كل ، يخرج أربعة وهي عدد صحيح تضعه تحت التركة
 ،فتقسمها على الضلع الأصغر ،واحد من الأبوين في التركة خرج له أربعون

مسقت مث  ،فيخرج ثلاثة عشر صحيحة وواحد كسر فتضعه تحت الضلع
 يخرج اثنان صحيحان فتضعهما بركالثلاثة عشر الصحيحة على الضلع الأ

وإذا أعدت نظرك إلى ، وثلاثة منكسرة تضعها تحت الضلع، تحت التركة
لىع اهمسقاف  ،سهام البنتين وهي ثمانية فضربتها في التركة بلغت مائة وستين
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ضلع الأصغر يخرج ثلاثة وخمسون وواحد كسر، فضع الكسر تحت ال
ثم اقسم الصحيح على الضلع الأكبر يخرج عشرة صحيحة  ،المقسوم عليه

وكيفية اختيار صحتها ، وثلاثة كسر تضعها تحت الضلع ،تضعها تحت التركة
وتقسم الحاصل على الضلع، ثم تضم  ،أن تجمع كل عدد تحت الضلعين

فتضم الحاصل في الضلع الأصغر إلى  ،ة إلى ما قبلهالحاصل من القسم
فإن قابل  ،الحاصل في الضلع الأكبر، ثم الحاصل من الجميع إلى التركة

 .التركة فالقسم صحيح وإلا فلا
الجدول الآتي أنَّا هذا في دجتف ، وهاك جدول شباك يسهل علينا ذلك

فضممناهما إلى  ،ثم قسمناه عليه فخرج اثنان، جمعنا ما تحت الضلع الأصغر
ثم قسمنا المجموع عليه فخرج اثنان ضممناهما إلى ما  ،ما تحت الضلع الأكبر

ا بهذه الطريق فقط، فخرجت التركة ،تحت التركة  ،وهذا العمل ليس مختص 
 .بل سترى أمامك ما له عرى وثيقة فيه

 ٣ ٥ ٢٠ ١٥ ت
 ٠ ٠ ٤ ٣ ج
 ٢ ١ ٥ ٤ تنب
 ٢ ١ ٥ ٤ تنب

 ١ ٣ ٢ ٢ أم
 ١ ٣ ٢ ٢ أب

 ٢ ٢ ٢٠ ١٥ 
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ثم تضرب الخارج في  ،أن تقسم التركة على المسألة: الطريق الثالث
، ففي المثال يحصل من قسم التركة على المسألة واحد وثلث، سهم كل وارث

ولكل واحد من الأبوين ، للزوج ثلاثة مضروبة في واحد وثلث تبلغ أربعة
ولكل ، د ثلاثة إلا ثلثايبلغ الحاصل لكل واح ا،اثنان مضروبان في واحد وثلث

 .الحاصل خمسة وثلث لكل واحدة، واحدة من البنات أربعة في واحد وثلث
 ،وإن كان بين المسألة والتركة موافقة رددت كلا منهما إلى وفقها

، إن بين المسألة والتركة موافقة بالخمس: فتقول في المثال، وجعلته كالأصل
، يخرج واحد وثلث) ةثلاث(ةلأس فنقسم خمس التركة وهو أربعة على خمس الم

يتأتى في الطريق الثاني، ) أعني رد كل منهما إلى وفقه إن كان(ومثل ذلك 
فتضرب سهام الزوج ثلاثة في وفق التركة أربعة يبلغ اثني عشر، فاقسمه على 

 .وهكذا، وفق المسألة ثلاثة يخرج أربعة
وارث على  ثم سهام كل ،أن تقسم المسألة على التركة: الطريق الرابع

نكل  ،ففي المثال إذا قسمت المسألة على التركة ولا يمكن قسمها هنا، الخارج
 ،للزوج ثلاثة مقسومة على ثلاثة أرباع: فنقول ،ننسبها فتكون ثلاثة أرباعها

، فما هو العدد الذي تكون الثلاثة ثلاثة أرباعه؟ هو الأربعة إذن فله أربعة
وإذا تأملت عددًا ، على ثلاثة أرباع ولكل واحد من الأبوين اثنان مقسومة

كذلك لكل واحد من ، تكون الاثنان ثلاثة أرباعه وجدته ثلاثة إلا ثلثا
ولكل واحدة من البنتين أربعة، فانظر عددًا تكون ، التركة هذا المقدار



  

  ٣٠١   

 .الأربعة ثلاثة أرباعه تجده خمسة وثلثا، فهو نصيب كل واحدة
 نصيب كل وارث ثم التركة أن تقسم المسألة على :الطريق الخامس

ففي المثال اقسم خمسة عشر على نصيب الزوج منها ثلاثة يخرج ، على الخارج
وإذا قسمت التركة على هذا الخارج صار حاصل القسمة أربعة فهو ، ةسخم
أما نصيب كل واحد من الأبوين فيخرج من قسم المسألة على نصيب ، هبيصن

، ة عليها خرج ثلاثة إلا ثلثاوإذا قسمت الترك، كل واحد سبعة ونصف
فإذا قسمت  ،خمسة عشر على اثنين بسبعة ونصف: وكيفية ذلك أن نقول

ولكل واحدة من البنتين ، العشرين عليها حصل لكل واحد ثلاثة إلا ثلثا
وإذا قسمت التركة على هذا ، أربعة يخرج بقسم المسألة عليها أربعة إلا ربعا

 .العدد خرج خمسة وثلث
وذلك بأن تقسم مصح المسألة على ، طريق القيراط: ادسالطريق الس

أو ، مخرج القيراط وهو أربعة وعشرون في اصطلاح المصريين ومن وافقهم
والمشهور الأول والعمل على كل  ،عشرون في اصطلاح أهل العراق

فعلى الأول نقسم المسألة ، فإن هذا مجرد اصطلاح لا يخل بالمقصود، حيحص
لا مث ، وعلى الثاني نجعلها عشرين سهما، ونعرف مالهأربعة وعشرين سهماً 

ت منه أقل أو لا، فههنا حالتان ا أن يكون ما صحَّ  :يخلو إمَّ
فإن نسبة الخمسة عشر إلى ، أن يكون أقل كما في المثال: الحالة الأولى

هل نم مث ، وبسطهما خمسة من ثمانية تحفظه معك ،مخرج القيراط نصف وثمن
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لأنها مخرج النصف  ؛ب في مخرج الكسر، وهو هنا ثمانيةشيء من المسألة يضر
فللزوج ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين،  ،ثم يقسم على بسط الكسر، والثمن

وللأم اثنان ، وإذا قسمتها على البسط خرج خمسة إلا خمُسًا من مخرج القيراط
ا في ثمانية بستة عشر فاقسمها على الخمسة يخرج ثلاثة وخمس وهذا هو سهمه

ولكل ، وتعمل في نصيب الأب عملك في نصيب الأم، من مخرج القيراط
وإذا قسمت هذا ، واحدة من البنتين أربعة مضروبة في ثمانية باثنين وثلاثين

من مخرج مهس ستة وخمسا خرج الحاصل على الخمسة بلغ الحاصل بالقسمة 
رج القيراط، والأحسن في هذا المثال أن نمشي على رأي العراقيين في مخ

يكون نسبة المسألة إلى مخرج القيراط نصفًا فالقيراط ليكون موافقًا للتركة 
فتضرب سهام كل وارث في  ،وبسطهما ثلاثة ،وربعًا، ومخرجهما أربعة

، والحاصل هو نصيبه من مخرج القيراط ،ثم تقسمه على البسط، المخرج
وهكذا  ،ربعةفللزوج ثلاثة في أربعة باثني عشر اقسمها على البسط يخرج له أ

 .بقية الورثة
ت منه المسألة أكثر من مخرج القيراط: الحالة الثانية  ،أن يكون ما صحَّ

 :ثم لا يخلو من أمرين، فتقسمه على مخرج القيراط أربعة وعشرين
 :أي ،فإن كان الحاصل بالقسمة عددًا ناطقًا، أن يفنيه بلا كسر :الأول

اه إلى أضلاعه، فإما أن تكون نللَّ يتحصل من ضرب أحد عددين في الآخر حَ 
فمسألتهم من اثني عشر،  ،وأربعة أعمام ،وثلاث بنات ،اثنين كما في زوج
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فاقسمها على مخرج القيراط يكن الحاصل  ،وتصح من مائة وأربعة وأربعين
نضعهما وضع الأضلاع  ،وثلاثة ،وضلعاه اثنان ،وهي عدد ذو أضلاع، ةتس

ل وارث نصيبه من القيراط كما أعطيته من ثم أعط ك، السابقة في المثال الأول
 :وهاك هذه الصورة في الشباك ،التركة في المثال السابق

 

 ٢ ٣ ٢٤ ١٤٤ ت
   ٦ ٣٦ ج
  ١ ٥ ٣٢ تنب
  ١ ٥ ٣٢ تنب
  ١ ٥ ٣٢ تنب
 ١ ١  ٣ مع
 ١ ١  ٣ مع
 ١ ١  ٣ مع
 ١ ١  ٣ مع

 ٢ ٣ ٢٤ ١٤٤ 
 
 
 
 
 



  

  ٣٠٤   

ففي أربع ، أيضًاوإما أن تكون الأضلاع أكثر فتضعها جميعها 
 ،نقسم المسألة من أربعة وعشرين ،وخمسة أبناء ،وثلاث جدات ،زوجات

فنضرب الرؤوس ، أيضًا ورءوسهم متباينة ،وسهام كل فريق منكسر عليهم
نم حصتف ، وما حصل فجزء السهم نضربه في أصل المسألة ،ضعبب اهضعب

ل ستون، وإذا قسمناه على مخرج القيراط حص، أربعين وأربعمائة وألف
أننا إذا ضربنا بعض هذا العدد  :وبيان ذلك ،وستة ،وخمسة ،وأضلاعها اثنان

ببعض حصلت الستون التي هي حاصل قسمة مصح المسألة على مخرج 
القيراط، فنقول اثنان في خمسة تبلغ عشرة، فإذا ضربناها بستة صار الحاصل 

مسقن ،اهلبق  وصورة القسم في هذه الصورة كما سبق في الصورة التي، ينتس
 :وهاك صورة هذه في الشباك ،ما لكل وارث على تلك الأضلاع كما سبق

 
 ٢ ٥ ٦ ٢٤ ١٤٤٠ ت
 ١ ٢ ٤  ٤٥ هج
 ١ ٢ ٤  ٤٥ هج
 ١ ٢ ٤  ٤٥ هج
 ١ ٢ ٤  ٤٥ هج
   ٢ ١ ٨٠ ده
   ٢ ١ ٨٠ ده
   ٢ ١ ٨٠ ده
  ٢ ٢ ٣ ٢٠٤ نب
  ٢ ٢ ٣ ٢٠٤ نب
  ٢ ٢ ٣ ٢٠٤ نب
  ٢ ٢ ٣ ٢٠٤ نب
  ٢ ٢ ٣ ٢٠٤ نب

 ٢ ٤ ٦ ٢٤ ١٤٤٠ 
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ت منه المسألة عددًا صامتًا  :ىنعمب ،وإن كان الحاصل بقسمة ما صحَّ
أنه لا يتحصل من ضرب أحد عددين في آخر وضعته كله كضلع واحد، فلو 

 ،كانت مسألتهم من أربعة وعشرين ،وسبعة أبناء ،وجدة ،كان الورثة زوجة
، في رؤوس الأبناء السبعة لضربنا المسألة ؛وتصح من مائة وثمانية وستين

) أربعة وعشرين(وإذا قسمت هذا الحاصل من الضرب على مخرج القيراط 
ل من ضرب أحد صصار الحاصل بالقسمة سبعة، وهي عدد صامت لا يتح

عددين في الآخر، ولذلك لم يكن هناك أضلاع نوزعها على جداول تختص 
م كل وارث كما ونقسم عليه سه ،ولكننا نضع هذا العدد موضع ضلع ،ابه

 .وهاك صورة لهذا المثال في شباك، سبق لك في غير مثال
 

 ٧ ٢٤ ١٦٨ ت
  ٣ ٢١ هج
  ٤ ٢٨ ده
 ٣ ٢ ١٧ نب
 ٣ ٢ ١٧ نب
 ٣ ٢ ١٧ نب
 ٣ ٢ ١٧ نب
 ٣ ٢ ١٧ نب
 ٣ ٢ ١٧ نب
 ٣ ٢ ١٧ نب

 ٣ ٢٤ ١٦٨ 
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فطريق ذلك أن تنسب المنكسر وهو ما ، أن يفنيه ويبقى: الأمر الثاني
، فأي جزء كان )أربعة وعشرين(عد المنقسم صحيحًا إلى مخرج القيراط ب ىقبي

له تضرب مصح المسألة في مخرجه ثم تقسم الحاصل على مخرج القيراط، وتفعل 
ثم تضرب سهام كل وارث فيما ضربت فيه  ،في الخارج كما سبق ذلك في الأمثلة

 :هذا المثال كما ترى في، وتقسم الحاصل على أضلاع القراريط ،مصح المسألة
وتعول بثمنها  ،فمسألتهم من أربعة وعشرين ،وأبوين ،وبنتين ،زوجة

فإذا قسمنا سبعة وعشرين على مخرج القيراط صار ، إلى سبعة وعشرين
وبقي المنكسر ثلاثة وهي ثمن مخرج القيراط أربعة  ،الحاصل بالقسمة واحدًا

شرع ةتس غلبي  فنضرب مصح المسألة فيه ،ومخرج الثمن من ثمانية، وعشرين
 ،وثلاثة، وإذا قسمتها على مخرج القيراط خرج تسعة وضلعاها ثلاثة، ومائتين

إلا أننا نضربه أولاً في مخرج الثمن،  ،فنقسم نصيب كل وارث عليهما كما سبق
فللزوجة من أصل المسألة ثلاثة مضروبة في مخرج الثمن بأربعة وعشرين، 

نية بالقسمة، فاقسمها على الضلع وإذا قسمتها على الضلع الأصغر خرج ثما
واثنان كسرًا نضعهما  ،الثاني يخرج اثنان صحيحان، فتضعهما تحت القيراط

 :الشباك وهكذا كل وارث كما تراه في، تحت الضلع
 ٣ ٣ ٢٤ ٢١٦ ٢٧ ت
  ٢ ٢ ٢٤ ٣ هج
 ١  ٧ ٦٤ ٨ تنب
 ١  ٧ ٦٤ ٨ تنب

 ٢ ١ ٣ ٣٢ ٤ أم
 ٢ ١ ٣ ٣٢ ٤ أب
 ٢ ٢ ٢٤ ٢١٦ ٢٧ 
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حت منه المسألةفي  -٢ وبيان  ،بيان معرفة نصيب كل واحد مما صَّ
أن تضرب نصيبه من قبل التصحيح في رؤوس غيره إن كانت مباينة  :ذلك

فإن كان ، له، أو وفقها إن كانت موافقة، أو ماله وحده فقط إن كان منقسماً 
 .بينه وبين رؤوس غيره مداخلة ضربته في أقل جزء يتفقان فيه

، نوعماَّ  ،وأربع بنات ،وثلاث جدات ،زوجاتأربع  :مثال ذلك
، وتصح من ثمانية وثمانين ومائتين ،أصل المسألة من أربعة وعشرين

للزوجات ثلاثة مضروبة في رؤوس الجدات ثلاثة بتسعة وهي نصيب كل 
ولا في رؤوس البنات ، واحدة، ولا تضرب في رؤوس الأعمام لمداخلتها لهما

أو البنات للمماثلة  ،بة في رؤوس الزوجاتللمماثلة، وللجدات أربعة مضرو
وهي نصيب كل واحدة، وتضرب وفق  ،دون الأعمام للمداخلة بستة عشر

وإذا ضربتها في رؤوس ، رؤوس البنات في رؤوس الجدات تبلغ اثني عشر
أما سهام ، الزوجات بلغت ثمانية وأربعين وهي نصيب كل واحدة منهن

ات ثم في وفق سهام الزوجات العمين فهي واحد مضروب في رؤوس الجد
 .وهي نصيب كل واحد منهما ،أو البنات يبلغ ستة

وهو  ،أو الأنوثة ،الخنثى المشكل من لم يكن فرج يختص بالذكورة -٣
 :نوعان

فإن كان إرثه لا يختلف بالذكورة  ،لا يرجى زوال إشكاله :الأول
 ،لإخوة لأموا ،وذوو الأرحام ،المعتق :وهم أربعة أصناف، والأنوثة أُعطيه



  

  ٣٠٨   

وإن كان لا يرث ، أو الأب إذا كان واحدًا مع إناث الفروع ،وولد الأبوين
وإن كان لا يرث إلا بتقدير أنوثته ، إلا إذا كان ذكرًا أعطي نصف ميراثه

وإن كان يرث بهما متفاضلاً أُعطي نصف ميراث ، أُعطي نصف ميراث أنثى
 ؛خيرة تشمل حالينلكن الأ ،فهذه أربع أحوال، ونصف ميراث أنثى ،ذكر

 .أو بالعكس ،لأنه إما أن يكون الإرث بكونه ذكرًا أكثر
أن تضرب إحدى المسألتين في جميع الأخرى إن  :وكيفية عمل ذلك

وبالكبرى مع  ،وتكتفي بإحداهما مع التماثل ،أو وفقها إن كان ،ةنيابم تناك
وهف غل ب ماف ،التناسب، ثم تضرب الحاصل بعد هذا العمل في حالي الخنثى

 .ومنه تصح ،الجامعة
 :وأما القسمة فلها ثلاث صفات

ضرب سهم كل وارث نمث  ،أن تقسم الجامعة على كل مسألة :الأولى
 ،فلو ورثه زوج، ونقسمه على الحالين ،من المسألة في الخارج عليها بالقسمة

إن قدر ذكرًا صحت المسألة  ،وولد أب خنثى ،وأخت من أم، وأخت شقيقة
ت من ثمانية، وبين المسألتين مباينةوإ ،ةعبس نم فإذا ضربنا  ،ن قدر أنثى صحَّ

وإذا ضرب في حالي الخنثى ، إحداهما في الأخرى بلغ الحاصل ستة وخمسين
وإذا قسمتها على مسألة الذكورية ، وهذا هو الجامعة ،بلغ اثني عشر ومائة

وعلى مسألة الأنوثية خرج أربعة عشر، فإذا ضربت ما  ،خرج ستة عشر
وإذا  ،للزوج من مسألة الذكورية في الخارج عليها حصل ثمانية وأربعون
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وإذا ، ضربت ما له من مسألة الأنوثية في الخارج عليها حصل اثنان وأربعون
ضممتها إلى ثمانية وأربعين صارا تسعين فاقسمها على الحالين يخرج خمسة 

ا  وأم، وتعمل في الأخت الشقيقة عملك في نصيب الزوج ،وأربعون
الأخت لأم فلها من مسألة الذكورية واحد مضروب في العدد فوقها ستة 

، يبلغ ستة عشر، ومن مسألة الأنوثة واحد في أربعة عشر بأربعة عشر ،شرع
وللخنثى من الأنوثية واحد ، وإذا قسمتها على الاثنين خرج خمسة عشر

تمسق وإذا ، ولا شيء له من الذكورية ،مضروب في أربعة عشر بأربعة عشر
 :ما له على اثنين حصل سبعة كما ترى في الصورة في الشباك

 

 ١٦ ١٤  

 ١١٢ ٧ ٨ ت

 ٤٥ ٣ ٣ ج

 ٤٥ ٣ ٣ ق

 ١٥ ١ ١ متخ

 ٧  ١ بثخ
 

أن نضرب سهم كل وارث من مسألة في المسألة : الصفة الثانية
للزوج من مسألة الذكورية ثلاثة مضروبة في مسألة : فنقول، الأخرى

أربعة وعشرين، وله من مسألة الأنوثية ثلاثة مضروبة في الأنوثية ثمانية ب
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وإذا ضم حاصل هذا الضرب ، بإحدى وعشرين) ةعبس(مسألة الذكورية 
والأخت ، إلى الحاصل من مسألة الذكورة بلغ خمسة وأربعين وهي نصيبه

وأما الأخت للأم فلها واحد من مسألة الذكورية مضروب في ، الشقيقة مثله
الأنوثية واحد مضروب في ةلأسم ولها من ، ةينماثب) ةينماث(مسألة الأنوثية 

وللخنثى من الأنوثية واحد ، مسألة الذكورية سبعة والجميع خمسة عشر
 .ولا شيء له من الذكورية ،مضروب في مسألة الذكورية بسبعة

ونجمع  ،أن ننسب ما لكل وارث من مسألة إليها: الصفة الثالثة
: فنقول، ونقسم الحاصل على حالين ،لى الجامعةثم ننسبه إ ،الحاصل بالنسبة

والجميع  .ومن الأنوثية ثلاثة من ثمانية ،للزوج من الذكورية ثلاثة من سبعة
مال كامل إلا سبعًا وثلاثة أثمان سبع فأعطه من الجامعة مثل هذه النسبة 

وإذا قسمته على الحالين حصل خمسة ، يكن تسعين من مائة وعشرين
عضوي لا نكل ، الصفتان كالأولى في وضعهما في الجدولوهاتان ، وأربعون

 .الخارج بالقسمة على شيء من المسألتين
فإن كان لا يختلف  ،من  يرجى زوال إشكاله: النوع الثاني من الخنثى
وهو ما يكون  ،وإلا عومل ومن معه باليقين، إرثه بالذكورة والأنوثة أُعطيه

 .لكل واحد على كل حال
صفة في النوع الأول إلا أننا هنا لا نضرب المسألتين وكيفية العمل كال

وفي حقه  ،إن اليقين في حق الورثة أن يكون أنثى: ففي المثال نقول ،ينلاح في
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ثلاثة من الأنوثة مضروبة  ،والشقيقة ،فلكل واحد من الزوج ،أن يكون ذكرًا
وللأخت لأم واحد من الأنوثة مضروب في ، في الذكورة بإحدى وعشرين

أو  ،فإن تبين أنثى أخذها ،ةعبس فقن لب ،ولا شيء للخنثى، ورة بسبعةالذك
وإن لم  ،وللأخت للأم واحد، ا فلكل واحد من الزوج والشقيقة ثلاثةذكرً 

وقسمت  ،يتضح ضربت حاصل ضرب إحدى المسألتين في الأخرى بحالين
 :وإليك الصورة في الشباك، قبس ماك

 

 ٧   

 ٥٦ ٧ ٨ ت
 ٢١ ٣ ٣ ج

 ٢١ ٣ ٣ ق

 ٧ ١ ١ متخ

   ١ بثخ
 

فكلما زاد واحدًا ، واعلم أنه متى تعدد الخنثى تعددت أحواله
 ،وللأربعة ستة عشر ،وللثلاثة ثمان ،فللاثنين أربع حالات، فضاعف العدد

أنك إذا عرفت أن للخنثى الواحد  :ووجه ذلك، وللخمسة اثنان وثلاثون
في ابهضراف  ،تبلغ أربعةفاضربها في حالين أُخريين للخنثى الثاني  ،ينلاح

 ،فاضربها في حالي الرابع تبلغ ستة عشر ،حالي الخنثى الثالث تبلغ ثمانية
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 .وهكذا ،وبضربها في حالي الخامس تبلغ اثنين وثلاثين
 ،وجدة ،زوجة :وصورتها، في عمل مسألة فيها مناسخة وخنثى -٤
 ،تولم تقسم التركة حتى ماتت البنت عن بن، وبنت ،وولد خنثى ،وعم

فتعمل المسألة الأولى على أن الخثنى فيها يرجى ، وعم ،وزوج ،وولد خنثى
مسألة ذكوريته من أربع : فتقولوهي الحالة الأولى في العمل، ، اتضاحه

ومسألة أنوثيته من أربعة وعشرين غير ، وعشرين وتصح من اثنين وسبعين
ثة جداول ولا بد من ثلا، منكسرة، وبين المسألتين تناسب فتكتفي بالكبرى

وثالث على أنه يرجى اتضاحه، ثم بعد هذا  ،وآخر لأنوثيته ،واحد لذكوريته
، ثم تصححها مع سهام مورثه ،تعمل مسألة الثاني على أن الخنثى فيها ذكرًا

ثم تضع الجامعة على أنه ، ثم تصححها مع سهام مورثه ،ثم على أنه أنثى
 .ىجري لا مث ،يرجى اتضاحه
ث تباين ،كرًا من أربعةمسألة كونه ذ :فنقول  ،وبينها وبين سهام المورِّ

، وهي مصح المسألتين ،وبضرب بعضهما بالآخر يحصل ثمان وثمانون ومائتان
ومحصل  ،وتباين سهام مورثه أيضًا ،أما مسألة أنوثيته فهي من اثني عشر

دعب مث ، وهي مصح المسألتين ،ضرب أحدهما بالآخر أربعة وستون وثمانمائة
مث ، لجامعة على أنه يرجى اتضاحه وهي أربعة وستون وثمانمائةذلك تضع ا

وقد وضع ، على أنه لا يرجى وهي ضعفها ثمان وعشرون وسبعمائة وألف
وعلى الجدول الثاني وفق ، على الجدول الأول وفق المسألة الثانية وهي ثلاثة

ىث وعلى الجدول الثالث مسألة الميت الثاني بتقدير خنثاه أن، مسألة الأولى
، وعلى الجدول الرابع والسادس سهام الميت الثاني من المسألة الأولى، وذكرًا
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وعلى الجدول الخامس وفق مسألة الذكورية من الميت الثاني لمسألة أنوثيته 
وعلى الجدول السابع وفق مسألة الأنوثية من الميت الثاني ، بعد التصحيح
أما الجدول التاسع ، تا الخنثىوأما الجدول الثامن فعليه حال، لمسألة الذكورية

 :كما هو أمامك في الشباك ،فهو حاصل ضرب الجامعة في حالي الخنثى
   ١٢        
 ٢ ١ ١٧ ٣ ١٧  ٤ ١ ٣  
 ١٧٢٨ ٨٦٤ ٨٦٤ ١٢ ٢٨٨ ٤  ٧٢ ٧٢ ٢٤ ت
 ٢١٦ ١٠٨ ١٠٨  ٣٦   ٩ ٩ ٣ هج
 ٢٨٨ ١٤٤ ١٤٤  ٤٨   ١٢ ١٢ ٤ ده
          ١ مع

 ٥٧٦ ٢٨٨ ٢٨٨  ٩٦   ٢٤ ٣٤ ٨ ولدخنثى
       ت ١٧ ١٧ ٨ تنب

 ١١٩ ٥١ ٦٨ ٤ ١٧ ١ تنب    
 ١٧٠ ٦٨ ٦٨ ٤ ٣٤ ٢ ولدخنثى    
 ١٠٢ ٥١ ٥١ ٣ ١٧ ١ ج    
 ١١٧  ١٣ ١   مع    

أمامـك تحـت فإنـه كـان معمـولاً عـلى الحالـة  ىأما الشباك الذي يتراء
 فبعد العمل، هالثانية التي نقدر فيها الخثنى في المسألة الأولى لا يرجى اتضاح

السابق في مسألة الميت الأول نضرب الحاصل من ضرب إحدى المسألتين في 
نـم تـنبلل اـم مـسقن مـث ، الأخرى في حالي الخنثـى ونعـرف مـا لكـل وارث
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ومــا تــراه في  ،قبــس ماــك اــهنيبوننظــر  ،المســألة الأولى عــلى مصــحح مســألتها
ذه المســألة إلا أن الشـباك الأول في الجــداول هــو بنفســه مـا تــراه في شــباك هــ
وهنا كان عـلى ، الجدول الثالث كان في المسألة الأولى على أنه يرجى اتضاحه

:كما يظهر بتأمل هذا الشباك ،أنه لا يرجى اتضاحه 
   ١٢        
 ٢ ١ ٤١ ٣ ٤١  ٤ ١ ٣  
 ٣٤٥٦ ١٧٢٨ ١٧٢٨ ١٢ ٥٧٦ ٤  ١٤٤ ٧٢ ٢٤ ت
 ٤٣٢ ٢١٦ ٢١٦  ٧٢   ١٨ ٩ ٣ هج
 ٥٧٦ ٢٨٨ ٢٨٨  ٩٦   ٢٤ ١٢ ٤ ده
 ٧٢ ٣٦ ٣٦  ١٢   ٣  ١ مع

 ١٣٩٢ ٦٩٦ ٦٩٦  ٢٣٢   ٥٨ ٣٤ ٨ ولدخنثى
       ت ٤١ ١٧ ٨ تنب

 ٢٨٧ ١٢٣ ١٦٤ ٤ ٤١ ١ تنب    
 ٤١٠ ١٦٤ ١٦٤ ٤ ٨٢ ٢ ىثنخ ولد    
 ٢٤٦ ١٢٣ ١٢٣ ٣ ٤١ ١ ج    
 ٤١  ٤١ ١   مع    
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 )دنزينب وه(هلك عبد االله عن ابنتيه 
 )ليلى وعائشة(وعن ابنتي ابنه عليّ وهما 

 )عمرة وحفصة وصفية(وعن بنات ابنه فهد 
 )ورقية سلمى وأسماء(ابنه خالد  اتوعن بن

 بنتي عباس) سودة وميمونة(وعن بنتي ابن ابن ابنه علي 
 بنتي زيد) عصماء وفاطمة(وعن بنتي ابن ابنه عليّ 

 ةمطاف تنب) ايه(وعن بنت بنت ابن ابنه عليّ 
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أولاد عمرو بن ) عبد الرحمن وبكرة وخديجة(أولاد ابن ابن ابنه علي  وعن
 زيد

 بنت عثمان) نورة(وعن بنت ابن ابنه فهد 
 بنت عبد الرحمن) ريّا(وعن بنت ابن ابن ابن ابنه عليّ 

 ركب تنب) رقية(ابنه خالد وعن بنت 
 بنتي الحارث) أسماء ولميا(وعن بنتي ابن ابنه خالد 

 الثلثان) زينب وهند ( هيتنبلا تركة عبد االله من ثلاثة :أيهتكرت مسقتف 
) بن عمرو بن زيد بن علي عبد الرحمن(والباقي لابن ابن ابن ابنه عليّ وهو 

) رقية(ـ أمه  ٢) نورة(ـ زوجته  ١من بنات الابن وهن  ه،ومن في درجته أو فوق
) عصماء وفاطمة(ـ عمتاه  ٧ـ  ٦) بكرة وخديجة(أختاه  ٥ـ  ٤) عمرة(هتدج ـ  ٣
اتلاخ ـ ١٣ـ١٢) ليلى وعائشة(ـ عمتا أبيه ١١ـ١٠) سلمى وأسماء(اه تلاخ ـ ٩ـ  ٨

ـ ابنتا  ١٧ـ  ١٦) سودة وميمونة(ـ ابنتا عمه  ١٥ـ  ١٤) حفصة وصفية(أبيه 
 ).أسماء ولميا(هلاخ 

نم انهلأ ) ةمطاف(هتمع تنب ) ايه(ولا ، شيئًا لأنها محجوبة به) ريا(ولا ترث بنته 
 .ذوي الأرحام

  ـه١٥/٦/١٤١٣:في ،محمد الصالح العثيمينهبتك 
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 .وهو عدم الفرع الوارث: لزوج بشرط واحدا -١
 .)٢(، وعدم المعصب)١(عدم المشارك :البنت بشرطين -٢
وعدم المعصب، وعدم ، عدم المشارك: بنت الابن بثلاثة شروط -٣

 .أعلى منها )٣(فرع وارث
، وعدم المعصب، عدم المشارك: الأخت الشقيقة بأربعة شروط -٤

 .)٤(رث من الذكوروعدم الأصل الوا، عدم الفرع الوارث
وعدم المعصب، وعدم ، عدم المشارك: الأخت لأب بخمسة شروط - ٥

 .وعدم الشقيق والشقيقة، وعدم الأصل الوارث من الذكور، الفرع الوارث
 

 .وهو وجود الفرع الوارث :الزوج بشرط واحد -١
 .وهو عدم الفرع الوارث :الزوجة أو الزوجات بشرط واحد -٢

 
 .وهو وجود الفرع الوارث: الزوجة أو الزوجات بشرط واحد

                                                        
  .-  الشارح  – ةً ووصفًاكل أنثى مساوية لها درج: المشارك)  ١(
  .-  الشارح  – كل ذكر مساو لها درجةً ووصفًا: المعصب)  ٢(
  .- الشارح  – من ليس بينه وبين الميت أنثى: الفرع الوارث)  ٣(
  .-  الشارح  – كل من ليس بينه وبين الميت أنثى: الأصل الوارث من الذكور)  ٤(
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 .وعدم المعصب، التعدد: البنات بشرطين -١
وعدم فرع ، وعدم المعصب، التعدد: بنات الابن بثلاثة شروط -٢

 .وارث أعلى منهن
، المعصب التعدد، وعدم: الأخوات الشقيقات بأربعة شروط -٣

 .وعدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم الفرع الوارث
وعدم وعدم المعصب، ، التعدد: الأخوات من الأب بخمسة شروط - ٤

 .وعدم الشقيق والشقيقة، وعدم الأصل الوارث من الذكور، الفرع الوارث
 

أو وعدم جمع من الإخوة ، عدم الفرع الوارث: الأم بثلاثة شروط -١
 : تكون المسألة إحدى العمريتين وهماوألاَّ ، الأخوات

وللأم ، للزوج النصف ثلاثة: المسألة من ستة. وأب ،وأم ،زوج –أ 
 .وللأب الباقي اثنان، ثلث الباقي واحد

للزوجة الربع واحد، : المسألة من أربعة. وأب ،وأم ،زوجة –ب 
 .وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي اثنان

التعدد، وعدم الفرع الوارث، : خوة من الأم بثلاثة شروطالإ -٢
 .وعدم الأصل الوارث من الذكور

ولا مع الأصل الوارث من ، ولا إرث لهم مطلقًا مع الفرع الوارث
 .الذكور
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 .وهو جود الفرع الوارث :الأب بشرط واحد -١
ع من الإخوة أو أو جم، وجود الفرع الوارث: الأم بأحد شرطين -٢
 .الأخوات
وعدم أصل ، وجود الفرع الوارث: بثلاثة شروط )١(الوارث الجد - ٣

 .وعدم الإخوة أو الأخوات الأشقاء أو لأب، وارث من الذكور أقرب منه
وهو عدم أنثى وارثة : أو الجدات بشرط واحد )٢(الجدة الوارثة -٤

 .من الأصول أقرب منها
وعدم ، عدم المعصب: مع بثلاثة شروطبنات الابن الواحدة أو الج - ٥

 .يستغرق من فوقهن الثلثين وألاَّ ، فرع وارث من الذكور أعلى منهن
عدم الفرع : الأخوات لأب الواحدة أو الجمع بخمسة شروط -٦
وعدم الأشقاء ، وعدم المعصب، وعدم الأصل الوارث من الذكور، الوارث
 .وألاّ تستغرق الشقيقات الثلثين، الذكور
، وعدم الفرع الوارث، عدم التعدد: لإخوة من الأم بثلاثة شروطا -٧

 .وعدم الأصل الوارث من الذكور
*      *      * 

                                                        
  .-  الشارح  – من ليس بينه وبين الميت أنثى :الجد الوارث)  ١(
  .-  الشارح  –ينها وبين الميت ذكر مسبوق بأنثى ب سيل نم :الجدة الوارثة)  ٢(
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 :يمكن تقسيم الفرائض باعتبار كل وارث على حدة كما يلي

 
 .ربع مع وجودهوال، النصف مع عدم الفرع الوارث :للزوج

 .والثمن مع وجوده، الربع مع عدم الفرع الوارث :ةجوزلل
 

والسدس ، السدس فرضًا بدون زيادة مع ذكور الفرع الوارث :للأب
والتعصيب فقط مع عدم ، فرضًا وما بقي تعصيبًا مع إناث الفرع الوارث

 .الفرع الوارث
، ن الإخوة أو الأخواتأو جمع م ،السدس مع الفرع الوارث :للأم

 .وثلث الباقي في العمريتين، والثلث مع عدمهم
 

 :ميراث الجد الوارث كميراث الأب إلا في مسألتين
ومع الأب ثلث ، فإن للأم مع الجد ثلث المال ،العمريتان :الأولى

 .الباقي بعد فرض الزوجين
 ،فإنهم لا يسقطون بالجد ،أو لأب ،مع الإخوة الأشقاء :الثانية

 .أنهم يسقطون بالجدِّ كما يسقطون بالأب: والقول الصحيح، ويسقطون بالأب
السدس إذا لم يكن أحد من إناث الأصول : وميراث الجدة أو الجدات
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 .أقرب منهن
 

وللثنتين  ،للواحدة النصف، يرثن بالفرض فقط إذا لم يكن معهن معصب
 .فأكثر الثلثان
 .للذكر مثل حظ الأنثيين ،ثن بالتعصيب بالغير إذا كان معهن معصبوير

 
 .كميراث البنات إذا لم يكن فوقهن أحد من الفروع ميراث بنات الابن

فإن كان فوقهن أحد من الفروع فإن كان ذكرًا أسقطهن وإن كانت 
نهعم نك ولهن السدس تكملة الثلثين إذا لم ي، أنثى واحدة؛ فلها النصف

  ،سقطن إن لم يعصبهن ابن ابن بدرجتهن ،وإن كانتا اثنتين فأكثر، بصعم
 .أو أنزل منهن

 
 ،للواحدة النصف ،فقط إن لم يكن معهن معصب يرثن بالفرض
 .وللثنتين فأكثر الثلثان

ويرثن بالتعصيب مع الغير ، ويرثن بالتعصيب بالغير مع الأخ الشقيق
 .أو بنات الابن ،رث بالفرض من البناتي نم عم

 
ميراث الأخوات لأب كميراث الشقيقات إذا عدم الشقيق والشقيقة، 
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وإن وجدت شقيقة واحدة فلهن السدس تكملة  ،فإن وجد شقيق سقطن به
سقطن إن لم  ،وإن وجد شقيقتان فأكثر ،الثلثين إذا لم يكن معهن معصب

 .بصعم دجوي
 

وللجمع الثلث الذكر والأنثى ، يرثون بالفرض فقط للواحد السدس
 .سواء

 
 كتبه الفقير إلى االله تعالى                                                 

 ـه٢٦/٦/١٤١٢محمد الصالح العثيمين في 
 

*      *      * 
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 ٣ ميدقت
 ٥ محمد بن صالح العثيميننبذة مختصرة عن العلامة 

 ١٣ من منظومة القلائد بخط الشارح) ١ص(صورة 
 ١٤ صورة من الصفحة الأخيرة

 ١٥ متن القلائد البرهانية
 ٢٧ الشرح

 ٢٧ التعريف بالناظم
 ٣٢ »أحمد«ـب  صلى الله عليه وسلمتسمية النبي 

 ٣٧ فضل علم الفرائض
 ٤٧ ةمدقم

 ٤٧ الحقوق المتعلقة بالتركة
 ٤٧ الرهن
 ٤٨ تيتجهيز الم
 ٥٣ الوصية

 ٥٨ باب أسباب الإرث
 ٥٩ النكاح
 ٦٢ النسب
 ٦٤ الولاء

 ٧٠ باب موانع الإرث



  

  ٣٢٦   

 ٧٠ الرق
 ٧١ القتل

 ٧٥ اختلاف الدين
 ٨٠ باب أركان الإرث
 ٨٢ باب شروط الإرث
 ٨٢ تحقق وجود الوارث

 ٨٣ موت المورث
 ٨٤ اقتضاء التوارث

 ٨٦ باب من يرث من الذكور
 ٨٩ من الإناثباب من يرث 

 ٩٢ باب الفروض المقدرة في كتاب االله تعالى
 ٩٧ باب من يرث النصف
 ١٠٤ باب من يرث الربع
 ١٠٦ باب من يرث الثمن
 ١٠٨ باب من يرث الثلثين
 ١١٦ باب من يرث الثلث

 ١١٧ العمريتان
 ١٢٤ باب من يرث السدس

 ١٤٦ باب التعصيب
 ١٥٨ باب الحجب



  

  ٣٢٧   

 ١٦٧ باب المشركة
 ١٧٣ ميراث الجد والإخوة باب

 ١٨٢ فصل في المعادة
 ١٨٤ باب الأكدرية

 ١٨٨ باب الحساب وأصول المسائل والعول
 ٢٠٤ باب تصحيح المسائل

 ٢١٩ باب المناسخة
 ٢٤٨ باب قسمة التركات
 ٢٦٣ باب ذوي الأرحام

 ٢٧١ جهات ذوي  الأرحام
 ٢٧٧ باب ميراث المفقود والخنثى المشكل والحمل

 ٢٩٠ ميراث الغرقى ونحوهمباب 
 ٢٩٥ ملاحق الكتاب
 ٢٩٥ قسمة التركات: الملحق الأول
 ٣١٧ : الملحق الثاني

 ٣١٩ أ ـ أصحاب
 ٣٢٢ ب ـ تقسيم الفرائض باعتبار كل وارث على حده

 ٣٢٥ الفهرس
 

 


